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م أنبیائــه ــ، وخاتلقهــة على خیرة خ، والصلاالحمد لمن لا یكون الحمد إلاّ له

  .وسلّم  طاهرینوعلى آله الطیبین ال
  ...وبعد 

تْ المكتبـة رَ ، التـي أثـْملـيء بالأسـماء اللامعـة والكبیـرة الأدبـيّ و  الفكريّ  التاریخ إنّ 
هنالـــك  ونفخـــر، ولكـــنّ  میعًـــابـــه ج نعتـــزّ وهـــو تـــراث العربیـــة والعالمیـــة بـــالعلم والمعرفـــة 

وإذ ...  قــارئمسـیرة أي باحـث أو  فــي ل منعطفـاً هـا تشـكّ نّ إذ إ، أسـماء تحتـاج إلـى وقفــة
أصــــعب  توقفــــت أمــــام هــــذا الصــــرح العمــــلاق فقــــد كانــــت الخطــــوة الأولــــى فــــي عملــــي

بعضـها  لبحث، إذ تخبّطتُ بین عروضٍ شـتى،ل خطواتي، وهي مرحلة اختیار موضوعٍ 
والحمـد  ـعـن هـوى نفسـي ورغبتـي، وانتهـت حیرتـي  إمّـا بعیـدًاو  سـابقاً  مّـا مطروحًـاكـان إ
بموضــوعٍ قــیّمٍ  ــــ مشــكورًا ) طالــب عویــد الشــمريّ (ر تو حــین أســعفني أســتاذي الــدك ـالله 

 )علیــه الســلام(بــن أبــي طالــب  قصــار حكــم الإمــام علــيّ (یســتحق البحــث والعنــاء وهــو 
 ؛ف والرهبــة أن ألــج موضــوعًا كهــذاأُخفــي مــا كنــت فیــه مــن الخــو  ولا، )دراســة تحلیلیــة

شخصــیة اســتثنائیة یحتــاج البحــث فیهــا إلــى جهــود  لأنّــه یتنــاول نتاجًــا مهمًــا صــدر عــن
  : اقتحام میدانه للأسباب الآتیة قررت ئیة فكانت الكتابة تحدّیًا كبیرًااستثنا

فالحكمــة مكــونٌ مهــم مــن مكونــات ، فــي نتــاج الفكــر العربــي) الحكمــة(أهمیــة  -١
إذ هـــي خلاصـــة تجربـــة الإنســـان العربـــي عقـــلاً وأخلاقًـــا وأعراقــًـا وبیئـــةً ، العربـــيالتـــراث 
م تقـدیمًا وصُـنع صـناعة فنیـة فضلاً عن أنّ هذا المكون والنتـاج الفكـريّ قـد قـُدّ ، ومزاجًا

 ممـــا صـــیّره مـــؤهلاً للدراســـة والتحلیـــل العلمـــيّ ، مُتقنـــة ألفاظـًــا وتراكیبًـــا وصـــورًا وإیقاعًـــا
   .  إبداعه وبواطن معانیه للوقوف على مواطن 

إذ ، وكلماتــه الحكیمــة )علیــه الســلام(الإمــام علــيّ  ســحر البیــان فــي نصــوص -٢
فكأنّهــا  ـبــلا تكلّــف  ـأقصــى درجــات الإبــداع والجمــال والكمــال  ف اللغــة إلــىوظّــ نّــهإ
ها التــي تجلّــت فیهــا البلاغــة فــي إبــداع الغنیــة المتنوعــة خــرج منقــادة لأفكــاره ومقاصــدهت

 لــــة الصــــائبة التــــي تمثــّــل أســــمى مراحــــلالمعــــاني الجلیو ... ا وصــــورها الجمیلــــة وفنیتهــــ
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علیـه (هـذه السـمات التـي توسّـمت بهـا حكمـه  الرغم منوعلى ، والفكريّ  الإدراك العقليّ 
 الضـــوء بصـــورة كافیـــة فـــي دراســـة علمیـــةنّهـــا لـــم یُســـلّط علیهـــا إلا أ القصـــیرة؛) الســـلام
  .مستقلة 
مـــن رموزنـــا الإســــلامیة  مهمًـــا لتـــي تشـــكّل رمـــزًاالشخصـــیة ا إعجـــابي بهـــذه -٣ 

 والتاریخیــة والأدبیــة، فهــو بطــل كــل المواقــف والأزمنــة، كونــه الفــارس الشــجاع، والحــاكم
جزءًا من الوفاء لعظمـاء و ، عالم الفیلسوف، والأدیب بالفطرةالعادل، والقائد المتمیز، وال

الجـاه والشُـهرة، نة، فما بحثـوا عـن هذه الأمة الذین كانوا وما زالوا مفاصلها القویة الأمی
  .  )علیه السلام(ولاسیما الإمام عليّ بن أبي طالب ، ادائمً  وإنّما كانوا عطاءً 

اقتضـــت خطـــة الدراســـة تقســـیمها علـــى أربعـــة فصـــول یتصـــدّرها تمهیـــد بأربعـــة و  
:  والقســـم الثـــاني، )الحكمـــة لغـــة واصـــطلاحاً (أقســـام، ضـــمّ القســـم الأول منـــه التعریـــف بــــ

:  ، والقســم الثالــث)وعصــر صــدر الإســلام الحكمــة فــي العصــر الجــاهليّ (یث عــن الحــد
أمّـــا القســـم ، ))علیـــه الســـلام(بـــن أبـــي طالـــب الحكمـــة عنـــد الإمـــام علـــيّ (الحـــدیث عـــن 

علیـــه (قصـــار الحكـــم عنـــد الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب(ه عـــن فـــتمّ الحـــدیث فیـــ: الرابـــع
  ). مُستقلاً  مفهومًا) السلام

  : فجاءت على النحو الآتي أمّا فصول الرسالة
اشتمل على ثلاثـة مباحـث  إذ) المستوى القصديّ (بدراسة  اختصّ : الفصل الأول

  : موزعة بالشكل الآتي 
  ) .المقصد الدینيّ ، المقصد الاجتماعيّ ، المقصد الإنسانيّ (

، وهــــو علــــى أربعــــة )الصــــوتيّ  المســــتوى(أمــــا الفصــــل الثــــاني فقــــد عنــــي بدراســــة 
وفــي المبحــث ، )التكــرار: (، وفــي الثــاني)الســجع: (ناولــت فــي المبحــث الأولت، مباحــث
  ) .الإعجاز على الصدور ردّ : (، وفي الرابع)الجناس: (الثالث

ــــث ــــاول الفصــــل الثال ــــيّ ( :وتن ــــى أربعــــة ) المســــتوى التركیب ــــدوره عل ــــد اشــــتمل ب وق
 التركیــب(: والثــاني عــن ،)التركیــب الخبــريّ : (ول الأول منهــا الحــدیث عــنتنــا، مباحــث
 أمـــا الرابـــع فقـــد تناولـــت فیـــه ،)التركیـــب الشــرطيّ (والمبحـــث الثالـــث عنـــي بــــ ،)ائيّ الإنشــ

القصـیرة ) علیـه السـلام( علـيّ  التي اشتملت علیها حكـم الإمـامأبرز الأسالیب التركیبیة 
.   
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أربعـة  علـى ، وجـاء هـو الآخـر مقسـمًا)المسـتوى التصـویريّ (الفصل الرابـع  وكان
 ،)ةالصـــــورة الاســـــتعاریّ : (، والثـــــاني)ةهیّ التشـــــبیالصـــــورة (منهـــــا  رصـــــد الأول: مباحـــــث
  ) .ةدیّ الصورة الض: (، والرابع)ةالصورة الكنائیّ : (والثالث

الـدوافع الكامنـة  وقد حاولت من خـلال التقسـیمات المتقدّمـة للبحـث الوقـوف علـى
، صّ ، وذلــك مــن خــلال اســتنطاق الــنالقصــیرة) علیــه الســلام( حكــم الإمــام وراء جمالیــة

  .للوقوف على سماته الفكریة والفنیة والإبداعیة 
ل إلیهـــا وانتهـــت الدراســـة إلـــى خاتمـــة، وقفـــت فیهـــا علـــى أهـــم النتـــائج التـــي توصّـــ

  .ص الدراسة باللغة الانكلیزیةالبحث، ثم قائمة بالمصادر والمراجع وملخّ 
  ... وختاماً 

إذا (( :لقصــیرةا حكمــه فــي واحــدة مــن إبــداعات) علیــه الســلام( یقــول الإمــام علــيّ 
شـــكر البـــالغ والتقـــدیر ، فأتقـــدم بال))ركْ الشُّـــك بِ انُ سَـــلِ  لْ طُـــلیَ فَ  ،أةِ افَـــكَ المُ قَصُـــرَتْ یَـــدُكَ عَـــنْ 

مــن  هُ تْــلَ ذَ علــى مــا بَ ) بشــرى محمــد طــه البشــیر(إلــى أســتاذتي المشــرفة الــدكتورة  العمیــق
االله عنـي خیـر فجزاهـا  ،جهد ورعایة وتوجیه كان له الأثر الفاعل في إتمام هذا البحـث

  .الجزاء وأوفاه 
) طالــب عویــد الشــمريّ (وشــكر یســبقه الانحنــاء والتواضــع إلــى أســتاذي الــدكتور 

 فــتح أمــامي الطریــق للخــوض فــي هــذا المیــدان الشــریفو  الــذي ســدّد خطــواتي الأولــى
  .وجزاه ثواب الدنیا والآخرة ، فبارك االله له في رزقه وعلمه أجرًا مستدیمًا

لما ارفـد بـه البحـث ) صادق حسین المالكيّ (أستاذي الدكتور وشكر وامتنان إلى 
  .من مساعدات كثیرة ونصائح قیمة لا املك إلا الشكر والامتنان له علیها 

مـن  نسـخة فریـدة الذي قدّم إليّ  )فلاح حسن(وشكر وتقدیر إلى أستاذي الدكتور 
دة فـي هـذا البحـث ، وهـو احـد الكتـب المهمـة المعتمـ)غُرر الحِكَـم ودُرر الكَـلِِ◌م(كتاب 

.  
لنصـــــائحها وملاحظاتهـــــا ) إســـــراء خلیـــــل فیـــــاض(وشـــــكر وتقـــــدیر إلـــــى الـــــدكتورة 

  .السدیدة



  ... ............................................................................... قدمةالم

د  

 وفــراس مهنــد وســمیر(والــزملاء ، )أحمــد عیســى(الأخ الزمیــل  وشــكر أوجهــه إلــى
وإلــــى كــــل مــــن مــــدّ إلــــيّ یــــد العــــون ) رواء راتــــب(العزیــــزة و  )ونجــــاح وحنــــان وانتظــــار

  .خراجه إلى نور العلم والمعرفة وساعدني في إتمام بحثي هذا وإ 
دهم ، علـــى جهـــو تذة الأجـــلاء أعضـــاء لجنـــة المناقشـــةللأســـا... والشـــكر الجزیـــل 

  . ، وتقویمه بنصائحهم وملاحظاتهم القیّمة السدیدة المبذولة في قراءة هذا البحث
تواضــع ولا أقــول بعــد هــذا ســوى أنّــي بــذلتُ الكثیــر مــن الجهــد فــي كتابــة بحثــي الم

من الوفاء لحبیب الرسـول  جزءًا ـوهو أیسرها  ـ ستهلاكًا بدنیًا وعقلیًا ومادیًافكان ا، هذا
راجیــة منــه أن یعــذرني إنْ قصّــرتُ ســهوًا لا ) صــلّى االله علیــه وآلــه وســلّم(الكــریم محمــد 

  .عمدًا 
  .لتُ وإلیه أُنیب كّ علیه تو ، وآخر دعواتي أن الحمد الله، وما توفیقي إلا باالله
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ا: أولاً 
ً
  :الحكمة لغة واصطلاح

هـا تمنـع م منع من الظلم، والحكمة هذا قیاسها؛ لأنّ كْ المنع، فالحُ : الحكمة لغة -أ
ــم هــو المجــرِّب المنســوب إلــى الحكمــة ، وجــاء فــي لســان العــرب )١(مــن الجهــل، والمحكِّ

معرفـــة أفضـــل الأشـــیاء بأفضـــل العلـــوم، ویقـــال لمـــن یحســـن دقـــائق الصـــناعات "هـــا بأنّ 
تـذللها لراكبهــا حتــى هــا ة الدابـّة ســمیت بـذلك لأنّ الحَكَمَـة وزان قصــب"، و)٢("هـا حكــیمویتقن

هـــــا تمنـــــع صـــــاحبها مـــــن أخـــــلاق ونحـــــوه، ومنـــــه اشـــــتقاق الحكمـــــة لأنّ  تمنعهـــــا الجمـــــاح
  .)٤("العدل، والقرآن، والإنجیل"، وجاءت الحكمة بمعنى )٣("الأرذال

المنـــع، فالمعرفـــة  معنـــى مـــلهـــا تحنظـــرة ســـریعة إلـــى معـــاني الحكمـــة تبـــیّن لنـــا أنّ 
ـــم صـــفات تمنـــع صـــاحبها مـــن الخطـــأ و  ـــم والجهـــل والغضـــب، والعـــدل والعلـــم والحل الظل

من هذه الأشیاء مجتمعـة، أمـا القـرآن والإنجیـل فهـي كتـب سـماویّة، جـاءت  والنبوة منع
  .رحمة للعباد ولمنعهم من الوقوع في الشرك، وارتكاب المعاصي والآثام 

ســـتقر هـــا لـــم تالحكمـــة منـــذ عهـــود قدیمـــة، إلاّ أنّ  فَـــتْ عُرِ : الحكمـــة اصـــطلاحًا -ب
ة لارتبـــاط الحكمـــة بالفلســـفة بعلاقـــة جدلیّـــ ، وبـــالنظراصـــطلاحًا إلاّ فـــي عصـــور لاحقـــة

ملامحهــــا واضــــحة فــــي هــــذه العصــــور، فقــــد أولاهــــا الفلاســــفة عنــــایتهم فعرّفوهــــا  بــــدتْ 
  :بتعریفات عدّة منها

                                                 
عبــد : تحقیـق، )هــ٣٩٥ت(أبـو الحسـن أحمــد بـن فـارس بـن زكریـا :معجـم مقـاییس اللغـة: ینظـر )١

  ) .حكم(مادة  :م١٩٩٩/هـ١٤٢٠،دار الجیل ـ بیروت، ٢ط، السلام هارون
مادة  ) ط.د(، دار صادر ـ بیروت، ١ط، )هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور :لسان العرب )٢

  . )حكم(
أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن علــــــــي المقــــــــريّ : المصــــــــباح المنیــــــــر فــــــــي غریــــــــب الشــــــــرح الكبیــــــــر )٣

  . ٧٢ :م١٣٢٥، المطبعة المیمنیة ـ مصر، )ط.د(، )هـ٧٧٠ت(الفیوميّ 
ـــدین بـــن یعقـــوب الفیروزابـــادي :یطموس المحـــالقـــا )٤ ـــابي ، ٢ط، )هــــ٨١٧ت(مجـــد ال مصـــطفى الب

  . )حكم(مادة  :م١٩٥٢/هـ١٣٧١، الحلبي واولاده ـ القاهرة
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مـن الحقـائق كمـا  ل مـا یجـب اسـتعمالههي علـم الأشـیاء الكلیـة بحقائقهـا واسـتعما
ضــائل الإنســانیة الكائنــة فــي هــي عنــده إحــدى أقســام الفإذ  ،)هـــ٢٦١ت( عرفهــا الكنــديّ 

  .)٢(والحكمة هي فضیلة القوة النطقیة، )، والعفة)١(الحكمة، والنجدة: (هيالنفس و 
معرفــة الوجــود الحــقّ، والحكــیم هــو مــن "هــي ) هـــ٣٣٩ت( والحكمــة عنــد الفــارابيّ 

قائمـــة علـــى المعرفـــة التـــي بـــدونها لا  ویبـــدو أنّ الحكمـــةَ عنـــده .)٣("ه هـــذه المعرفـــةعنـــد
  .تتحقق الحكمة 

ر اســتكمال الــنفس الإنســانیة بتصــوّ "فیــرى فــي الحكمــة ) هـــ٤٢٨ت(أمّــا ابــن ســینا 
ــــة البشــــریّة ــــى قــــدر الطاق ــــة والعملیّــــة عل ــــد )٤("الأمــــور والتصــــدیق بالحقــــائق النظریّ ، وق

فهــي  ، أمــا عنایــة القســم النظــريّ ، وقســم عملــيّ إلــى قســم نظــريّ انقســمت الحكمــة عنــده 
حصـــول الاعتمـــاد الیقینـــي بحـــال الموجـــودات التـــي لا یتعلــّـق وجودهـــا بفعـــل الإنســـان، 
ویكــون المقصــود فیهــا حصــول رأي فقــط، مثــل علــم التوحیــد، وعلــم الهیئــة، وأمــا القســم 

هـو  ق، فغایـة النظـريّ علم الأخلا: فالمقصود فیه حصول رأي لأجل عمل مثل العمليّ 
، ومــن الواضــح أنّ الحكمــة عنــد ابــن ســینا مرتبطــة )٥(هــو الخیــر الحــق، وعنایــة العملــيّ 

  .بالشریعة الإلهیّة، وقائمة على استكمال النفس البشریة

                                                 
 أبــو :ئل الكنــديّ الفلســفیةرســا: اســتعمل الكنــديّ كلمــة النجــدة بــدلاً مــن كلمــة الشــجاعة، ینظــر )١

، مطبعـــة ٢لهـــادي، طمحمـــد عبـــد ا: ، تحقیـــق)هــــ٢٦١ت(یوســـف یعقـــوب بـــن إســـحاق الكنـــديّ 
  . ١٢٧: )ت.د(القاهرة، ان ـ حسّ 

  . ١٢٧: رسائل الكندي الفلسفیة: ینظر )٢
، ١جعفــر آل یاســین، ط :، تحقیــق)هـــ٣٣٩ت(الفــارابيّ أبــو نصــر محمــد بــن محمــد  :التعلیقــات )٣

  . ١٣: م١٩٨٨/هـ١٤٠٨بیروت،  دار المناهل ـ 
، )هــــ٤٢٨ت(بـــن ســـینان بـــن علـــي الحســـین بـــن عبـــد االله بـــن الحســـ أبـــو علـــي :عیـــون الحكمـــة )٤

  .  ١٦ :م١٩٨٠بیروت،  ـ، دار القلم ٢عبد الرحمن بدوي، ط: تحقیق
مصطفى عبد الـرزاق، مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة  :تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة :ینظر )٥

 ،)ط.د( فــتح االله خلیــف، :والمــدخل إلــى الفلســفة،  ٥٨: م١٩٤٤/هـــ١٣٦٣ـ القــاهرة، والنشــر 
  . ١٢: م١٩٨٢ـ الإسكندریة،الجامعات المصریة  دار
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أنّ الحكمــة قائمــة فــي مطلقهــا علــى المعرفــة إذ یــرى ) هـــ٥٩٥ت(ویــرى ابــن رشــد 
وهــــي عنــــد الشــــریف . )١("اب الشــــيءإنهّــــا لیســــت أكثــــر مــــن معرفــــة أســــب"فــــي الحكمــــة 

الوجـود  علم یبحـث عـن حقـائق الأشـیاء علـى مـا هـي علیـه فـي) "هـ٨١٦ت(الجرجانيّ 
  .)٢("آليّ  غیر بقدر الطاقة البشریة فهي علم نظريّ 

العلـــــم بأعیـــــان الموجـــــودات، ســـــواء كانـــــت "هـــــا الحكمـــــة أیضًـــــا علـــــى أنّ  تْ فَـــــرِّ وعُ 
موجــــودات إنســــانیّة أي واقعــــة ســــبحانه، أو واقعــــة بقــــدرة البـــاري الموجـــودات إلهیّــــة أي 

  .)٣("بقدرتنا واختیارنا
ــــا   العقلیــــة المرجعیــــات مــــا تركنــــا وإذا الفلســــفیة فــــي تعاملهــــا مــــع الحكمــــة، وانتقلن

عصـارة خبـرة "العربیّـة نجـد أنّ الحكمـة قـد تكـون هـي  نسـانیة الجمعیـةصوب الرؤیـة الإ
، لقــد ارتبطــت الحكمــة إذن هنــا )٤("هْــم لأســرارها یُــدبّجها ذهــن ذكــيّ فطــنفــي الحیــاة وفَ 

بالخبرة والذكاء، ولكنّ الذكاء اللمـاح، والخبـرة الواسـعة قـد لا یكفیـان فـي جعـل الإنسـان 
الكلام القائم على العلم والموجّه إلى الصـواب "ها حكیمًا؛ ولذلك عُرّفتْ الحكمة على أنّ 

  .من دون الآخروهي بذلك لا تقتصر على أحدهما  ،)٥("والسداد في القول والعمل
فهــي ) الحكمــة(تها اللغویّــة فــي بیــان معنــى اومهمــا اختلفــت العبــارات فــي صــیاغ

م، كلمــة توشــك أن تكــون متقاربــة المضــمون، فالحكمــة كمــا یتضــح لنــا مــن كــلّ مــا تقــدّ 
شــاملة لمعــانٍ متعــددة تــدور فــي إطــار العلــم النــافع، والمعرفــة الكاملــة، والعمــل المــتقن 

هـــدفها الارتقـــاء بـــالنفس البشـــریة عـــن ائل الإنســـانیة، لأنّ الناضـــج، وهـــي إحـــدى الفضـــ
الوقوع في منزلقات المسـاوئ، والخطایـا، والعیـوب، وتهـذیب الـنفس، وإصـلاح المجتمـع 

.  

                                                 
محمـود : ، تحقیـق)هــ٥٩٥ت(بن رشدأبو الولید محمد بن أحمد  :مناهج الأدلة في عقائد الملّة )١

  . ١٤٥: م١٩٦٤، مكتبة الأنجلو المصریة، ٢قاسم، ط
  . ٩٦: م١٩٨٥بیروت،  ـ، مكتبة لبنان )هـ٨١٦ت(التعریفات، الشریف الجرجانيّ  )٢
  . ١/٦٩: هـ١٤٢٦إیران،  ،)ط.د( ،)هـ١٢٠٩ت(محمد مهدي النراقي :السعاداتجامع  )٣
بیــــروت،  ـ، دار النفـــائس ١محمــــد توفیـــق، ط :یمــــة والعصـــر الجـــاهليّ الأمثـــال العربیـــة القد) ٤

  . ٤٨: م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
  . ٨): ت.د(، )ط.د(حنا الفاخوري، دار المعارف،  :الحكم والأمثال )٥
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جــد أنّ المــدلول الاصــطلاحي للحكمــة ـ وإن كــان أكثــر وحــین التأمــل والنظــر ن
المعرفــة والعلــم یجعــل جــاء مســتندًا إلــى المــدلول اللغــويّ، فكلاهمــا  اتســاعًا وشــمولاً ـ

وبهـذا تكـون الحكمـة مزیجًـا مـن العلـم القـائم  ؛مـن أصـول الحكمـة والحلـم والعمـل أصـلاً 
علــى الإدراك والمعرفــة والعمــل القــائم علــى الالتــزام الأخلاقــيّ الــذي یعــدّ موجّهـًـا فعَّــالاً 

  .نحو السلوك الحكیم 
والمعرفـة، والعمـل وبهذا یكون الحكیم هو الشخص الذي یجمع الفضیلة، والعلـم، 

  .بكلّ ذلك 
 : ثانياً 

ّ
  :وعصر صدر الإسلام الحكمة في العصر الجاهلي

ل الإســـلام، إذ الغریبـــة علـــى مجتمـــع عصـــر مـــا قبـــ ظلـــم تكـــن الحكمـــة مـــن الألفـــا
یثهم، وأشـــعارهم منـــذ هـــذا فـــي أقـــوال العـــرب، وأحـــاد) لفظـًــا ومضـــمونًا(وردت الحكمـــة 

: همـــا نأنهـــا تزدهـــر فـــي مـــوردین رئیســـی الباحـــث عـــن الحكـــم الجاهلیّـــة یجـــد"العصـــر فــــ
أكـثم بـن صـیفي (بالحكمـة إذ عُـدّ  فَ ، ولـم یخـلُ هـذا العصـر ممـن عُـرِ )١("الشعر والنثـر

، ومـــا یهمنـــا هنـــا هـــو )٢(مـــن حكمـــاء العـــرب) التمیمـــيّ، وعـــامر بـــن الظـــرب العـــدوانيّ 
  .الوقوف على دلالة هذه اللفظة في هذین العصرین

 ةالبیئـ: (لفظة یخضع في تطوره لعاملین مهمـین همـا لأیة إنّ المدلول المعرفيّ   
، والحكمــة مــن الألفــاظ التــي أخــذت تســیر فــي هــذا الاتجــاه بصــورة واضــحة )والعصــر

  .جلیة
لتـــي المحـــددة ا الخبـــرة "هـــاالجاهلیـــة علـــى أنّ لقـــد عُرِّفـــت الحكمـــة لـــدى العـــرب فـــي 

بموقــف معــین  المرتبطــةفهــي نابعــة عــن الخبــرة الشخصــیة و  ،)٣("تصــورها عبــارة قصــیرة

                                                 
  . ١٥٠: ة والعصر الجاهليّ الأمثال العربیة القدیم )١
: هــــ١٤٢٤، دار ذوي القربـــى، ٢حنّـــا الفـــاخوري، ط :الجـــامع فـــي تـــاریخ الأدب العربـــيّ : ینظـــر )٢

١١٤  .  
مكتبــة ، ٢ط، وكامــل المهنــدس، مجــدي وهبــة: معجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللغــة والأدب )٣

  . ١٥٣: م١٩٨٤، لبنان ـ بیروت
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ـ أو تعبــر عــن خبــرات الحیــاة "كونهــا  وهــي لا تخــرج عــن إطــارِ  ،)١(أو حادثــة معینــة
وهــذا یعنــي أنّ الحِكــم فــي هــذا  ،)٢("مباشــرة فــي صــیغة تجریدیــة بعضــها علــى الأقــل ـ

العصر ولیدة التجربة الذاتیّة، والرؤیة الخاصة المرتبطة بثقافة الإنسان العربـيّ وحیاتـه 
صر مـا قبـل الإسـلام، وهـذا مـا أشـار إلیـه شـوقي ضـیف معلـلاً بسـاطة المحدودة في ع

ناتجـــة عـــن المعرفـــة  ؛ بأنّهـــادودیتها عنـــد حكمـــاء عصـــر مـــا قبـــل الإســـلامالحكمـــة ومحـــ
ـــة  ـــیهم الحیـــاة البدویّـــة الفطری ـــة الناقصـــة التـــي فرضـــتها عل الأولیــّـة القائمـــة علـــى التجرب

ل فـي تفككهـا لبحـث والتعلیـل تمثـّخالیـة مـن ا"مما جعـل حِكـم هـذا العصـر  ،)٣(الساذجة
  .)٤("وبعدها عن ربط النتائج بالمقدمات تفكیرًا فطریًا لا یرتفع إلى مقام العلم والفلسفة

وحینمـــا جـــاء الإســـلام بمفاهیمـــه وقیمـــه التـــي تختلـــف فـــي محتواهـــا وفحواهـــا عمّـــا 
ة عـن الحكمـة یـرتبط بـدلالات جدیـدة نابعـ یه العرب في الجاهلیـّة، أخـذ مفهـوماعتاد عل

، )٥(طبیعة العصر ومتغیراته الحضاریّة والدینیـّة، فالإسـلام دیـن العقـل والفكـر والمنطـق
لبشريّ على البحث والاستدلال والاسـتنباط، وفـتح مـدارك العقـول علـى افقد حفّز العقل 

النقـــاش والتحلیـــل والبحـــث عـــن أســـباب الوجـــود والحیـــاة، فأخـــذت دلالـــة اللفظـــة تتـــأثر 
قــیم روحیــة خاصــة، بمــا یحملــه مــن بعامــة، والقــرآن الكــریم بجدیــد بــالفكر الإســلاميّ ال

مرتبطــة بدلالــة فلســفیة مســتوحاة مــن روح "العصــر  جــاءت حِكــم هــذاومعرفیــة عالیــة، ف
إذ أصـبحت الحكمـة فـي هـذا العصـر تُطلـق علـى ، )٦("القرآن والدین الإسلاميّ الحنیف

                                                 
 ، مطبعــة الطیــف ـ١بــراهیم علــي شــكر، طإ :بــل الإســلاممــة فــي الشــعر العربــيّ قالحك: ینظــر )١

  . ٣٩ :م٢٠٠٨بغداد، 
 ـ، مؤسسة الرسالة ٣رمضان عبد التواب، ط: زلهایم، تحقیق فرودول :لقدیمةالأمثال العربیة ا )٢

  . ٣٢: م١٩٨٤/هـ١٤٠٤بیروت، 
   ١/٨٥: م١٩٦٠ـ مصر، ، دار المعارف ٣شوقي ضیف، ط :تاریخ الأدب العربيّ : ینظر )٣
 ـ، دار صـادر ٥عبـدة الشـمالي، ط: لعربیّة الإسلامیّة وآثـار رجالهـادراسات في تاریخ الفلسفة ا )٤

  . ٨٧: م١٩٧٩/هـ١٣٩٩بیروت، 
، بمســـاعدة رضــــا محمـــد الرشــــیهريّ  :ائــــد الإســـلامیّة فـــي الكتــــاب والســـنةموســـوعة العق: ینظـــر )٥

قـــم،  ـر الحـــدیث ، دا ١خلیـــل العاصـــي، ط: ، تعریـــبعبـــد الهـــادي المســـعوديّ و برنجكـــار، 
  . ١/١٥٧: هـ١٤٢٥

  . ٣٥: الحكمة في الشعر العربي قبل الإسلام )٦
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المحسوســـة التـــي یـــدركها  طائفـــة مـــن العلـــوم العقلیـــة التـــي تبحـــث عـــن حقیقـــة الأشـــیاء"
، وأصـــبح القـــرآن الكـــریم المنبـــع الأول والرافـــد الأســـاس للحكمـــة لـــدى )١("العقـــل بـــالنظر

مـل المسلمین، وظهرت لفظة الحكمـة فـي القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویّـة الشـریفة، تح
  .ة مع البیئة الإسلامیّة الجدیدة دلالات ومعانٍ إسلامیّة متماشی

مًا مـن أسـماء االله سـبحانه وتعـالى، وجـاءت هـذه اللفظـة أیضًـا جاء اسـ )الحكیم(ـف
  :منها عدة أوجه دلالیّة لقرآن الكریم علىفي ا

إنَّـك أَنْـت   ﴿ :العالم الذي لیس في كلامه لغو، ولا فـي فعلـه لعـب كقولـه تعـالى -١
ــيم ــو﴿ :، وقولـــــه تعـــــالى)٣٢/البقـــــرة( ﴾◌ُ العلـــــيم الحَكـــ ــعا حكيكَـــ ــاان اُ واســـ  ﴾مـــ

  ).١٣٠/النساء(
 ﴾ألـر، تلْـك آيـات الكتَـابِ الحَكـيمِ     ﴿ :وصف للكتاب أي القـرآن كقولـه تعـالى -٢

  ) .١/یونس(
﴾ يـس، والقُـرآنِ الحَكـيمِ   ﴿ :المُحكم فیه البیان بالحلال والحرام، كقولـه تعـالى -٣

  ) .٢/یس(
  .)٢()٤/الدخان( ﴾كيمٍفيهَا يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ ح﴿ :الكائن، كقوله تعالى -٤

   :في القرآن الكریم على معانٍ عدة منها )الحكمة(وقامت لفظة 
  .)١٢٩/البقرة( ﴾والحكْمةَ تَابويعلِّمهم الك﴿ :الحلال والحرام، كقوله تعالى -١
 ).٥٤/النساء( ﴾ةَفَقَد آتَينا آلَ إبراهيم الكتَاب والحكْم﴿ :النبوة، كقوله تعالى -٢

 ).٢٥١/ البقرة( ﴾وآتاه اُ المُلْك والحكْمةَ﴿ :الزبور، كقوله تعالى -٣

ـــــه تعـــــالى -٤ ــنة    ادع﴿ :القـــــرآن، كقول ــة الحَســـ ــة والمَوعظـــ ــك بالحكْمـــ ــبِيلِ ربـــ  ﴾إلى ســـ
 .)١()١٢٥/النحل(

                                                 
ــــــة االله، ط: ســــــلاميّ القــــــاموس الإ )١ ــــــة النهضــــــة المصــــــریة ١أحمــــــد عطی ــــــاهرة،  ـ، مكتب الق

  . ٢/١٢٧: م١٩٦٦/هـ١٣٨٦
: ، تحقیــق)هـــ٤٣١ت(وريّ أبــو عبــد الــرحمن إســماعیل بــن محمــد النیســاب :وجــوه القــرآن: ینظــر )٢

  . ١٩٢: هـ١٤٢٢، ، مشهد١عرشي، طنجف 
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علــم القــرآن ناســخه ومنســوخه وحكمــه "فــي القــرآن الكــریم  )الحكمــة(ومــن معــاني 
، الإصابة في القول والفعل، علـم الـدین، المعرفـة بـاالله تعـالى، خشـیة االله ...شابهه ومت
"...)٢(.  

  :فكانت في القرآن الكریم على وجوه عدة منها) الحُكْم(أما لفظة 
ــوة   ﴿ :الــتفهّم، كقولــه تعــالى -١ بالنو ــم ــاب والحُكْ ــه اُ الكتَ يتؤي ــرٍ أن شبل ــان ــا كَ م﴾ 

  ).٧٩/الأنبیاء( ﴾فَفَهمناها سلَيمان وكُلا آَتَينا حكْما﴿ :، وقوله تعالى)٧٩/مرانآل ع(
  ) .٤٩/المائدة( ﴾وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنْزلَ اللَّه﴿ :القضاء، كقوله تعالى -٢
ــورا﴿ :الــرجم، كقولــه تعــالى -٣ ــه وكَيــف يحكِّمونَــك وعنــدهم التَّ ة فيهــا حكْــم اللَّ

يننمؤبِالْم كا أُولَئمو كذَل دعب نم نلَّوتَوي ٣()٤٣/المائدة(﴾ ثُم(.  
مــن مفــردة الحكمـــة،  )آلــه وســلمعلیـــه و  صــلى االله(ولــم تخــلُ أحادیــث رســول االله 

 :قـال) رض(عـن ابـن عبـاس : ت على معانٍ عدة، نذكر منها علـى سـبیل المثـالءفجا
  .)٤()ةمَ كْ همّ علِّمْهُ الحِ اللّ (: إلى صدره وقال) مى االله علیه وآله وسلّ صلّ (ني النبيّ ضمَّ 

وعـن . )٥(م عن االلههْ الإصابة في غیر النبوة، وفُسّرت بالقرآن، وقیل الفَ : والحكمة
  .)٦()ةمَ كْ حِ لَ  رِ عْ ن الشِّ إنّ مِ◌َ ( )مى االله علیه وآله وسلّ صلّ (أبيّ بن كعب عن رسول االله 

  .)١(أن من الشعر كلامًا نافعًا یمنع من السفه أي

                                                                                                                                            
  . ١٩٣: وجوه القرآن: ینظر )١
ـ ، مؤسســة الهــدى )هـــ٥٤٨ت(الطبرســيّ  الفضــل بــن الحســن أبــو: مجمــع البیــان لعلــوم القــرآن )٢

  . ٢/٢٤٣: م١٩٩٧/هـ١٤١٧إیران، 
  . ١٩٤: وجوه القرآن: ینظر )٣
محیـي الـدین : ، تحقیـق)ـهـ٢٥٦ت(البخـاريّ سـماعیل أبو عبد االله محمد بـن إ :الجامع الصحیح )٤

  . ٣/٣٣: هـ١٤٠٠ ،ـ القاهرةالمطبعة السلفیة  ،)ط.د( الخطیب وآخرون،
محیــي الــدین : ، تحقیــق)هـــ٨٥٢ت(العســقلانيّ  أحمــد بــن علــي بــن حجــر :البــاريفــتح : ینظــر )٥

  . ١/١٧٠): ت.د) (ط.د(بیروت،  ـالخطیب، دار المعرفة 
محمــد فــؤاد عبــد : ، تحقیــق)هـــ٢٧٥ت(القزوینــيّ  محمــد بــن یزیــدأبــو عبــد االله  :ســنن ابــن ماجــة )٦

  . ١/٥٩): ت.د(دار الفكر، ، )ط.د( الباقي،
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أخــذ یحمــل دلالات  ـفــي هــذا العصــر  ـومــن هنــا نــرى أن مصــطلح الحكمــة 
معرفیة ودینیة، ناتجة عن تطور هذه اللفظة دینی/ا، وحضـاری/ا، وفكری/ـا، حتـى أنّ بعـض 

هم العلـم ، وجعل بعضـ)٢(الفلاسفة العرب استعمل مصطلح الحكمة ردیفًا لكلمة الفلسفة
فجــــاءت حِكَــــم هــــذا العصــــر مرتبطــــة بــــالفكر  ،)٣(أحــــد أقســــام الحكمــــة النظریّــــة الإلهــــيّ 

لم تكـن  ،والعقائديّ  من الإمداد الفكريّ  الذي أعطى هذه المفردة شحنة كبیرة الإسلاميّ 
ثــّـل بدایـــة موجـــودة فـــي عصـــر مـــا قبـــل الإســـلام، وهـــذا مـــا جعـــل العصـــر الإســـلاميّ یم

  . وواضحًا معرفی/ا ناضجًا استقرار الحكمة مفهومًا
قیمـــة عظمـــى تفـــوق أیـــة قیمـــة، إذ جعلهـــا رســـول االله  هـــذا الأمـــر اكســـب الحكمـــة

دونهــا لا یســتطیع هــدف المــؤمن الــذي یبحــث عنــه، ومــن ) مى االله علیــه وآلــه وســلّ صــلّ (
و ها فَهـــدَ جَـــحیـــثُ وَ نِ، فَ مِ ؤْ الةُ المُـــالحِكْمـــةُ ضَـــ" :أن یضـــع الأمـــور فـــي نصـــابها إذ یقـــول

  .)٤("اهَ بِ  أحقُّ 
غة بصـبغته، متمثّلـة صـطبمفكانت حِكَم هذا العصـر متماشـیة مـع روح الإسـلام و 

ى االله علیـه وآلـه صـلّ (بما جـاء بـه القـرآن الكـریم، ومـا ورد فـي أقـوال وأفعـال رسـول االله 
) علیـه السـلام( ، وشخصیات الإسلام المهمة ولاسیما الإمام عليّ بن أبي طالـب)موسلّ 
  .من هذا التمهید  في الفقرة اللاحقة بیّنههذا ما سأ، و 

ا
ً
 : ثالث

ّ
  ):عليه السلام( بن أبي طالب الحكمة عند الإمام علي

اقتــرن اســم كثیــر مــن شخصــیات التــاریخ علــى مــرّ العصــور والأجیــال بالحكمــة 
ــــى الحصــــر و والحكمــــة بمــــا هــــي نظــــرٌ نافــــذ، " ــــل محــــیط، وحــــسّ أصــــیل، وقــــوة عل عق

آثـار الإمـام علـيّ  مـن مـا هـيعلـى ذلـك جمیعًـا، إنّ  والاستنباط والإیجاز، ثمّ جهـد دائـب

                                                                                                                                            
  . ١٠/٥٤٠: فتح الباري: ینظر )١
ل موافقـــة كتـــاب فصـــل المقـــال وتقریـــر مـــا بـــین الشـــریعة والحكمـــة مـــن الاتصـــال، فصـــ: ینظـــر )٢

البیرنصــري : یم، تقــد)هـــ٥٩٥ت(بــن رشــدأبــو الولیــد محمــد بـن أحمــد  :الشـریعة لمنــاهج الفلســفة
  . ٣٣): ت.د(بیروت،  ـ، دار المشرق ٢نادر ، ط

  . ١٣: ةالمدخل إلى الفلسف: ینظر )٣
أحمـــد محمــد شـــاكر : یــق، تحق)هــــ٢٧٩ت(الســلميّ  محمــد بـــن عیســى الترمـــذيّ  ،ســنن الترمـــذيّ  )٤

  . ٥/٥١): ت.د( ،حیاء التراث العربي ـ بیروتدار إ ،)ط.د( وآخرون،
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، ولكـي )١("فإنّ له في ذلك ما یجعل له مركزًا جلیلاً بـین حكمـاء التـاریخ) علیه السلام(
بشـــمولیّة، وعمـــق، ودقــّـة، لا بـــدّ مـــن ) علیـــه الســـلام( تنـــاول الحكمـــة عنـــد الإمـــام علـــيّ أ

، التــي تفــرّد بهــا الإمــام علــيّ الوقــوف أولاً علــى العوامــل البیئیّــة، والصــفات الشخصــیّة
قائمًـــا علـــى أســـس ) علیـــه الســـلام( ه، وبـــذلك یكـــون فهمنـــا للحكمـــة عنـــد)علیـــه الســـلام(

  .علمیّة ثابتة 
قتصــر فــي ذلــك علــى الملامــح الرئیســة التــي كــان لهــا الأثــر البــالغ فــي جعــل وسأ

  :وتتمثّل هذه الملامح في) علیه السلام(الحكمة تفیض على لسانه 
فـي بیـت ) علیـه السـلام(كانـت الـولادة المباركـة للإمـام علـيّ : الممیزةالولادة  -١

فـي جـوف الكعبـة، ولـم یُولـد فـي هـذا ) علیـه السـلام(فقد وُلد الإمام علـيّ  ،)٢(االله تعالى
عـن سـائر ) علیـه السـلام(المكان قبله ولا بعده إنسان، وهي میزة انفرد بها الإمام عليّ 

ـــا أســـهمت فـــي إثـــراء شخصـــیته، وهـــو أیضًـــا البشـــر إجـــلالاً لـــه، ولا شـــكّ فـــي  أول "أنهّ
خلاصــة الصــفات التــي اشــتهرت بهــا هــذه  لــه هاشــميّ مــن أبــوینِ هاشــمیینِ، فاجتمعــت

  .)٣("الأسرة الكریمة، وهي في جملتها النبل، والأید، والشجاعة، والذكاء
ــه للرســول الكــریم محمــد  -٢ ــه وســلّ صــلّ (ملازمت ــه وآل لقــد أتــیح  ):مى االله علی

مــا لــم یــتح لأحــد ســواه، فقــد فــتح عینیــه علــى نــور الإســلام ) علیــه الســلام(م علــيّ للإمــا
الــذي ) مى االله علیــه وآلــه وســلّ صــلّ (وفضــائله متمثلــة بشخصــیة الرســول الأعظــم محمــد 

ملازمًـا ) علیـه السـلام(، وبقـي الإمـام علـيّ )٤(تولّى تربیته ورعایتـه وتوجیهـه منـذ صـغره

                                                 
  ٨٤: م٢٠٠٤بیروت،  ـ، دار المهدي ١جورج جرداق، ط: انیةعليّ صوت العدالة الإنس )١
، النجـف ـ، المطبعـة الحیدریـة ٢، طجعفـر النقـديّ : الأنوار العلویّة والأسرار المرتضـویة: ینظر )٢

  . ٣٠: )ت.د(
  . ١٣: م٢٠٠١، ـ بغدادعباس محمود العقاد، دار التربیة  :عبقریة الإمام عليّ  )٣
لی/ا من أبیه وهو صغیر، فـي سـنة ع) صلى االله علیه وآله وسلم(مد لقد أخذ الرسول الكریم مح )٤

) رض(طالبًـــا ) رض(وأخــذ العبـــاس ) رض(جعفـــرًا ) رض(أصــاب قـــریش قحطــًـا، وأخــذ حمـــزة 
   رجــأبو الف: مقاتل الطالبیین: ینظر، اهم مؤونتهم، ویخففوا عنه ثقلهملیكفّوا أب

ـ بیـــــــروت، مؤسســـــــة الأعلـــــــى ، ٤ط ،أحمـــــــد صـــــــقر: تحقیـــــــق ،)هــــــــ٣٥٦ت(الأصـــــــفهانيّ    
  . ٤١:  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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 الفصـیلِ  بـاعَ اتِّ  هُ بعُـأتَّ  ولقـد كنـتُ : "حتـى وفاتـه، إذ یقـول) مى االله علیه وآله وسـلّ صلّ (له 
ـــ رَ أثــَـ  ، ولقـــد كـــانَ بـــهِ  ني بالاقتـــداءِ رُ ا ویـــأمُ مًـــلَ عَ  هِ خلاقِـــمـــن أ یـــومٍ  لـــي فـــي كـــلِّ  ، یرفـــعُ هِ أمِّ
 الإسـلامِ فـي  یومئـذٍ  واحدٌ بیت ٌ  معُ جْ ، ولم یَ غیري ولا یراهُ  فأراهُ  اءَ رَ حِ بِ  سنةٍ  لِّ في ك رُ جاو یُ 

، و والرسـالةِ  وحيِ الـ ، أرى نورَ هماوأنا ثالثُ   علیه وآله وخدیجةَ ى اهللاالله صلّ  لِ رسو  غیرَ 
  .)١("ةِ النبوَّ  ریحَ  مُّ أشَ 

أكثــر مــن " ، إذ إنّ )علیــه الســلام(وكــان لهــذه النشــأة أثرهــا البــالغ فــي شخصــیّته 
ـــيّ بـــن أبـــي طالـــب  تحـــت وهـــج الأنـــوار ) علیـــه الســـلام(ثلاثـــین عامًـــا لنشـــأة الإمـــام عل

لعلـيّ بــن ) مى االله علیـه وآلـه وسـلّ صـلّ (مدیـة تعنـي مـا تعنـي مـن اصـطفاء الرســول المح
اصـطفاءً معرفی/ــا، وكــذلك تعنــي مـا تعنــي مــن اســتقبال علــيّ ) علیــه الســلام(أبـي طالــب 

فقـــد أفـــرغ الرســـول الكـــریم  ،)٢("بـــن أبـــي طالـــب لـــذلك الاصـــطفاء بـــروح الفكـــر والمعرفـــة
عرفتــه النبویــّة، وأفكــاره، وثمــار تجربتــه المدهشــة، م) مى االله علیــه وآلــه وســلّ صــلّ (محمــد 

علـم ومعرفـة، فقـه وحكمـة، فصـاحة "كلـه ) علیـه السـلام(، فنشأ )٣(في آذان عليّ ورأسه
علیـه (المـؤمنین لكریم بصورة صریحة إلى خلافة أمیـر ، وقد أشار الرسول ا)٤("وبلاغة
أنــا مدینــة العلــم وعلــيٌّ " ):مى االله علیــه وآلــه وســلّ صــلّ (بــالعلم، تمثلّــت فــي قولــه ) الســلام

یـه عل(وهـو كـلامٌ یتناسـب مـع قـول الإمـام علـيّ  ،)٦(، والأحادیث في ذلك كثیـرة)٥("بابها
، )٧("علَّمنـِـي رســولُ االلهِ ألــفَ بــابٍ مِــنَ العلــمِ یَنفــتِحُ مــنْ كُــلِّ بــابٍ ألــفُ بـــابٍ ): "الســلام

                                                 
محمــد أبــو الفضـل إبــراهیم، المكتبــة العصـریة ـ  :یـق، تحقابـن أبــي الحدیــد شــرح :نهـج البلاغــة )١

  . ١٣/١٣٩: م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨بیروت، 
الغــدیر ، ١ط، صــادق جعفــر الــروازق: تحقیــق وتعلیــق، عزیــز الســید جاســم :علـيّ ســلطة الحــق )٢

  . ١٠٧ :م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، مللطباعة والنشر ـ قُ 
  . ١٠٨: المصدر نفسه: ینظر )٣
بغـداد،  ـ، مطبعـة الإرشـاد  ٢مهـدي محبوبـة، ط :)علیه السـلام(ملامح من عبقریة الإمام عليّ  )٤

  . ١٤: م١٩٦٧/هـ١٣٨٧
دار  ،٢، طالنیســـابوريّ أبــو عبـــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم  :المســتدرك علــى الصــحیحین )٥

  . ٣/١٣٧: م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بیروت،  ـالكتب العلمیة 
  . ٧٨: الأنوار العلویة والأسرار المرتضویة: ینظر )٦
  . ٢٦: المصدر نفسه )٧



 ................................................................................ التمهيد 

 ١١

ـــــذي  ـــــه الســـــلام(حاطـــــة الإمـــــام لإیُعـــــدّ تفســـــیرًا منطقی/ـــــا ال بســـــائر العلـــــوم العقلیـــــة ) علی
  .)١(والغیبیة
، )٢(المفـــرط بذكائـــه) علیـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ  عُـــرِفَ : النبـــوغ والعبقریّـــة -٣

 ث عـن عبقریـّة الإمـام ونبوغـه، فإننـا نریـد بـذلك مـا میـزهوعبقریته الخالدة، وحینمـا نتحـدّ 
 ابقًاطفـــلاً مبكـــر النمـــاء، ســـ"منـــذ صـــغره ) علیـــه الســـلام(عـــن ســـائر النـــاس، فقـــد كـــان 
أدرك في السادسة أو السابعة من عمره شیئًا من الدعوة  لأنداده في الفهم والقدرة، لأنّه

، وكـان )٣("النبویة التي یدقّ فهمها والتنبه لها على من كان في مثل هذه السـن المبكـرة
فریـدَ زمانـه فـي ســرعة الفطنـة إلـى الكثیـر مـن المعضـلات، وممــا ) علیـه السـلام(أیضًـا 

ا المجــال كثیــرٌ، منــه أنّ امــرأة جــاءت إلیــه، وشــكت مــن أمرهــا أنّ أخاهــا یــروى فــي هــذ
لعلـّه : احـدًا، فقـال لهـائة دینار، ولم یقسم لها من میراثـه هـذا إلاّ دینـارًا و امات عن ستم

وقـد  .)٤()علیـه السـلام(ه وابنتین وأم/ـا واثنـي عشـر أخًـا وأنـتِ؟ فكـان كمـا قـال تركَ زوج
  .)٥(ول لمسائل شرعیة ریاضیة شائكةمن الحل انُسب إلیه كثیرً 

فـي ثـلاث بیئـات متنوعـة ) علیـه السـلام(عاش الإمام عليّ  :البیئة المتنوعة -٤
، وكــان لكــلّ منهــا ســماتها الخاصــة، فكانــت )٦("بیئــة مكــة، وبیئــة یثــرب، وبیئــة الكوفــة"

التــي مكــة بمركزهــا الــدینيّ والتجــاريّ، والمدینــة بمجتمعهــا الإســلاميّ الناشــئ، والكوفــة 
حاضــرة مــن حواضــر العــالم المتمــدّن ) علیــه الســلام(لت زمــن خلافــة الإمــام علــيّ شــكّ 

                                                 
بیــــروت،  ـ، دار الجــــواد  ١محمــــد جــــواد مغنیــــة، ط :الإمــــام علــــيّ حیاتــــه وفضــــائله: ینظــــر )١

 ،القـاهرة، )ط.د(، حامـد جـامع: وعلي بن أبي طالب حاكمًا وفقیهًا ،١٨٠: م١٩٩٤/هـ١٤١٤
  . ١٠٦: م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  . ٨٤: یةعليّ صوت العدالة الإنسان: ینظر )٢
  . ١٤: عبقریة الإمام عليّ  )٣
  . ١٩٦: عبقریة الإمام عليّ  :ینظر )٤
  . ٤١: ملامح من عبقریة الإمام عليّ : ینظر )٥
، دار المعرفـة  ١كامـل حسـن البصـیر، ط :دراسة أدبیة نقدیة )علیه السلام(رسائل الإمام عليّ  )٦

  . ٢٩:  م٢٠١٠/هـ١٤٣١بیروت،  ـ
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آثــارًا كثیــرة، أســهمت فــي ) علیــه الســلام(آنــذاك، تــرك ذلــك فــي شخصــیة الإمــام علــيّ 
  . ة الحیاتیة لدیه إثراء التجرب

مـــن المهـــام والمســـؤولیات فـــي حیـــاة  كثیــرًا) علیـــه الســـلام(الإمـــام علـــيّ م تســن -٥
  :وبعد وفاته منها) مى االله علیه وآله وسلّ صلّ (ل االله رسو 

مسؤولیة القضـاء فـي الـیمن، وفـي مـا یـروى عـن الإمـام علـيّ  ه رسول االلهوكلّ  -أ
إلى الیمن، قلـتُ تبعثنـي ) مى االله علیه وآله وسلّ صلّ (بعثني رسولُ االلهِ ): "علیه السلام(

ربَ في صـدري، وقـال اللهـمّ أهـد وأنا شابٌّ أقضي بینهم ولا أدري ما القضاء؟ قال فض
   .)١("قلبَهُ، وثبِّتْ لِسانَهُ، فوالذي فلق الحبة، ما شككتُ بعد ذلك في قضاء بین اثنین

علـى النــاس فـي غـزوة تبـوك قــائلاً ) مى االله علیــه وآلـه وسـلّ صـلّ (خلّفـه النبـيّ  -ب
) علیـه السـلام( ، وكـان الإمـام علـيّ )٢("یا عليُّ إنّ المدینة لا تصلح إلاّ بي أو بـك: "له

فــي الإســلام  ، وهــي أول غــزوة حُمــل فیهــا رایــة)نودا(حامــلَ رایــة المســلمین فــي غــزوة 
ى االله علیـــه وآلـــه صـــلّ (، وخصّـــه رســـول االله )٣()موســـلّ  وآلـــه  علیـــهى االلهصـــلّ (مـــع النبـــيّ 

 لأعطــیَنَّ الرایــةَ غــدًا رجــلاً یُحبــه االلهُ ورســولُه،: "بالرایــة فــي معركــة خیبــر قــائلاً ) وســلم
ویُحبُّ االلهَ ورسولَهُ، كرَّارٌ غیرُ فرَّارٍ، لا یرجعُ حتّى یفتحَ االلهُ على یدیهِ، فأعطاهـا أمیـر 

ى االله صــلّ (، وكانــت رایــة الرســول )٤("فكــان الفــتح علــى یدیــه) علیــه الســلام(المــؤمنین 
یــوم بــدر، ویــوم : هــافــي المواقــف كلّ ) علیــه الســلام(مــع الإمــام علــيّ ) معلیــه وآلــه وســلّ 

  ، وجمع له)٥(ویوم حنین، ویوم الأحزاب، ویوم فتح مكة أحد،
   .)٧(، والحدیبیة)٦(أحد: بین الرایة واللواء في معارك عدة، منها

                                                 
  . ٩١: الأنوار العلویّة والأسرار المرتضویة )١
  . ١/١٥٥ :م١٩٩٣/هـ١٤١٤بیروت،  ـ، دار المفید  ٣الشیخ المفید، ط :الإرشاد )٢
لإحیـــاء ) ع(مؤسســـة آل البیـــت  ،١الشـــیخ الطبرســيّ، ط :إعـــلام الـــورى بــأعلام الهـــدى: ینظــر )٣

  . ١/٣٧٦: هـ١٤١٧م، قُ  ـالتراث 
  . ١/٦٤: الإرشاد )٤
   . ١/٣٧٤: إعلام الورى بأعلام الهدى: ینظر )٥
  . ١/٣٧٦: المصدر نفسه: ینظر )٦
  . ١/١١٩: الإرشاد: ینظر )٧
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لا شكّ فیـه  الخلافة العامة للمسلمین، ومما) علیه السلام(تولّى الإمام عليّ  -ج
علیـــه (ؤمنین الحجـــم كفیلـــة بإغنـــاء التجربـــة الحیاتیّـــة لأمیـــر المـــ مـــن أنّ مســـؤولیةً بهـــذا

  . ، فكانت الحكمة سبیله الأساس في التعامل الإنسانيّ الأمثل )السلام
مجتمعــة كــان لهــا الأثــر الفاعــل والأســاس فــي إثــراء الحكمــة عنــده،  هــذه العوامــل

أدیبًـا  ــ علـى مـا اتصـف بـه مـن فصـاحة وبلاغـة ـ) علیـه السـلام(فلـم یكـن الإمـام علـيّ 
ـــه، "ء، إذ إنّ ولا شـــاعرًا، بـــل حكیمًـــا قبـــل كـــلّ شـــي جمیـــع طرائـــف الحكمـــة مفضـــیة إلی

  .)١("وأسبابها مجتمعة لدیه
بســمات خاصــة، جعلــت منــه حكیمًــا بكــلّ مــا فــي  وإذا كــان الإمــام علــيّ قــد انفــرد

علیـه (الكلمة من معنى یستطیع أن یصل إلیه الإنسان، فإنّ الحكمـة عنـد الإمـام علـيّ 
  :ء لأسباب كثیرة منهاجاءت مختلفة عنها عند غیره من الحكما) السلام

نابعــــة مــــن التجربــــة الشخصــــیة ) علیــــه الســــلام(الإمــــام علــــيّ  لــــم تكــــن حِكــــم -١
فحســب، بـــل تســـتند فـــي مطلقهـــا علـــى أســـاس معرفـــيّ نـــابع مـــن القـــرآن الكـــریم، والســـنة 
النبویــة الشــریفة، وترجــع قیمتهــا المعرفیّــة إلــى اشــتمالها علــى كثیــر مــن مفــردات العلــم 

، ولــه )٢( ...لــذكر، والعرفــان، والفهــم، والبصــیرة، والیقــین، والعقــل والمعرفــة والإدراك كا
  :في ذلك أقوال كثیرة منها

  .)٣("مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ ): "علیه السلام(قوله 
  .)٤("اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذاتِ، وبقاءَ التَّبِعَاتِ : ")علیه السلام( وقوله

مَنِ اشْتَاقَ خَدَمَ، ومَـنْ خَـدَمَ اتَّصَـلَ، ومَـنِ اتَّصَـلَ وَصَـلَ، " ):علیه السـلام(وقوله 
  .)١("ومنْ وَصَلَ عَرَفَ 

                                                 
  . ٣٣: الإمام عليّ حیاته وفضائله )١
محمـد حسـین الطباطبـائي،  :المیـزان فـي تفسـیر القـرآن: ، ینظـروهي من مفردات القرآن الكریم )٢

  . ٢/٢٥٩: هـ١٣٨٩طهران،  ـلإسلامیة ، دار الكتب ا٢ط
  . ١٩/١٤٦: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٣
  . ٢٠/٤٢٤: المصدر نفسه )٤
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مَــنْ حَاسَــبَ نَفْسَــهُ رَبَــحَ، ومَــنْ غَفَــلَ عنهــا خَسِــرَ، ومَــنْ ): "علیــه الســلام(وقولــه 
  .)٢("فَهِمَ عَلِمَ  صَرَ، ومنْ أبْصَرَ فَهِمَ، ومَنخَافَ أَمِنَ، ومَنْ اعْتَبَرَ أبْ 

ـــنَكُمْ ): "علیـــه الســـلام(وقولـــه  ـــلاً، ویقِیْ ـــمْ جَهْ ـــوا عِلْمَكُ ـــتُم  لا تجْعَلُ ـــكeا، وإذا عَمِلْ شَ
  .)٣("فاعْمَلُوا، وإذا تَیَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا

ـبْرُ فَـوقَ الیَقِـین، الیَقِـینُ فَـوقَ الإیمَـان"): علیه السلام(وقوله  وَمَـنْ أفْـرَطَ ، والصَّ
   .)٤("مَاني عَلَى قَلبِه واسْتَعْبَدَتْهُ رَجاؤهُ غَلَبَتِ الأ

، وَلاَ فَقْرَ كَالجَهْلِ، وَلاَ مِیْـرَاثَ كـالأَدَبِ، وَلاَ لِ قْ العَ ى كَ نَ لا غِ " :)علیه السلام(وقوله 
  .)٥("ظَهِیْرَ كالمُشَاوَرَةِ 

لَ رُوایَــةٍ، رَ إذَا سَــمِعْتُمُوهُ عَقْـلَ رعَِایَــةٍ لا عَقْــأَعْقِلـُوا الخَبَــ" ):علیـه الســلام( وقولـه
  .)٦("فَإنَّ رَوَاةَ العِلْمِ كَثِیْرٌ، ورُعَاتُهُ قَلِیْلٌ 

عــن إطــار التجربــة الشخصــیة إلــى المنظــور ) علیــه الســلام(وبــذلك تخــرج حكمتــه 
تعبِّــرُ عــن االله، ومــا یــأمر بــه، ومــا یتماشــى مــع فلســفة ونبــوّة الرســول "العــام، فجــاءت 
  .)٧()"مى االله علیه وآله وسلّ صلّ (العظیم محمد 

الفلســـفة البدایـــة الحقیقیـــة لمبـــادئ ) الســـلامعلیـــه (الحكمـــة عنـــد الإمـــام علـــيّ  -٢
، ولــه الفضــل علــى )٩("فهــو أول مــن بــرهن واســتدلّ فــي الفلســفة الإلهیــة" ،)٨(الإســلامیة

                                                                                                                                            
جمـع وشـرح  :)علیـه السـلام(بي طالـب سجع الحمام في حكم الإمام أمیر المؤمنین علي ابن أ )١

: م٢٠٠٥/هــ١٤٢٦بیـروت،  ـأبو الفضل إبـراهیم، وآخـرون، المكتبـة العصـریة محمد : وضبط
٢٢٩ .  

  . ١٩/٢٨: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٢
  . ١٩/١٤٠: المصدر نفسه )٣
  .٢٧٨: سجع الحمام في حكم الإمام )٤
  . ١٨/٣٤٩: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٥
  . ١٨/٤٠١: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٦
  . ٧: م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨بغداد،  ، )ط.د( ،عليّ النشميّ  :فلسفة الحكمة عند إمام الحكمة )٧
الــدار الإســلامیة للطباعــة ، )ط.د(، محمــد حســین الطباطبــائي :والفلســفة الإلهیــة علــيّ : ینظــر )٨

  . ٣٥: وملامح من عبقریة الإمام عليّ ،  ٨٠ـ٧٩ :م١٩٥٦، والنشر والتوزیع ـ بیروت
  . ٧٩: والفلسفة الإلهیة عليّ  )٩
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كلّ من سواه من الباحثین في هذا العلم، وإننا نجـد كلمـة الاسـتدلال تتكـرر عنـد الإمـام 
اسْتدِلَّ على مـا لـمْ یَكُـنْ بِمـا قَـدْ كـانَ، فـإنَّ الأمُـورَ : "ومنها قوله، )لسلامعلیه ا(عليّ 
ــالِحاتِ ): "علیــه الســلام(، وقولــه )١("أشْــباهٌ  ــالِحاتِ، وبِالصَّ فَبِالإیْمــانِ یَسْــتَدِلُّ علــى الصَّ

  .)٢("یَسْتَدِلُّ على الإیمانِ 
 مـن الاسـتدلالات والبـراهین التـي تـدلُّ  كثیـرًا) علیه السلام(ا في كلامه ونجد أیضً 

  ):علیه السلام(سُئِلَ الإمام : "على قدرة فكریّة، وعقلیّة عالیة منها
  كیف یُحاسِبُ االلهُ الخَلْقَ على كَثْرَتِهِم؟

  .كما یرزُقُهُم على كثرتِهم : فقال
  كیف یُحاسِبُهُم ولا یَرَونهُ ؟: فقیلَ 
  .)٣("كما یرزُقُهم ولا یَرَونهُ : فقال

إلـى طریقـة البحـث ) علیه السلام(یشیر  ،)٤("رأسُ الحِكْمَةِ لُزُومُ الحَقِّ "وفي قوله 
) علیــه الســلام(العلمـيّ عــن الحقــائق، والطریــق الـذي مــن شــأنه أن یوصــل إلیهـا، فقــرّر 

  .)٥(أنّ الطریق هو البرهان والدلیل
قـائق المعـارف ، وحزاخـرًا بالمقاصـد الفلسـفیة الدقیقـة) "علیـه السـلام(كلامـه  فجاء

  .)٦("الإلهیّة السامیة
فـــي ســـائر ) علیـــه الســـلام(كانـــت الحكمـــة ســـمة مـــن ســـمات أمیـــر المـــؤمنین  -٣

التــي اتّصــفت بجزالــة اللفــظ، وكثافــة المعنــى، ) الحِكَــم القصــیرة(أقوالــه، وعُــرِف أیضًــا بـــ
ـــ) هــــ٢٥٥ت( واتســـاع الدلالـــة، ولعـــلّ ذلـــك مـــا دفـــع الجـــاحظ وهـــو أحـــد أعـــلام البیـــان  ـ

                                                 
  . ١٦/٣٠٣: لحدیدشرح ابن أبي ا :نهج البلاغة )١
  . ٩/٤٩: المصدر نفسه )٢
  . ١٩/١٧٦: المصدر نفسه )٣
 ):علیه السلام(بن أبي طالب م المفهرس من كلام أمیر المؤمنین عليّ لِ رر الكَ الحِكَم ودُ  رُ رَ غُ  )٤

، ترتیــب )هـــ٥٥٠ت(الآمــديّ  القاضــي ناصــح الــدین أبــي الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد التمیمــيّ 
  . ٢١٣: م١٩٩٢/هـ١٤١٣بیروت،  ـ، دار الهادي ١، طعبد الحسین دهیني: وتدقیق

  . ٤١: عليّ والفلسفة الإلهیة: ینظر )٥
  . ٤٠: المصدر نفسه )٦
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 )قیمـة كـلّ امـرئٍ مـا یُحسـن( )علیه السـلام(ؤمنین أن یعلّق على قول أمیر الم ـبيّ العر 
فلو لم نقف في هذا الكتاب إلاّ على هذه الكلمة لوجـدناها شـافیة كافیـة، مجزیـة " :قائلاً 

مغنیــة، بــل لوجــدناها فاضــلة عــن الكفایــة، غیــر مقصــرة عــن الغایــة، وأحســن الكــلام مــا 
ه مـن سـه، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأنّ االله عزّ وجـلّ قـد ألبكان قلیله یغنیك عن كثیر 

، وهـي لا )١("الجلالة، وغشّـاه مـن نـور الحكمـة، علـى حسـب نیـّة صـاحبه، وتقـوى قائلـه
مـن قیمــة معرفیـة عالیـة فــي ) علیـه السـلام(تخـرج عـن إطـار مــا عُـرِف بـه الإمـام علــيّ 

  . سائر كلامه 
البــارزین فــي تــاریخ الإنســانیّة عمومًــا،  أحــد الحكمــاء) "علیــه الســلام(ممــا یجعلــه 

وفــي تــاریخ الأمــة العربیّــة خصوصًــا، فهــو بحــقٍّ قــام بإرســاء الحجــر الأســاس لموضــوع 
الإســـلامیةّ فــــي قوالـــب وعبـــارات مــــوجزة ومختصـــرة، لكنهـــا تحــــوي  الحكمـــة أو الفلســـفة

  .)٢("معاني ودلالات بلیغة، ذات أهداف تربویة واجتماعیة وإصلاحیة
، بلیغــــة الإیجــــاز، غزیــــرة )علیــــه الســــلام(حكــــم أمیــــر المــــؤمنین  فجــــاءت قصــــار
تـى أصـبح أكثرهـا مـثلاً سـائرًا غـراض، مملـوءة بـالمواعظ والعبـر، حالمعاني، متنوعة الأ

على مرّ الأجیال والعصـور، اتخـذها النـاس قواعـد للأخـلاق الفاضـلة، ومعیـارًا للسـلوك 
والإنســان، فــي كــلّ زمــان ومكــان، خدمــة الــدین، والمجتمــع، : القــویم، وكــان هدفــه منهــا

  .معین، ولا مكانٍ واحد  بزمنٍ  مما جعلها أزلیّة خالدة، لا تختصّ 
ا
ً
 صار الحِ قِ : رابع

َ
 بن أبي طالب مك

ّ
ـام )عليـه السـلام(عند الإمام علي

ً
 فهوم

  :مستقلاً 
الحكمــة هــي ف لیحتــاج إلــى وقفــة وتأمّــ) قصــار الحكــم( أنّ مفهــوم یجــد القــارئقــد 

  لك حِكم طویلة وأخرى قصیرة ؟الحكمة، فهل هنا

                                                 
عبـد السـلام هـارون، : ، تحقیـق)هــ٢٥٥ت(حظالجـا بن بحـر عمرو أبو عثمان: البیان والتبیین )١

  . ١/٨٣: م١٩٩٨/هـ١٤١٨القاهرة، ـ ، مكتبة الخانجي ٦ط
 ، مطبعــة أبــو عاصــم ـ١عــدنان محمــد قاســم، ط): علیــه الســلام(مــام علــيّ تــاریخ ومناقــب الإ )٢

  . ٢٥: م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بغداد، 
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ن تكـون أ مجموعة من الشواهد التي یمكـن وللإجابة عن هذا السؤال نتوقّف عند
الإقـدام علــى دراســته  ومــن ثــم، )قصــار الحِكـم( مفهـوم مكانیــة قیــامبـراهین إثبــاتٍ علـى إ

  :)علیه السلام( عليّ  من أدبیات الإمام بوصفه نوعًا
جدیــدًا، فقــد ورد ذكــره  لــیس) الحِكــم القصــیرة(أو  )قصــار الحِكــم( إنّ مفهــوم -١

ابــن  هاســتودع فیــ وهــو كتــاب) هـــ٤٢١ت( لابــن مســكویه ) حكمــة الخالــدةال(فــي كتــاب 
، والهندیـــة، والرومیـــة الشـــرقیة الإیرانیـــة: مســـكویه طائفـــة مـــن الحكـــم الشـــرقیة الخالصـــة

  :ه، مثلفي أكثر من موضع فی ت العبارة، إذ ورد)١(المنحولة، والعربیة الإسلامیة
  .)٢("الشرق موطن الأمثال والحِكم القصیرة" -أ

  .)٣("بالكلم الروحانیة القصار" -ب
  .)٤("جملٌ قصیرةٌ وكلماتٌ حكیمةٌ " -ج
  .)٥("الكلم القصار" -د

واردًا  ، كانــــــت مفهومًــــــا)قصــــــار الحكــــــم(أو ) ةالحكــــــم القصــــــیر (وهــــــذا یعنــــــي أن 
  .ومستعملاً 

كلامـــه (فـــي تـــاریخ الفكـــر العربـــيّ بــــ) معلیـــه الســـلا(ف الإمـــام علـــيّ لقـــد عُـــرِ  -٢
الذي یدور فـي إطـار الحكمـة والموعظـة، وقـد قـام عـدد مـن المهتمـین بجمعـه  ) القصیر

  :ومنهم) الحِكم القصیرة(تحت عنوان 
 )هـــ٥٥٠ت( القاضــي ناصــح الــدین أبــو الفــتح عبــد الواحــد بــن محمــد الآمــديّ  -أ

مــن كــلام أمیــر المــؤمنین علــيّ بــن أبــي م المفهــرس لِــرر الكَ رر الحِكَــم ودُ غُــ(فــي كتابــه 
جمعــتُ یســیرًا مــن قصــیر حكمــه، " ، إذ جــاء فــي مقدمــة الآمــديّ ))علیــه الســلام(طالــب 

                                                 
دار ، )ط.د(الــرحمن بــدوي،  عبــد: ، تحقیــق)هـــ٤٢١ت(ابــن مســكویه :الحكمــة الخالــدة: ینظــر )١

  . ١٠) : ت.د( ،الأندلس
  . ٧: المصدر نفسه )٢
  . ٨: المصدر نفسه )٣
  . ٧: الحكمة الخالدة )٤
  . ١٠: المصدر نفسه )٥
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وقلـــــیلاً مـــــن خطیـــــر كلمــــــه، یخـــــرس البلغـــــاء عـــــن مســــــاجلته، ویـــــبلس الحكمـــــاء عــــــن 
  .)١("مشاكلته
، )نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغـة(الشیخ محمد باقر المحموديّ في  -ب

علیـه (ن مـا لـم یوجـد فـي نهـج البلاغـة مـن كـلام أمیـر المـؤمنین علـيّ كتاب تضـمّ  وهو
ســة أبــواب، خُصــص البــاب الخــامس ، وخطبــه، وحكمــه، وهــو مرتــب علــى خم)الســلام

الواردة في كتب عدیدة  )٢(")علیه السلام(الدرر الیتیمة، والحكم القصیرة من كلمه "في 
ب تهـــذیب الأحكـــام لمحمـــد بـــن الحســـن وكتـــا، كتـــاب مـــروج الـــذهب للمســـعوديّ (: منهـــا

والكامـل ، وكتاب بشارة المصـطفى لأبـي جعفـر محمـد بـن أبـي قاسـم الطبـريّ ، الطوسيّ 
، لكلینيالملقـب بـاإسـحاق بـن  لأبي محمد بن یعقـوب والكافي، دفي اللغة والأدب للمبرّ 

وكتــاب  ،وعلــل الشــرائع للشــیخ الصــدوق، وخصــائص أمیــر المــؤمنین للشــریف الرضــيّ 
 وكنـز الفوائـد، لي لأبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشیخ المفیـدالأما

   )....لأبي الفتح محمد بن علي الكراجيّ 
محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ومحمــد یوســف المحجــوب، وعلــيّ الجنــدي فـــي  -ج

وقـد  ))علیـه السـلام(سجع الحمام في حِكم الإمام أمیر المؤمنین عليّ بـن أبـي طالـب (
أمـا الحِكـم القصــیرة التـي نضـح بهــا لسـانه، وأرسـلها عفــو الخـواطر بیانـه، فقــد "د فیـه ور 

حكــم الإمــام علــيّ ، وقــد جمــع هــؤلاء الكتــّاب )٣( ..."بــُذل فــي جمعهــا المحــاولات الآتیــة 
  :الواردة في الكتب الآتیة) علیه السلام(

  .)٤("یرة الواردة في كتاب نهج البلاغةالحكم القص"  -١
 للقاضي القضـاعيّ  )٥("دة في كتاب دستور معالم الحكمالقصیرة الوار  الحكم" -٢

ــــواردة و  ،)هـــــ٥٥٤ت( وكتــــاب عیــــون ، كتــــاب البیــــان والتبیــــین للجــــاحظ:( فــــيالحكــــم ال
                                                 

  . ١٠: غرر الحكم ودرر الكلم )١
عزیــز آل طالــب، : ، تصــحیحمحمــد بــاقر المحمـوديّ  :ج الســعادة فــي مســتدرك نهـج البلاغــةنهـ )٢

  . ١/١٤: هـ١٤١٨، ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ إیران١ط
  . ٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٣
  . ٧: المصدر نفسه )٤
  . ٧ :المصدر نفسه )٥
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ـــــة ـــــن قتیب ـــــار لاب ـــــابو  ،الأخب ـــــرّ  كت ـــــي اللغـــــة والأدب للمب ـــــاب الإیجـــــاز  ،دالكامـــــل ف وكت
كتــــاب أســــرار البلاغــــة و  ،يّ رة للثعــــالبكتــــاب التمثیــــل والمحاضــــو  ،والإعجــــاز للثعــــالبيّ 

           .  )للعامليّ 
 هــي مفهــوم) القصــیرةالحِكــم (أو ) قصــار الحِكــم( علــى ذلــك فــإنّ عبــارةوتأسیسًــا 

المعتمــدة فــي الكتــب  الأمــر الــذي جعلنــي اعتمــده بمنهجیتــهلــه هویتــه الخاصــة،  مســتقل
 عدیـدة  كتب  في القصیرة قد ورد ذكرها) علیه السلام(ام علمًا أنّ حكم الإم .المذكورة

  دد لأحمـالعقد الفریو ، )١()هـ٢٥٥ت(كتاب الحیوان للجاحظ : (أخرى منها
ـــد ربـــه الأندلســـيّ   والحكمـــة الخالـــدة لابـــن مســـكویه ،)٢() هــــ٣٢٨ت( بـــن محمـــد بـــن عب

لأبــي إســحاق إبــراهیم بــن علــي الحصــريّ  وزهــر الآداب وثمــر الألبــاب ،)٣()هـــ٤٢١ت(
 جــدتُ و وقــد  ،)٥())هـــ٥٦٢ت(الحمدونیــة لابــن حمــدون والتــذكرة )٤()هـــ٤٥٣ت(القیروانــيّ 

ه بجمــع حكمــ اختصــت حصــرًا بالعنایــة والاهتمــام بعــد الاطــلاع علیهــا أنّ الكتــب التــي

                                                 
عبــد الســلام : تقــدیم، )هـــ٢٥٥ت(أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ: كتــاب الحیــوان: ینظــر )١

  . ٣/١٨، ٢/٢٦٦: م٢٠١٠/هـ١٤٣١، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، ١ط، هارون
مفیــد محمــد : تحقیــق، )هـــ٣٢٨ت(أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســيّ : العقــد الفریــد: رینظــ )٢

، ٩٤، ٩٠، ٨٩، ١/٤٢: م٢٠٠٦/هـــ١٤٢٧ـ بیــروت، الكتــب العلمیــة  دار، )ط.د(، قمیحــة
  ،١٥٢، ١٣٨، ١٢٨، ١١٥، ١٠٥، ٩٢، ٨١، ٢/٧٩: والمصــــــــــــــدر نفســــــــــــــه، ١٩٩، ١٥٢
، ١٢٧، ١١٩، ٩٠، ٣/٤٩: والمصـــــــــــدر نفســـــــــــه، ٢٧١، ٢٥٨، ٢٢٩، ٢١١، ١٧٠، ١٦٣
، ٢٨٧، ٤/٢٣٠: والمصـــــــــــــــــــدر نفســـــــــــــــــــه، ٢٥٥، ١٩٥، ١٩٣، ١٦٠، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠

  .٨/٩٠: هوالمصدر نفس
  . ١١٢ـ ١١٠: الحكمة الخالدة: ینظر )٣
أبــــــــــو إســــــــــحاق إبــــــــــراهیم بــــــــــن علــــــــــي الحصــــــــــريّ : زهــــــــــر الآداب وثمــــــــــر الألبــــــــــاب: ینظــــــــــر )٤

، المكتبـــة العصـــریة ـ بیـــروت، ١ط، صـــلاح الـــدین الهـــواريّ : تقـــدیم، )هــــ٤٥٣ت(القیروانـــيّ 
  . ٢٦٠، ٢٥٤، ٧١، ١/٦٨: م٢٠٠١/هـ١٤٢١

حمــــــــــدون محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن  لابــــــــــن: التــــــــــذكرة الحمدونیــــــــــة: نظــــــــــری )٥
: م١٩٨٤، معهــد الإنمــاء العربــي ـ طــرابلس، ١ط، إحســان عبــاس: تحقیــق،)هـــ٥٦٢ت(علــيّ 

، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٥٤، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٥، ١٠٠ــــــــــــــــــــــــــــ ١/٦٥
  . ٣٩٥، ٣٩٣، ٢٥٦، ١٧٨، ٢/١٧٦: والمصدر نفسه
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الأمــر الــذي ، القصــیرة قــد تضــمنت كــلّ مــا جــاء فیهــا علــى نحــوٍ وافٍ ) لیــه الســلامع(
هـــي ) علیــه الســـلام(یجعــل هـــذه المصــادر المتخصصـــة بـــالحكم القصــار للإمـــام علـــيّ 

   .   بالاعتماد في هذه الدراسة الأولى
لــم ) قصــار الحكــم(التــي اختصــت بجمــع  ولابــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ هــذه الكتــب

تتـــراوح فـــي  فیهـــا الحِكَم المـــذكورةفـــ، )القصـــار( لـــه دلالـــة خضـــعتـــذكر معیـــارًا واضـــحًا ت
ودة وهــو التــي لا تتجــاوز الســطر الواحــد أو الكلمــات المحــد بــین الجمــل مقیاسـها الكمــيّ 
لــذا ، أســطر التــي تتجــاوز مــن حیــث الكــم ثلاثــة أو أربعــة لعبــاراتابــین الغالــب فیهــا، و 

ه ستخضــع لــه الحكــم الــواردة فــي هــذه الدراســة هــو المعیــار الــذي أقــرّ  الــذي فــإنّ المعیــار
ــــى الكــــلام القصــــیرالبلاغیــــون وأربــــاب البیــــان فــــي نظــــ ر فــــي صَــــفالقِ ، المــــوجز رتهم إل

وكـــلام ، أوجـــز فـــي كلامـــه إذا قصّـــره" :یُقـــال ،)١(بالإیجـــاز اصـــطلاح البلاغیـــین مـــرتبط
هــو التعبیــر عــن المعنــى بألفــاظ قلیلــة تــدلّ علیــه دلالــة "، والإیجــاز )٢("وجیــز أي قصــیر

أعلــــى طبقــــات الفصــــاحة مكانًــــا وأعوزهــــا "، ویعــــدّ هــــذا النــــوع مــــن الكــــلام )٣("واضــــحة
علیـه (مام علـيّ بـن أبـي طالـب ، وهو من جوامع الكلم الذي اتسم به كلام الإ)٤("إمكانًا
  . غلبها جاریة هذا المجرىنّها في أإذ إ ،)٥(وحكمه) السلام

                                                 
، )هــ٤٦٦ت( بن سنان الخفـاجيّ بن سعید عبد االله بن محمد أبو محمد  :سرّ الفصاحة: ینظر )١

الطــراز المتضــمن و ، ٢١٦ :م٢٠١٠، ناشــرون ـ بیــروت ،١ط ،إبــراهیم شــمس الــدین: تقــدیم
إبــــــــراهیم  علـــــــي بـــــــن یحیـــــــى بـــــــن حمـــــــزة بـــــــن: ســـــــرار البلاغـــــــة علـــــــوم حقـــــــائق الإعجـــــــازلأ

ــــويّ  ــــد هنــــداوي: ، تحقیــــق)هـــــ٧٤٩ت(العل ، المكتبــــة العصــــریة ـ بیــــروت، ١ط، عبــــد الحمی
المجمـع ، أحمـد مطلـوب: ومعجم المصطلحات البلاغیـة وتطورهـا، ٢/٤٩: م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

أحمــد : وجــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبــدیع، ١/٣٦١: م١٩٨٣/هـــ١٤٠٣، العلمــي العراقــي
، مؤسســــة الكتــــب الثقافیــــة ـ بیــــروت ،)ط.د( ،صــــدقي محمــــد جمیــــل: أشــــراف، الهاشــــميّ 

  . ١٩٣: م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
  . ٢/٤٩: الطراز )٢
  . ١/٣٤٦: وتطورها المصطلحات البلاغیة معجم )٣
  . ٢/٦٨:الطراز )٤
: الأعجـــاز دراســـة بلاغیـــة ونـــصّ  والإیجـــاز فـــي كـــلام العـــرب، ٢/٦٩: المصـــدر نفســـه: ینظـــر )٥

  . ١٣٣ـ ١٣١): ت.د(، دار المعرفة ـ القاهرة،  )ط.د(، مختار عطیة
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) علیـه السـلام( وبهذا یمكن القول بأنّ الكتب التي عُنیت بجمع حكم الإمـام علـيّ 
ــــة لأنّهــــا خرجــــت عــــن  ،)١(تضــــمنت حكمًــــا قصــــیرة وأخــــرى یمكــــن وصــــفها بأنّهــــا طویل

 لـذا آثـرتُ ، المـوجزةظـرتهم إلـى الجمـل القصـیرة و ن فـي نالمقیاس الذي وضـعه البلاغیـو 
استبعادها لأنّهـا تتنـافى مـع هیكلیـة الحكـم القصـیرة التـي سـیُلقى علیهـا الضـوء فـي هـذه 

     .الدراسة 

                                                 
، ١٢٢، ١٠٢ ،١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧ـــ٩٦، ٨٨، ٨٤، ٨٢: غــرر الحكـم ودرر الكلــم: رینظـ )١

٢٤٠، ٢٢٧، ١٤٩، ١٤٥، ١٤٢، ١٣٧، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٣   
   ،٤٠٧، ٤٠٦، ٣٩٩، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٣، ٣٧٨، ٣٠٨، ٣٠١، ٢٧٧، ٢٧٥، ١٤٨، ٢٤٥   
  ، ٣٩، ٣٨، ٣٧: وسجع الحمام في حكم الإمام ،٤٤٩ـ٤٤٨، ٤٤٥، ٤٤٤ ،٤١٣، ٤٠٩،   
  ١٢٨، ١٢١، ١١٠، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٤، ٧٦، ٧٢، ٧٠، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٤٢ ،  
  ٢٨١، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٦٩، ٢٦٥، ٢٤٧، ١٩٣، ١٩٠، ١٧٢، ١٥٩، ١٤٩، ١٢٨ ،  
  ، ٦٧، ٦١، ٥٥، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٢٧، ٢١، ٩/١٥ :ونهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 
 ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٢٢، ٣٠١، ٢٥٧، ٢٩٤، ٢٢٦، ١٧٥، ١٦٨، ١٦٥، ١٣٥، ١٠٥، ١٠٢=  
  =٥٦٣، ٥٦١، ٥٣٢، ٥٣١، ٥١٣، ٤٧٩، ٤٨٣، ٤٧٤، ٤٦٣، ٤٥٥، ٤٤٧، ٣٩١ ،

، ١٠٤، ٧٤، ٦٥، ٥١، ٣٨، ٣٢، ١٠/٢٨:والمصــــــــدر نفســــــــه، ٦٣١، ٦٢٧، ٥٩٣ ،٥٧٠
٢٢٢، ٢٠٧، ١٧٨، ١٦٧، ١٥٨ ،١٥٤، ١٤٩، ١٢٥، ١٢١، ١١٩، ١١٦، ١٠٦ ،
٣٨٣، ٣٧٩، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٤٤، ٣٣٨، ٣٢٧، ٢٨٩ ، ٢٨٧، ٢٧٤، ٢٤٢ ،
٤٢٥، ٤٢٠، ٤١٢، ٤٠٤، ٣٩٩ .    
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  توطئة
والقَصْـدُ . قَصَـدَ یقصِـد قَصْـدًا، فهـو قاصـد ذ منو المقاصد جمع مقصد، وهو مأخ

  :معانٍ عدّة منها له لغةً 
  .إتیان الشيء وأَمَّهُ : القصد -١
  .نحوتُ نحوهُ : قصدتُ قصدهُ  -٢
، )١(﴾علَى اِ قَصـد السـبِيلِ  و﴿ :تقامة الطریق، ومنه قوله تعالىاس: قَصْدُ القَصْد -٣

، )٢(علـــى االله تبـــین الطریـــق المســـتقیم والـــدعاء إلیـــه بـــالحجج والبـــراهین الواضــــحة: أي
  .یُراد الوصول إلیه، أو الغایة التي یُراد تحقیقها فالمقصد هو الهدف الذي 

علیــه ( حكــم الإمــام علــيّ عنیــه بمقاصــد قصــار لقــول إن مــا أا وعلــى هــذا یمكننــي
راها حاضـرة ومتجسـدة ومتنوعـة غائیة، التي أال هي توجهاتها الفكریة، وأهدافها) السلام

بحسـب تغیـر وتنــوع مقامـات الكــلام ومقتضـیات الأحـوال الدافعــة علـى قــول تلـك الحكــم 
  .القصیرة 

علــى مقاصــد شــتّى، خدمــة لاتجاهــات ) علیــه الســلام(لقــد جــاءت قصــار حكمــه 
تتعــدّد هــذه  معنویّــة متنوّعــة، فكــان منهــا الــدینيّ والاجتمــاعيّ والإنســانيّ، ولا عجــبَ أنّ 

لمَـا ازدانَ بـه مـن الصـفات الخاصـة، ومعـالم الشخصـیّة ) علیـه السـلام(المقاصد عنـده 
وللإنســانیة مــنهج وأصــول ، یعســوبه، وللأخــلاق منبــع عــذبالمتفــردة، فهــو مــن الــدین 

هـذا التوصـیف مـن جانـب ذاتــهِ الشخصـیة، وأمّـا مـن جانـب شخصـیته العامّــة، . عمیقـة
، وقائـدًا للمسـلمین، )مى االله علیـه وآلـه وسـلّ صـلّ (االله  ة رسـولخلیفـ) علیـه السـلام(فكـان 

 وراعیًـا مســؤولاً عـن حیــاتهم فـي جمیــع شـؤونهم، وعلــى هـذا الأســاس یكـون الإمــام علــيّ 
والــدنیويّ معًــا، فأصــبح بــذلك مَعْلمــاً  قــد جمــع فــي ذاتــه البعــدین الــدینيّ ) علیــه الســلام(

  . والإسلامیّة، ومازال حتى یومنا هذاة بارزًا من معالم السیاسة والحیاة العربیّ 
النحــــو مـــن الغنـــى والثـــراء الروحـــيّ الــــدینيّ، إن شخصـــیةً ثریّـــةً غنیّـــةً علـــى هـــذا 

 العمليّ، لا بدّ من أن تتنـوعّ غایـات خطابهـا بتنـوع الأحـداث وتطوّرهـا، هـذا إذاوالعقليّ 
                                                 

  . ٩: النحل )١
  ) .قصد( مادة: لسان العرب: ینظر )٢
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ر مـن الأحـداث قد عـاش مرحلـة تاریخیـّة كانـت تعـجّ بـالكثی) علیه السلام(علمنا أنه  ما
  .على صعید الدولة العربیّة الإسلامیّة 

وإذا كانــت أهمیــة أي موضــوع تبــرز حینمــا تتلاقــى فیــه عناصــر الدراســة النظریّــة 
نفسـه موضـوعًا واسـعًا، لمـا یتضـمنه مـن ) الحكمـة(والتطبیقیّة معًـا، ولمّـا كـان موضـوع 

وره عـــن الإمـــام علـــيّ وصـــد بعـــد إنســـانيّ شـــموليّ، یجمـــع بـــین الإبـــداع الفكـــريّ والفنـــيّ،
ـــه ، ذا أبعـــاد فكریـــة متمیـــزة نتاجًـــا یجعـــل منـــه) علیـــه الســـلام( ـــه الســـلام(لأنّ ـــدًا ) علی قائ

تلاف أجناســــهم هـًــا یمتلــــك رســــالة إنســـانیة یریــــد إیصــــالها إلــــى النـّــاس كافــــة؛ بــــاخوجِ ومُ 
قف في هذا الفصـل، محـددة أبـرز مقاصـد قصـار الحكـم عنـد لذا سأ ،وأدیانهم وأزمنتهم

فاللغـة بكـل ، واتخاذها منطلقًا في دراسة المستویات الأخرى) علیه السلام( عليّ الإمام 
كمـــا هـــو الحـــال ) علیـــه الســـلام(تجلیاتهـــا لـــم تكـــن الهـــدف الأســـاس لـــدى الإمـــام علـــيّ 

وإنّما كانـت جسـرًا تعبـر  ،سواه من المبدعین؛ كالخطباء والشعراء والناثرین بالنسبة إلى
  .ة إلى عموم البشر وجهَ المتنوعة والمُ ) علیه السلام(من خلاله مقاصده 

الأحیــان بعضــها  قــد تتــداخل فــي بعــضهــذه المقاصــد  أنّ  ولابــدّ مــن الإشــارة إلــى
مــن دون الآخــر بــبعض، فیصــبح التمییــز وإعطــاء نــوع مــن الخصوصــیة لهــذا المقصــد 

معیــار محــدد  مــن منطلقــة طرق لهــذه المقاصــدت، بیــد أنــي ســأمســألة فیهــا خــلاف ونظــر
  .بغیة الدارسة والتوضیح  )د البارزالمقص(هو 

  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الأول
  المقصد

ّ
  : الديني
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لمفـاهیم والعقائـد أحدث الإسلام بفكره ومفاهیمه التي جاء بها انعطافـًا فكری$ـا فـي ا
الكفــر بــاالله أو الشــرك بــه همــا "فــي عصــر مــا قبــل الإســلام إذ كــان التــي كانــت ســائدة 

صـلّى االله (، وإذا كانت مُهمـة الرسـول العظـیم محمـد )١("التي تبُنى علیها الحیاة العقیدة
نشــر تعــالیم الإســلام ومفاهیمــه وعقائــده بالحكمــة والموعظــة الحســنة ) علیــه وآلــه وســلّم

ربـك  ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجـادلْهم بِـالَّتي هـي أَحسـن إِن     ﴿ :لقوله تعـالى
       ينتَـدهبِالْم لَـمأَع ـوهو هـبِيلس ـنضَـلَّ ع ـنبِم لَمأَع وعلـیهم (، فـإن مهمـة آل بیتـه الطـاهرین )٢(﴾ه

هـــي الحفـــاظ علـــى هـــذه المفـــاهیم وترســـیخها فـــي عقـــول النـــاس وقلـــوبهم عبـــر ) الســـلام
  .مسیرة الزمن الطویلة 

ـــه الســـلام( ولمّـــا كـــان الإمـــام علـــيّ  ـــادة خلیفـــة ر ) علی ســـول االله فـــي المســـلمین وقی
صــلّى االله علیــه وآلــه (مــا شــرّعه الإســلام دینًــا، ومــا أقــرّه الرســول  علــى وفــقمجــتمعهم 

  ) .قولاً وأفعالاً وتقریرًا(سنّة ) وسلّم
ذات المقصـــد الـــدینيّ، متضـــمنة لهـــذه ) علیـــه الســـلام(فقـــد جـــاءت قصـــار حكمـــه 

 علــى وفــقة الإنســان بخالقــه العظــیم، المفــاهیم بكــلّ أبعادهــا وجوانبهــا التــي تكفــل علاقــ
  .منهج الإسلام وقیمه وسننه 

وممــا لا شــكّ فیــه مــن أن حقیقــة الإیمــان بــاالله تعــالى فــي الفكــر الإســلامي قائمــة 
القیمـة الأولـى، ورأس الهـرم فـي مجمـوع القـیم والمفـاهیم العقائدیـة "على توحیده بوصـفه 

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّـه  ﴿ :، وفي ذلك جاء قوله تعـالى)٣("الإلهیّة النبیلة
  . )٤(﴾لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ

                                                 
  / هـ١٤١٣ ،دار الصفوة ـ بیروت، ١ط، هاشم الموسويّ  :في الإسلام النظام الاجتماعيّ  )١

  . ١٠: م١٩٩٢   
  . ١٢٥: النحل )٢
  . ٦٥: هـ١٤١٨، طهران، ١ط، تقي المدرّسيّ محمد  :ةالتوحید یتجلّى في الحیا )٣
  . ٢٥: الأنبیاء )٤
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 :هــذه الحقیقـة بحكمــة مــوجزة قــائلاً ) علیــه الســلام(ومـن هنــا جسّــد أمیــر المـؤمنین 
ــدُ وحِ التَّ " ــحَ  ی ــنَّ یَ علویّــة الشــریفة إلــى معنــى ، ویجمــل جــورج جــرداق الرؤیــة ال)١("سِ فْ اةُ ال

الرؤیـــة  علـــى وفـــق، وبهـــذا یكـــون التوحیـــد )٢(الحیـــاة بأنهـــا الأصـــل وعلیـــه تنمـــو الفـــروع
العلویّة هو الأصل الـذي تنمـو علیـه المفـاهیم الإسـلامیّة كافـّة، ولا تصـح هـذه المفـاهیم  

الأولـى  وتتبلور في عقیدة الإنسان إلاّ إذا كان التوحید وعـدم الإشـراك بـاالله هـو الحقیقـة
  .التي تنشأ فیها وتنطلق منها 

، فنراهـــا )التقـــوى(ومـــن المفـــاهیم الإســـلامیة التـــي تنشـــأ فـــي ظـــلّ عقیـــدة التوحیـــد 
الحـــارس الـــذي یحـــرس العقـــل " لأنّهـــا) علیـــه الســـلام(ر حكـــم الإمـــام حاضـــرة فـــي قصـــا

: ، إذ یقــــول)٣("والإرادة مــــن الغفلــــة والضــــعف والانــــزلاق وراء الأهــــواء والمنــــافع الذاتیــــة
، فیجـب علـى الإنسـان أن یحـرّز نفسَـهُ بتقـوى االلهِ قبـل )٤("التَّقْوَى حِرْزٌ لِمَـنْ عَمِـلَ بِهَـا"

مبادرة المـوت الـذي لـیس هنالـك مهـرب منـه، فیحاسـب علـى مـا عمـل فـي حیاتـه الـدنیا 
  .من المعاصي والآثام 

فـي  القرآنـي صـریحًا ولأنّ التقوى هي میـزان التفاضـل بـین النـاس، إذ جـاء الـنصّ 
ــى     ﴿ :تأكیـــد هـــذه الأفضـــلیة فـــي قولـــه تعـــالى ــرٍ وأُنْثَـ ــن ذَكَـ ــاكُم مـ ــا خلَقْنـ ــاس إِنَّـ ــا النـ ــا أَيهـ يـ

بِيرخ يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر فُوا إِنارتَعلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعج٥(﴾و(.  
 ؤكد فـي حكمـة أخـرى ضـرورة المبـادرة إلـى تقـوى االله والجـدّ ی) علیه السلام(نجده 

: مقرونة بسعادة الإنسان، ونجاته بعد الموت، قـائلاً  والإسراع بالأعمال الصالحة لأنّها
  .)٦("التَّقْوَى آكَدُ سَبَبٍ بَیْنَكَ وَبَیْنَ االلهِ إنْ أخَذْتَ بِهِ وَجُنَّةٌ مِنْ عَذَابٍ ألِیمٍ "

                                                 
  .  ٢٣: رر الكَلِمغرر الحِكم ود )١
  . ٤١١: صوت العدالة الإنسانیة عليّ : ینظر )٢
  ،بغداد، ٢ط، غسان السعد ):علیه السلام(بن أبي طالب  م عليّ حقوق الإنسان عند الإما )٣

  . ١٠٢: م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨   
  . ٢٢: الكلم غرر الحكم ودرر )٤
  . ١٣: الحجرات )٥
  . ٢٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٦
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التقوى على ما ظهر من الأعمال بل ینبّـه النـاس علـى ) معلیه السلا(ولا یقصر 
اتَّقُــوا مَعَاصــيَ : "مراعــاة تقــوى االله فــي الســرِّ والعلانیــة فــي إحــدى حكمــه القصــیرة قــائلاً 

  .)١("االلهِ فِي الخَلَواتِ، فإنّ الشَّاهدَ هُوَ الحَاكِم
ان من خـداع إنَّ خشیة االله أمام الملأ والناس واجتناب معاصیه قد تُمكن  الإنس 

لع على الأسرار والخفایـا، فعلـى الإنسـان أن الآخرین، إلاّ أنه لا یستطیع خداع من یطّ 
یلتزم بمبدأ التقوى حتى في لحظـات الانفـراد، والخلـوة، والابتعـاد عـن الأنظـار؛ لأن االله 
ســــبحانه وتعــــالى هــــو الشــــاهد والرقیــــب الــــذي لا یخفــــى عنــــه شــــيء فــــي كــــلّ الأحــــوال 

  .نة والأوقات والأزم
وإذا كانــت التقــوى هــي القیمــة الروحیــة المثلــى التــي یحظــى مــن خلالهــا الإنســان 

ــذَر   ﴿ :برضــا االله تعــالى، والفــوز بجنتــه كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى ــوا ونَ ــذين اتَّقَ ــي الَّ جنُن ــم ثُ
میّـة للعـالم فـي مسـیرته الحت، فلا عجب أن تكون خیر زادٍ  للإنسـان )٢(﴾الظَّالمين فيها جِثيا

فجـاءت الحكمـة العلویّـة  )٣(﴾وتَزودوا فَإن خير الزاد التَّقْـوى   ﴿ :الآخر وفي ذلك قوله تعالى
دْ منَ الـدنْیَا فـإنَّ ): "علیه السـلام(لتنیر العقول بهذه الاستضاءة الإیمانیّة في قوله  تَزَوَّ

دُ مِنْها التَقْوى   .)٤("خَیْرَ ما تُزَوَّ
في كلماته القصیرة الحكیمة أیضًا إلى ضـرورة مهمـة ) علیه السلام(م وینبّه الإما

، إذ لا یسـتقیم دیـن المسـلم مـن دون یقینـه الكامـل )الیقـین(مـن ضـرورات الإیمـان وهـي 
رأْسُ الــدِّیْنِ صِــدْقُ : "فــي حكمتــه) علیــه الســلام(بــاالله عــزّ وجــلّ، وهــذا مــا یشــیر إلیــه 

ــیْنِ  الــدین، ولا یخفــى مــا للــرأس مــن أهمیــة علــى ســائر ، فقــد جعــل الیقــین رأس )٥("الیَقِ
أعضــاء الجســد، فكمــا أن الجســد لا یحیــا بــدون الــرأس، فكــذلك الــدین لا یســتقیم بــدون 

لـم یكتـفِ بقیـامِ الیقـین وتحقّقـه عنـد ) علیه السلام(الیقین، ومن الواضح أنّ الإمام علی$ا 

                                                 
  . ١٩/٢٠٣ :شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )١
  . ٧٢: مریم )٢
  . ١٩٧: البقرة )٣
  . ٩/٤٥٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٤
  . ٢١٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٥
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یقینًــا لا شــك فیــه، ولا : المــؤمن، بــل زاد فــي وصــفه بــأن یكــون ذلــك الیقــین صــادقًا، أي
  .ودلیلاً على الإیمان الخالص النقي  عزّ وجلّ  مواربة، ثقةً من المؤمن باالله

ــوانُ الإیمــانِ " :)علیــه الســلام(وفــي الســیاق نفســه جــاءت حكمتــه  ــینُ عُنْ ، )١("الیق
، إشـــارة واضـــحة إلـــى أهمیّـــة الیقـــین فـــي أولویّـــات )٢("الیقـــینُ عِمَـــادُ الإیمـــانِ " :وحكمتـــه

  .لم فهو عنوان للإیمان وعماده المس
عنـــد التعـــرّض لموضـــوع الیقـــین فحســـب، بـــل وضـــع ) علیـــه الســـلام(ولـــم یتوقـــف 

مَـنْ كَـانَ عَلَـى یَقِـینٍ " :أُسسًا عملیّةً للمسلمِ في إدراكِ ذلـك الیقـین وتطبیقـه، فكـان قولـه
، فَلْیَمْضِ عَلَى یَقِینهِ، فَإنّ الیقینَ لا یُدْفَعُ با علیـه (، وبهـذا یكـون )٣("لشّكِّ فَأصَابَهُ شَكٌّ

أنّ الشـكّ إنْ دخـل قلـب : لإقامـة یقـین المـؤمن مفادهـا قد أرسى قاعدة عقائدیـة) مالسلا
  .المؤمن فإنه لا یسقط عنه صفة الیقین وبالأخص یقینه الراسخ بعبودیته الله وحده 

 ولا یتوقـــف إیمـــان المســـلم علـــى الیقـــین والتقـــوى والتوحیـــد، فـــلا بـــدّ مـــن طاعـــة االله
قُـلْ أَطيعـوا اللَّـه والرسـولَ فَـإِن تَولَّـوا فَـإِن اللَّـه لَـا          ﴿ :التي تُعدّ مـن أبـرز علائـم الإیمـان، قـال تعـالى

رِينــاف ــب الْكَ حإلاَّ بِطَاعَــةِ االلهِ  لاَ یَسْــعَدُ امْــرئٌ " :)علیــه الســلام(، لــذلك جــاء قولــه )٤(﴾ي 
  .)٥("بِمَعْصِیَةِ االلهِ سُبْحَانَهُ  إلاَّ  سُبْحَانَهُ وَلاَ یَشْقَى امْرئٌ 

هنا المسلمین على طاعة االله ویحذّرهم من مغبة العصـیان؛ ) علیه السلام(یحثّ 
ــإخراج الإنســان مــن دائــرة رضــا االله ورحمتــه  لمــا یترتــب علیــه مــن آثــار وخیمــة كفیلــة ب

  .وعزّته لیدخل في ربقة المعاصي والآثام، وذلك هو الخسران المبین 
رن ثمــــار الطاعــــة وأمرهــــا علــــى الآخــــرة فحســــب، بــــل إنّ المــــؤمن یعــــیش ولا تقتــــ

): علیــه الســلام(منافعهــا، ویستشــعر بأفضــالها فــي الحیــاة الــدنیا قبــل الآخــرة، إذ یقــول 

                                                 
  . ٧١: المصدر نفسه )١
  . ٧١: المصدر نفسه )٢
  . ١٠/١٢٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٣
  . ٣٢: آل عمران )٤
  . ٤٣٤: غرر الحكم ودرر الكلم )٥
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ــنْ ذُلِّ " ــرُجُ مِ ــیْرَةٍ فَلْیَخْ ــلا عَشِ ــرَةَ بِ ــلْطَانِ والكَثْ ــلا سُ ــزّ بِ ــالٍ؛ والعِ ــلا مَ ــى بِ ــرَّهُ الغِن ــنْ سَ مَ
  .                   )١("طَاعَتِهِ  اللهِ إلى عِزِّ مَعْصِیَةِ ا

بالترغیــب فـي طاعـة االله، والإشـارة إلــى منـافع یتلمسـها الإنســان  هـي حكمـة ملیئـة
فــي حیاتــه الــدنیا قبــل الآخــرة، إذ إنّ انعكــاس الطاعــة فــي حیاتــه بــأنْ تكــون هــذه الحیــاة 

ى هـــي التحقیـــق الأمثـــل وإذا كانـــت طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــال. كلهـــا عـــز$ا وهیبـــة وغنًـــى
ــدنیا والآخــرة، فــلا عجــب أن تكــون ربحًــا وغنیمــة لأصــحاب الهمــم العالیــة،  لمكاســب ال

إنّ االلهَ سُـبْحانَهُ جَعَـلَ " :)علیـه السـلام(فیكون نصیبهم الثناء والكرامة، فجاءت حكمته 
كـر المسـلم ووعیـه لیكـون مـن ، إیقاظًـا لف)٢("الطَّاعةَ غَنِیْمَةَ الأكْیَاسِ عَنْدَ تَفْرِیْطِ العَجَزَةِ 

  .أصحاب الثناء والكرامة 
مــن حكمــه القصــیرة التــي تحمــل فــي طیاتهــا معــاني لا ) علیــه الســلام(ویــورد لنــا 

ـدِ االلهُ سُـبْحانَهُ علـى مَعْصِـیَتِهِ؛ " :تحـدّ فـي العلاقـة بـین الإنسـان وربّـه قولـه لـو لـمْ یَتَوَعَّ
طاعــة االله حــتم، ســواء تواعــد "، مؤكــدًا علـى أن )٣("لكــانَ یجــبُ ألاَّ یُعْصَــى شُــكْرًا لِنِعَمِــهِ 

، إذ إنّ طاعـة االله إنْ لـم )٤("االله سبحانه وهدّد بالمعاصي أم سكتَ على تهدیـده ووعیـده
تقترن بالخوف من خشیته، فیجب أنْ تقتـرن بالشـكر علـى نعمـه وعطایـاه الكثیـرة، وهـو 

ي نِعَـم االله وعطایـاه التـي لا ر النـاس فـصّـالسـلیم فیمـا لـو تب أمر منطقيّ یقتضـیه العقـل
  .تُعدّ ولا تحصى 
فــي حكمــه مســألة لا تقــلَّ أهمیــة عــن ســابقتها ألا وهــي  ) علیــه الســلام(لــم یغفــل 

إنهـا مــن "إذ  )العبـادة(یجسّـد إیمانـه بــاالله تعـالى عـن طریـق  أن حـثّ الفـرد المسـلم علـى
، وإذا كانـت )٥("ؤمنأقوى الأسباب والبواعث على تركیز العقیدة ورسوخ الإیمان في الم

                                                 
  . ٩/٦٠٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  . ١٩/٢١٠: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٢
  . ١٩/١٦٢: المصدر نفسه )٣
  . ٤/٣٩٢: م١٩٧٩، دار العلم ـ بیروت، ٣ط، محمد جواد مغنیة: في ظلال نهج البلاغة )٤
  :      م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ ،ـ بیروت مؤسسة الأعلميّ ، ١ط، مهدي الصدر :أخلاق أهل البیت )٥
  ٢٠٦.                                                                       



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٣٠

، فـإنّ )١("لوهیـّة المعبـود أو ربوبیّتـهظي والعملي عـن اعتقـاد بإهي الخضوع اللف"العبادة 
مجسّـدًا هـذا ) علیـه السـلام(هذا الخضوع یتنافى بطبیعته مع الإشراك باالله، فجـاء قولـه 

إلاّ رَبَّهُ، وَلا یَخَـافُ إلاّ العبِادَةُ الخَالِصَةُ ألاّ یَرْجُو الرَّجُلُ : "المعنى بعبارة موجزة حكیمة
والمراد بالرجاء هو السؤال وطلـب الحاجـة، وهـو بطبیعتـه یسـتدعي الخضـوع "، )٢("ذَنْبَهُ 

، ویجُمــل محمــد جــواد مغنیــة المعنــى بــأنّ التــذلّل الله عــزّ وإبــاء، ولغیــره خسّــةً )٣("والمذلــة
لــى معــدوم، أمّــا ودنــاءة؛ لأنــه خضــوع محتــاج إلــى محتــاج، وتحمُّــل للمنّــة مــن معــدوم ع

  . )٤(الخوف فلا یكون إلاّ مما یجري علیه حساب وعقاب من قبل االله سبحانه وتعالى
ولا یخفى علینـا مـا للعبـادة مـن أفضـلیة ومكانـة عنـد االله سـبحانه وتعـالى، إذ إنّهـا 

ومــــا خلَقْــــت الجِــــن والإنْــــس إلاّ  ﴿ :الغایــــة الكبــــرى مــــن الخلــــق كمــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى
عليـــدهًـــا إلـــى أنّ العبـــادة هـــي إلاّ أن ) علیـــه الســـلام(، فمـــا كـــان منـــه )٥(﴾ونِب یشـــیر موجِّ

والفــوز برضــاه ، الوســیلة المُثلــى التــي یســتطیع العبــد مــن خلالهــا التقــرّب إلــى االله تعــالى
  .)٦("ما تَقَرَّبَ مُتَقَرِّبٌ بِمِثْلِ عِبَادَةِ االلهِ : "ورحمته قائلاً 

المقاصـــد الدینیـــة إلـــى النظـــر فـــي أساســـیات العبـــادة  وإذا انتقـــل الحـــدیث بنـــا فـــي
قـد قامـت علـى الالتـزام بـأداء الفـرائض  الرؤیـة العلویّـة ـ على وفـقوجدناها ـ ودعائمها، 

لا ): "علیـه السـلام(التي أوجبهـا االله سـبحانه وتعـالى علـى عبـاده، وهـذا مـا جسّـده قولـه 
ــرائِضِ  ــادَةَ كــأدَاءِ الفَ تعــالى حق$ــا علیــه أن یتقــرّب إلیــه بطقــوس ،  فمــن آمــن بــاالله )٧("عِبَ

، لمـا تتضـمنه مـن تجسـید )٨("تعد اختبـارًا للمـؤمن واسـتجلاء لأبعـاد إیمانـه"عبادته التي 

                                                 
  . ٥/٣١٧: م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار السیرة، ١ط، العامليّ  :الانتصار )١
  . ٤٥: رر الحكم ودرر الكلمغ )٢
  . ٤/٢٦٤: لال نهج البلاغةفي ظ )٣
  . ٤/٢٦٤: المصدر نفسه: ینظر )٤
  . ٥٦: الذاریات )٥
  . ٣٨١: غرر الحكم ودرر الكلم )٦
  . ١٩٦: حكم الإمام سجع الحمام في )٧
  . ٢٠٧: أخلاق أهل البیت )٨
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حقیقــي لخضــوع الإنســان الله ســبحانه خضــوعًا صــادقًا نابعًــا عــن یقــین ثابــت بقــدرة االله 
  .وربوبیّته، أمام ضعف الإنسان وعجزه 

فـــي هـــذا الجانـــب مـــن المقاصـــد ذات الصـــبغة ) معلیـــه الســـلا(لقــد جـــاءت حكمـــه 
الدینیّــة توجیهًــا صــریحًا فــي الحــثّ علــى الالتــزام بهــذه الفــرائض وعــدم التهــاون فیهــا، إذ 

: لِلعَابِـدِ ثـَلاثُ عَلامَـاتٍ ): "علیه السلام(هذا الصدد یقول إنها من علامات العابد وفي 
یامُ وَالزَكَاةُ  لاةُ وَالصِّ   .)١("الصَّ

ى الإنســان المســلم مــا للصــلاة مــن أهمیــة علــى ســائر العبــادات فــي ولا یخفــى علــ
وَاعلَمُـوا أنّ خَیْـرَ : "قولـه) مى االله علیه وآلـه وسـلّ لّ ص(الإسلام، كما جاء عن رسول االله 

ــــلاة ــــالِكُم الصَّ ــــذا یشــــیر )٢("أعمَ ــــه الســــلام(، ل ــــة ) علی ــــى أهمی وأفضــــلیتها،  )الصــــلاة(إل
ــلاةُ حِصْــنُ الــرَّحْمَنِ، : "كمــه المــوجزة قــائلاً وإیجابیّــة المحافظــة علیهــا فــي إحــدى ح الصَّ

، فهــي حصــن االله عــزّ وجــلّ، وهــو العاصــم المنیــع مــن الشــیطان )٣("وَمَــدْحَرَةُ الشَــیطَانِ 
بالصـــلاة  المســـلمین علـــى ضـــرورة الالتـــزام) علیـــه الســـلام(الإمـــام  وزلاتـــه، ولكـــي یحـــثّ 
یُقَـرِّبُ مِـنَ االلهِ سُـبْحَانَهُ، إلاّ كَثـْرَةُ  لا: "، قـدّم حكمتـه التـي یقـول فیهـاوعدم التهاون فیهـا

  .)٤("السُّجُودِ والرُّكُوعِ 
علــى الالتــزام بالصــلاة والمحافظــة علیهــا، بــل ) علیــه الســلام(ولــم تقتصــر حكمــه 

مـن الـروابط المتینـة بـین الإنسـان وخالقـه، ومـن  تعدّتها إلى العبادات الأخرى التـي تعـدّ 
وْمُ عِبَادةٌ " :ذلك قولـه بَیْنَ العَبْدِ وَخَالقِـهِ، لا یَطَّلِـعُ عَلیْهَـا غَیْـرُهُ، وَكَـذَلِكَ لا یُجَـازِي  الصَّ

أنــّه عبــادة قائمــة علــى الضــبط النفســي والأخلاقــي،  )الصــوم(، وفضــیلة )٥("عَنْهــا غَیْــرُهُ 
فــي حكمــة أخــرى یحــثّ فیهــا علــى الصــیام ویبــیّن ) علیــه الســلام(وهــذا مــا یشــیر إلیــه 
یَامِ : "ئلاً شروطه وموجباته قا   .)٦("صَوْمُ النَّفْسِ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْیَا أنْفَعُ الصِّ

                                                 
  . ٩/٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  . ١/١٧٤: سنن الترمذيّ : ، وینظر ١/١١١: ةسنن ابن ماج )٢
  . ٤٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  . ٤٣٥: المصدر نفسه )٤
  . ١٤٣: الحمام في حكم الإمام سجع )٥
  . ٢٤١: غرر الحكم ودرر الكلم )٦
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والمشـــرب، فهـــو فـــي حقیقتـــه  فالصـــیام یتعـــدّى فـــي مفهومـــه الامتنـــاع عـــن المأكـــل
ــــ ــــاع عــــن كــــلّ مــــا یكرهــــه االله ســــبحانه وتعــــالى مــــن تهــــذیب لل ــــویم لهــــا بالامتن نفس وتق

نهج فیكــون أســلوبها ودیــدنها فــي المعاصــي والآثــام والــذنوب حتــى تعتــاد علــى هــذا المــ
  .الحیاة 

ولا یكون الصیام صیامًا بعیدًا عن هذا المفهوم وهذا ما سیبیّنه لنا الإمام علـيّ   
الالتـــزام فـــي عبارتــه القصـــیرة التـــي یحــثّ فیهـــا المـــؤمنین علــى ضـــرورة ) علیــه الســـلام(

  .)١("إلاّ الظَّمَأ یَامِهِ كَمْ مِنْ صائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صِ : "بشروط الصیام قائلاً 
الصـــیام لا یظهـــر أثـــره بقـــول اللســـان، ولا فعـــل الأركـــان، وإنمـــا هـــو نیّـــة "إذ إنّ   

بــالقلوب، وإمســـاك عـــن حركــات المطعـــم والمشـــرب، فهـــو یقــع بـــین الإنســـان وبـــین االله، 
وات أشــدّ مــن ، وصــیام الجــوارح عــن النــزوات والشــه)٢("خالصًــا مــن غیــر ریــاء أو كــذب

المشـــقة الكبـــرى التـــي لا یســـتطیع تحقیقهـــا إلاّ مـــن جاهـــد نفســـه  نّـــهالجـــوع والعطـــش، لأ
مـــا أراده االله ســـبحانه مـــن هـــذه  علـــى وفـــقوغلبهـــا، فـــإذا التـــزم المســـلم بشـــروط الصـــیام 

   . لما سیناله من رحمة االله ومغفرته الفریضة، فإنّ حقّه أن یشعر بالسعادة الحقیقیة
تعدّ ركنًا أساسًـا مـن أركـان الإسـلام التي  )الزكاة(ومن الفرائض العبادیة الأخرى 

ووســیلة مــن وســائل المــؤمن للتقــرّب إلــى االله ســبحانه وتعــالى؛ لــذلك نراهــا حاضــرة فــي 
االلهَ االلهَ فـي الزَّكَـاةِ، فإنَّهـا تُطْفِـئُ : "القصـیرة، إذ یقـول) علیه السـلام(حكم الإمام عليّ 

یـّة إلـى المـؤمنین فـي الالتـزام دعـوة قو ) علیـه السـلام(، فجـاءت حكمتـه )٣("غَضبَ رَبَّكُـم
بهذا الركن العظـیم، وكـیلا ینسـوا الزكـاة أو یغفلـوا عنهـا، إذ ینـالوا مـن خلالهـا رضـا االله 

  .ویسلموا من غضبه 
ودعوة أخرى إلـى الأغنیـاء أن یحصّـنوا أمـوالهم بـدفع مـا علـیهم إلـى الفقـراء تـأتي 

ویكفـــــي أن یـــــدفع الأغنیـــــاء  ،)٤("حصّـــــنُوا أمْـــــوَالَكُمْ بالزَّكـــــاة" :)علیـــــه الســـــلام( حكمتــــه
ــــر بمــــرارة الجــــوع، وســــلطة  ــــیهم، حتــــى لا یشــــعر الفقی التزامــــاتهم الشــــرعیة الموجبــــة عل

                                                 
  . ٢٩٠: المصدر نفسه )١
  . ١٨٩) : ت،د(، یرانإ، )ط،د(، محمد الزینيّ : تحقیق، ضيّ الشریف الر : ةالمجازات النبویّ  )٢
  . ٧٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٣
  . ١٩٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
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 :الطبقیة، ومن لم یفعل منهم فعلیه أن یحذر من سخط االله وعقابه العادل لقولـه تعـالى
﴿ي سا فقُونَهفنلَا يضَّةَ والْفو بالذَّه ونزكْني ينالَّذيمٍوذَابٍ أَلبِع مهرشفَب ١(﴾بِيلِ اللَّه(.  

مــن المســـلم أن یترفـّـع بالزكـــاة عــن رذائـــل الصـــفات ) علیــه الســـلام(ویریــد الإمـــام 
كالبخل والشحّ والحرص، وبذلك تكون الزكاة إلـى جانـب كونهـا إحـدى الوسـائل المهمـة 

فجـــاءت حكمتـــه  للتقـــرّب إلـــى االله ســـبحانه، إحـــدى أســـباب تطهیـــر الـــنفس مـــن الرذائـــل،
، معبـرة ـ بعبـارة مـوجزة ـ عـن )٢("مـنْ أدَّى زَكَـاةَ مَالِـهِ وَقِـيَ شُـحَّ نَفْسِـهِ ): "علیه السلام(

يؤثرون علَى أَنْفُسـهِم ولَـو كَـان بِهِـم خصاصـةٌ ومـن يـوقَ شـح         و﴿ :النفس القرآني في قوله تعـالى
حفْلالْم مه كَفأَُولئ هنَفْس٣(﴾ون(.  

ولــم یكــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بعیــدًا عــن المقصــد الــدینيّ لأمیــر 
، فقــد كــان جــلَّ حیاتــه آمــرًا بــالمعروف، وناهیًــا عــن المنكــر، )علیــه الســلام(المــؤمنین 

ومجاهدًا فـي سـبیل إحیـاء هـذا المبـدأ، لـذلك نـرى أن لهـذا الجانـب حضـورًا واضـحًا فـي 
یصـــف الأمـــر بـــالمعروف غایـــة الـــدین، ) علیـــه الســـلام(فهـــو  كلماتـــه وحكمـــه القصـــیرة،
غَایَةُ الدِّیْنِ الأمْرُ بِالمعْرُوفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَـرِ، وَإقَامَـةُ : "وقوام الشریعة حینما یقول

إقَامَـةُ قِوَامُ الشَّرِیْعَةُ الأمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عنِ المُنْكَـرِ، وَ " :، وقوله أیضًا)٤("الحُدُودِ 
، ومما لا شكّ فیه من أنّ أيّ عمل یوصف بأنـه غایـة الـدین وقـوام الشـریعة )٥("الحُدُودِ 

علیــه (لا بــدّ مــن أن یكــون عمــلاً ســامیًا وأساسًــا فــي عقیــدة المســلم وأعمالــه؛ لــذلك نــراه 
مُـرْ بِـالمَعْرُوفِ : "ینصح بـه، ویحـثُّ علیـه قـائلاً فـي حكمـة مـن حكمـه القصـار) السلام

  .)٦("منْ أهلِهِ، وأنْكِرِ المُنْكَرَ بِلِسانِكَ ویَدِكَ، وبَاِیِنْ منْ فَعَلَهُ بجُهْدِكَ  تَكُنْ 
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قــد یتجلیّــان فــي صــور شــتى ) الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر(ولّمــا كــان 
إلـى ) علیـه السـلام(فقد التفت ، بین البشرِّ جمیعًا ومتنوعة من صور التعامل الإنسانيّ 

ولاسـیما مـا ، ا العنواننواع ذلك السلوك البشري الذي یقع تحت هذجوانب متعددة من أ
 علــى وفــقفحــثّ ودعــا إلــى مراعــاة حقــوق النــاس، والتعامــل معهــم ) المعــروف(تعلّــق بـــ

  .مبادئ الإسلام، وقیمه النبیلة في مجالات الحیاة 
التــي تنــاول فیهــا جانبًــا مهمًــا مــن جوانــب ) علیــه الســلام( فنقــف أمــام حكــم الإمــام

إنّ حُسْـنَ العَهْـدِ مـن : "فـي قولـه) الوفاء بالعهـد(تعامل السلیم بین المسلمین ألا وهو ال
، مشــیراً بــذلك إلــى أهمیــة هــذه الصــفة ومــا لهــا مــن منزلــة رفیعــة فــي الــدین )١("الإیْمــانِ 

ــوا ﴿: الإســلاميّ الحنیــف، حتــى أمــر االله ســبحانه بهــا المســلمین فــي قولــه عــزَّ وجــلّ  وأَوفُ
لَّـه يعلَـم   ه إِذَا عاهدتُم ولَا تَنقُضُوا الأَْيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللَّه علَيكُم كَفيلاً إِن البِعهد اللَّ

لُونا تَفْع٢(﴾م(.  
حـــثّ المســـلمین علـــى أهمیـــة الالتـــزام ) علیـــه الســـلام(وفـــي حكمـــة أخـــرى یواصـــل 

ـــــوا : "یقـــــولبهـــــذه النفحـــــة الإیمانیّـــــة، إذ  ـــــالمَوْجُودِ، وأَنْجِـــــزُوا الوُعُـــــودَ، وَأوفُ جُـــــوْدوا بِ
  .)٣("بالعُهُودِ 
التـي تعـدّ واحـدة مـن ) أداء الأمانـة إلـى أهلهـا(ومع الإیفاء بالعهـد تبـرز قضـیة   

ـــهُ ): "علیـــه الســـلام(أخلاقیـــات المســـلم إذ یقـــول  ـــنَ لَ ـــةَ لِمَـــنْ لا دِیْ ، إذ جعـــل )٤("لاَ أمانَ
مـا خـرج مـن دیـن االله ورحمتـه لدین، فإن فقد الإنسان هذه الصفة فكأنّ الأمانة مرتبطة با
الأمانـــة حتـــى لمـــن لا  أن علـــى المســـلم أن یلتـــزم بـــأداء) معلیـــه الســـلا(وغفرانـــه، ویـــرى 

كَ وَإنْ " :یقابلــه بالمثــل، فتــأتي حكمتــه ــكَ، ولاَ تَشِــنْ عَــدَوَّ ــكَ وإنْ خَانَ لاَ تَخُــنْ مَــنْ ائتَمَنَ
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ضرورة الالتزام بهذه الصـفة التـي أمـر االله سـبحانه المسـلمین بهـا فـي  مؤكّدًا. )١("شَانكَ 
  .)٢(﴾إِن اللَّه يأْمركُم أَن تؤُدوا الأَْمانَات إِلَى أَهلها﴿ :قوله

إن إنجـاز الوعـود والوفـاء بالعهـد وأداء الأمانـة ـ وهـي ألـوان مـن المعـروف ـ مـن 
الإسلامیة، ودعـت أیضًـا إلـى وجـوب الالتـزام صفات المؤمن التي دعت إلیها الشریعة 

علیـــه (ولهـــذا خرجـــت حكمـــه . والتحلـّــي بهـــا بوصـــفها علامـــة ممیـــزة للشخصـــیة المؤمنـــة
في مقاصدها هذه من منطلق إسلاميّ ونَفَس محمديّ، لتقـویم الـنفس البشـریّة، ) السلام

لمة وتهـــذیب الـــذات الإنســـانیةّ، ضـــمن الضـــوابط التـــي یـــراد بهـــا رســـم الشخصـــیة المســـ
  .الرصینة في التعامل والتواصل مع الآخرین

 عبر حكمه القصیرة، وكلماته الموجزة بكـلِّ ) علیه السلام( لقد أفصح الإمام عليّ 
ـــى ضـــرورة  ـــة إل ـــات الإســـلامیّة الداعی وضـــوح وشـــفافیة عـــن كثیـــر مـــن الأهـــداف والغای

الصـلة بـین  الالتزام بالمنهج الإیمـانيّ فـي حیـاة المسـلم، وعمـل مـن خلالهـا علـى توثیـق
، مــن جانــب آخــر صــلة هــذا الإنســان بســواه مــن البشــرِ و ، الإنســان وخالقــه مــن جانــب

بحثهّ على تطبیق تعالیم الدین الإسلاميّ كما جاءت فـي القـرآن الكـریم، والسـنة النبویّـة 
  .الشریفة

  المبحث الثاني
  المقصد

ّ
  :الاجتماعي

بهـا الـدین فاهیم التي جـاء ة من أهم الحلقات في سلسلة المتعدّ الحلقة الاجتماعیّ 
ة الشـریفة تخـصّ دلالات مهمة في القرآن الكریم، والسنة النبویّ  الإسلامي، إذ إنّ هناك

  .ة الجانب الاجتماعيّ في الشریعة الإسلامیّ 
ولما كان المجتمع هو الأساس الذي تبُنى علیه العقیـدة، والبـذرة التـي تتفـرع منهـا 

قـد أدرك هـذه الحقیقـة ) علیه السلام(، نجد أنّ الإمام الحیاة المنظمة بأشكالها المختلفة
وبنائـه، وتنظیفـه مـن  عفي وقت مبكر، فكان من أوائل الـذین أسـهموا فـي تقـویم المجتمـ

  .المفاهیم والمبادئ الإسلامیة الرصینة  على وفقالأدران والعیوب، 
                                                 

  . ٤١٣: المصدر نفسه )١
  . ٥٨: النساء )٢
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تـي تبنـى القاعـدة الأسـاس ال"ولأن الأسرة هي النواة الرئیسة في بناء أي مجتمع و
) علیــــه الســــلام(، فقــــد أولاهــــا الإمــــام علــــيّ )١("علیهــــا الحیــــاة الاجتماعیــــة فــــي الإســــلام

ــا بالغًــا، فنــرا ه یحفــز المســلمین مــثلاً علــى اختیــار المــرأة الصــالحة القــادرة علــى اهتمامً
المَرأةُ الصَـالِحَةُ : "القیام بمسؤولیتها داخل هذا البناء الصغیر بصورة صحیحة إذ یقول

ــبَیْنأحــدُ ا  مســألة اختیــار المــرأة الصــالحة) علیــه الســلام(علــيّ  یعــدّ الإمــام، إذ )٢("لكَسْ
أیـة ممارسـة ) علیه السـلام(، ویحارب )٣(الطبیعيّ والشرعي لتشكیل الأسرة هي المدخل

غیـــر أخلاقیـــة فــــي المجتمـــع، ولاســـیما الزنــــا، إذ عـــده واحـــدًا مــــن أهـــم عوامـــل تحطــــیم 
أربعةٌ لا تدخُلُ واحدِةٌ منهنَّ بَیْتـًا ): "علیه السـلام(یقول ، إذ )٤(الأسرة، وتردي المجتمع

ـــرْ  ، وهـــو بـــذلك یضـــع )٥("الخیانـــةُ والســـرقةُ وشُـــرْبُ الخمْـــرِ والزنـــا: إلاَّ خَـــرِبَ ولـــم یُعَمَّ
  .  اللبنات الأولى لبناء المجتمع الإسلاميّ السلیم القائم على أسس أخلاقیة صحیحة 

هـاد بحسـب الرؤیـة والج. )٦("المـرأةِ حُسْـنُ التَّبَعُّـلِ  جهـادَ "أنّ ) علیه السـلام(ویرى 
ةِ أوْلِیَائِـهِ، وهـوَ لِبَـاسُ التَّقْـوَى، وَدِرْعُ "العلویة هو  بابٌ مِنْ أبوابِ الجّنَّةِ، فَتَحَهُ االلهُ لِخَاصَّ

ى الجهــاد نــ، وانطلاقــًا مــن هــذه الرؤیــة العلویــة إلــى مع)٧("االلهِ الحَصِــیْنَةِ، وَجُنَّتــُهُ الوَثِیْقَــةُ 
  .ودیمومتها  واستقرارها ، وأثرها الواضح في بناء الأسرةیمكن إدراك مكانة المرأة

فجاءت حكمتـه  ،ولا یخفى أنّ لاستقرار الأسرة تأثیرًا بارزًا في استقرار المجتمع  
صـریحًا إلـى ضـرورة العمـل  اتوجیهـً )٨("لا یكُنْ أهْلُكَ أشْقَى النَّاسِ بكَ " :)علیه السلام(

إسعاد الأسرة، وتحذیرًا واضحًا بالابتعاد عن كلّ ما یسـهم فـي إضـعافها وتحللهـا،  على
  .فالتماسك الأسريّ لا یتحقق إلاّ بأن یسود الأسرة جوٌ من التعاون والاحترام والمودّة 

                                                 
  . ٩٤: في الإسلام النظام الاجتماعيّ  )١
  . ٦١: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ٢٦٠): علیه السلام( حقوق الإنسان عند الإمام عليّ  )٣
  . ٢٦٢: المصدر نفسه )٤
  . ٩/٣٧٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٥
  . ١٨/٤٦٥: نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحدید )٦
  . ٢/٣٥٤: المصدر نفسه )٧
  . ٢٠٠: سجع الحمام في حكم الأمام )٨



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٣٧

إلــى أهمیــة المــودة داخــل إطــار الأســرة، ) علیــه الســلام(وفــي حكمــة أخــرى یشــیر 
: ولاسك والسكینة والاسـتقرار النفسـي بـین الأبنـاء، إذ یقـوأثرها الكبیر في بثّ روح التم

ـــ" ـــ ةٌ بَ سْـــاءِ نِ مَـــوَدَّةُ الآبَ ، فـــلا تتحقـــق الغایـــة مـــن القرابـــة إلاّ إذا اقترنـــت )١("نَ الأبنـــاءِ یْ بَ
أهمیــــة هـــــذا الجانــــب العـــــاطفي ) علیــــه الســـــلام(بــــالمودة والتعـــــاطف والتــــراحم، ویؤكـــــد 

یَجـبُ علیـكَ أنْ تُشْـفِقَ علـى : "ن جـاء قولـهوضرورة إشاعته في أجواء الأسرة، فكان أ
، حرصًـا منـه علـى ضـمان اسـتقرار الأسـرة وانسـجامها )٢("وَلَدِكَ أكثرَ منْ إشفاقِهِ عَلَیْكَ 

.  
مــنهج إســلاميّ  علــى وفــقوتعزیــزًا للعلاقــات الأســریة، وضــرورة المحافظــة علیهــا 

ــرُ مــا " :إذ یقــولتهم حقــوق الآبــاء والأبنــاء وواجبــا) علیــه الســلام(مــنظم یوضّــح لنــا  خَیْ
أدبه وتقویمه لیكون لـه ، فحق الولد على الوالد أن یحسن )٣("وَرَّثَ الآباءُ الأبْناءَ الأدَبَ 

فـي حكمــة قصــیرة أخــرى یقــول ) علیــه الســلام(ویؤكــد ، فــي بنــاء المجتمـع اإیجابی$ــ امسـارً 
ى حقـوق الأبنـاء فـي الحصـول علـ )٤("مَا نَحَـلَ وَالِـدٌ وَلَـدًا أفضـلُ مـنْ أَدَبٍ حَسَـنٍ : "فیها

  .على مقومات التنشئة الصحیحة المتمثّلة بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن 
مـــنهج التربیـــة الصـــحیحة التـــي یســـتطیع مـــن خلالهـــا ) علیـــه الســـلام(ویرســـم لنـــا 

إنَّما قَلْبُ الحَدَثِ كـالأرْضِ الخالِیَّـةِ، مهمـا : "الآباء تنشئة أبنائهم تنشئة سلیمة في قوله
، مشیرًا إلى أهمیة غرس الفضائل والأخلاق الحسنة )٥("لْقِيَ فیها مِنْ كُلِّ شيءٍ قَبِلَتْهُ أُ 

فـي قلـب الطفـل لینشــأ علیهـا فتصـبح جــزءًا لا یتجـزَّأ مـن شخصــیته وكیانـه، قبـل مبــادرة 
  .الرذائل والصفات السیئة 

، )ةالصّـلا(فـي الناشـئة  الغـروس التـي یجـب الحـرص علـى تثبیتهـا ولعلّ من أهـم
یم أخــلاق الأبنــاء وتــربیتهم، للصــلاة مكانــة بــارزة فــي تقــو ) علیــه الســلام(لــذلك یعطــي 

والأخـلاق الحسـنة، فضـلاً  ك بالسلوك الإنسانيّ الفاضل،حافزًا ودافعًا على التمسّ  لأنّها
                                                 

  . ٣٩٢: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  . ٢٧٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
  .  ١٩٧: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  . ١٠/١٠٠: السعادة في مستدرك نهج البلاغة نهج )٤
  . ١٥٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٥



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٣٨

ـــوا : "فریضـــة علـــى المســـلم أن یؤدیهـــا ویحـــافظ علیهـــا، فجـــاءت حكمتـــه عـــن أنّهـــا عَلِّمُ
ـــ ، تنبیهــًـا للمســـلم علـــى أن التربیـــة )١("لاةَ وَخُـــذُوهُمْ بِهـــا إذَا بَلَغُـــوا الحُلُـــمَ صِـــبْیَانَكُم الصَّ

ـــا  الصـــحیحة لا تخـــرج عـــن المـــنهج الإیمـــانيّ الإســـلاميّ الـــذي یـــدعو إلیـــه الإســـلام دینً
  . ویؤكد علیه 

مـدى أهمیــة عامــل ) علیـه الســلام(وفیمـا یخــصّ التربیـة والتنشــئة الصـحیحة یبــیّن 
لاَ :  "جـزءاً مـن طبیعـة الإنسـان وطبیعـة الحیـاة التـي یعیشـها، إذ یقـولالتطور والتغییر 

، وهــي حكمــة )٢("تَقْسِــروا أوْلاَدَكُــمْ علــى آدَابِكُــم، فــإنَّهُمْ مخْلُوقُــونَ لِزَمــانٍ غیْــرِ زَمَــانِكُمْ 
قصیرة توجز روح التربیة الصحیحة، وتخلـّص كـلّ جیـلٍ مـن النـاس مـن أغـلال العـرف 

  . )٣(ها لنفسه جیل سابقوالعادة التي ارتضا
فــي حكمــة قصــیرة یقــول ) علیــه الســلام(أمّــا حقــوق الآبــاء علــى الأبنــاء فیوجزهــا 

  . )٤("بِرُّ الوَالِدَیْنِ أكْبَرُ فَرِیْضَةٍ " :فیها
ــــاء، وهــــي مــــن أولویــــات   فطاعــــة الوالــــدین والإحســــان إلیهمــــا واجبــــة علــــى الأبن

الإشراك به في أكثـر مـن موضـع، ومـن وجلّ بتوحیده وعدم  المؤمن، فقد قرنها االله عزّ 
ــاناً  ﴿ :ذلــك قولــه تعــالى سنِ إحيــد البِالوئاً وــي ش ــه ــرِكُوا بِ ولاَ تُش َوا اــد بوقولــه تعــالى)٥(﴾واع ،: 

هج ، فجـاء التشـریع الإسـلاميّ تأسیسًـا لمـن)٦(﴾وقَضَى ربك ألاَّ تَعبدا إلاَّ إياه وبِالوالـدينِ إحسـاناً  ﴿
لــذلك ، اســتقرار المجتمــع لأســرة ومــن ثــماجتمــاعيٍّ لــه الأثــر الكبیــر فــي توطیــد أركــان ا

فریضــــة مــــن الفــــرائض التــــي یجــــب علــــى المســــلم الالتــــزام بهــــا ) علیــــه الســــلام(یجعلــــه 
   . والحرص علیها في حكمته القصیرة

                                                 
  . ٢٦٤: المصدر نفسه )١
  . ١٨٩: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
  . ١/٤٤١: عليّ صوت العدالة الإنسانیّة: ینظر )٣
  . ١٧١: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
  . ٣٦: النساء )٥
  . ٢٣: الإسراء )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٣٩

اره ضـرورة الالتـزام بهـذا السـلوك الإسـلاميّ الحسـن مبیّنًـا آثـ) علیه السـلام(ویؤكد 
ــاؤُكُم: "لإیجابیــة فــي حكمــة أخــرى قــائلاً ا ــرُّكُمْ أبن ــاءَكُمْ یَبَ وا آبَ ــرُّ الوالــدین مــن  ، فبــرّ )١("بَ

الأعمــال الإیجابیــة التــي یقطــف الآبــاء ثمارهــا فــي الحیــاة الــدنیا بــأن یبــرهم أبنــاؤهم فــي 
دین الــكبـرهم، وبــذلك یجمــع الإنســان فــي بــره لوالدیـه ثــواب الــدنیا والآخــرة، إذ یعــدّ بــرّ الو 

  .من أعظم الواجبات في الإسلام 
علـى الآبـاء والأولاد بـل ) علیه السلام(ولا یقتصر مفهوم الأسرة عند الإمام عليّ 

، فكـــان )٢(یمتـــدّ لیشـــمل العشـــیرة بأكملهـــا ومـــا تتضـــمنه مـــن الأحفـــاد والأجـــداد والأقـــارب
لرصــین فــي أثرهــا البــارز فــي توثیــق الــروابط الأســریة وبنــاء المجتمــع ا )صــلة الــرحم(ـلــ

صِلَةُ الأرْحامِ منْ أَفْضَلِ شِـیَمِ : "الاجتماعيّ، إذ یقـول) علیه السلام(منهج الإمام عليّ 
علیــه ( االإمــام علی$ــ ، فــإذا كــان الكــرام یتمیــزون بصــفاتهم وشــیمهم النبیلــة، فــإنّ )٣("الكِــرَامِ 
نسـب وهـي كنایـة عـن الإحسـان إلـى الأقـربین مـن ذوي ال"یجعل صـلة الأرحـام ) السلام

، مـــن أفضـــل هـــذه )٤("والأصـــهار، والتعطـــف علـــیهم، والرفـــق بهـــم، والرعایـــة لأحـــوالهم
 النـاس علـى الاهتمـام بهـذا الجانـب الاجتمـاعيّ ) علیه السـلام(ویحثّ  ،الصفات والشیم

یـا نًـا مزا، مبیّ )٥("صِـلَةُ الـرَّحِمِ، تـَدِرُّ الـنِّعَمِ، وَتـدْفَعُ الـنِّقَمِ " :في حكمته القصیرة والإیمانيّ 
  .نعم على الإنسان ودفع النقمة عنهمن أسباب تزاید ال هذه الصفة لأنّها سببٌ 

وإذا كانـــــت الأســـــرة تعـــــدّ أول مؤسســـــة اجتماعیـــــة ذات خطـــــورة فـــــي التصـــــور " 
، لــذلك )٦("الإســلاميّ، فــإن جماعــة الأقــارب تعــد فــي الدرجــة التالیــة مــن ســلم الأهمیــة

                                                 
  . ١٧١: الكلم غرر الحكم ودرر )١
  المؤسسة الجامعیة، ١ط، قاسم حبیب جابر: الفلسفة والاعتزال في نهج البلاغة: ینظر )٢
  .٢٠٦: م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، للدراسات والنشر ـ بیروت  
  . ٢٣٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  :م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، مؤسسة الوفاء ـ بیروت، ٢ط، محمد باقر المجلسيّ  :بحار الأنوار )٤
  ٧١/١٠٩ .  
  . ٢٣٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٥
   بیروت، ـ، مجمع البحوث الإسلامیة ١، طمحمود البستانيّ  :الإسلام وعلم الاجتماع )٦

  . ١٩٥: م١٩٩٤/هـ١٤١٤   
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ّ
 القصدي

 ٤٠

، )١("صِـلُوا أَرْحَـامَكُمْ وَلَـوا بالتَّسْـلِیْمِ : "لاضرورة التواصل معها، قـائ) علیه السلام(یؤكد 
لهــذه  ونجــد أن لغــة التحــذیر والتهدیــد واضــحة فــي حالــة الإخــلال بالواجــب الاجتمــاعيّ 

، وقولـه )٢("جانِبُوا التَّخَاذُلَ والتَّدابُرَ وقَطیْعةَ الأرْحـامِ ): "علیه السلام(الجماعة في قوله 
 یجعـل هـذا الإخـلال) علیـه السـلام(ه ، بـل إنّـ)٣("حُلـُولُ الـنِّقَمِ  في قَطِیْعَةِ الـرَّحِمِ : "أیضـاً 

  .)٤("مَنِ الَّذي یَرْجُو فَضْلَكَ إذا قَطَعْتَ ذَوِي رَحِمَكَ : "مدعاة للنبذ والعزلة في قوله
 مـــن مـــن خـــلال حكمـــه القصـــیرة إلـــى رابطـــة أخـــرى مهمـــة) علیـــه الســـلام(وینتقـــل 

، وحســن الجــوار، )رعایــة الجــار(ـالمســلمین بــ ، فیوصــياء الحیــاة الاجتماعیــةروابــط بنــ
بــــادل اللطــــف والإحســــان، تیُنْشــــئ مــــن المتجــــاورین جماعــــة متراصّــــة متعاطفــــة ت" لأنّــــه

ــل أثْقَــالَ : "، فجــاء قولــه)٥("وتتعــاون علــى كســب المنــافع ودرء المضــارّ  ــیْدُ مــنْ تحمَّ السِّ
ــاوَرةَ جِیْرَاِنــهِ  ــهِ، وأحْسَــنَ مُجَ هًــا علــى أهمیــة العنایــة بالجــار، إذ ، ناصــحًا موجِّ )٦("إخوانِ

فــي ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(إنّهــا مــن ســمات المســلم التــي حــثّ علیهــا رســول االله 
ثهُُ : "قولـــه ـــهُ ســـیُورِّ ـــتُ أنَّ علیـــه (، ویحـــذّر )٧("مـــا زالَ جبریـــلُ یُوصِـــیني بالجـــارّ حتــّـى ظننْ

بِــئْسَ : "ي قولــهمــن الإســاءة إلــى الجــار برفضــه هــذا الســلوك رفضًــا صــریحًا فــ) الســلام
نْ ارِ مِـرَ سُوْْ◌ءُ الجِوَارِ والإساءةُ إلى الأبْ ): "علیه السلام(، وقوله )٨("الجَار جارُ السوءِ 

الإسـاءة إلـى الجـار بـاللؤم، وهـي صـفة  )علیـه السـلام( ، إذ یقـرن الإمـام)٩("مِ ؤْ مِ اللُّـظَ أعَ 
مـــن أهمهـــا تتنـــافى مـــع أخـــلاق المســـلم وســـلوكه لمـــا تنطـــوي علیـــه مـــن أضـــرار وخیمـــة 

التخاصم والتنازع والتوتر الذي لا یریده الإسلام فـي مجتمعـه الآمـن والمسـتقر، وتأكیـدًا 

                                                 
  . ٩/٢١٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  . ١٨٦: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ٢٧٣: المصدر نفسه )٣
  . ٣٣٣: المصدر نفسه )٤
  . ٣١٧: أخلاق أهل البیت )٥
  . ٣٧: غرر الحكم ودرر الكلم )٦
  . ٤/٣٣٢: سنن الترمذيّ  )٧
  . ١٦٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٨
  . ٢٢٩: المصدر نفسه )٩



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤١

 :علـــى أهمیـــة احتـــرام الجـــار وعـــدم الإســـاءة إلیـــه، جـــاءت حكمتـــه) علیـــه الســـلام(منـــه 
ــالِحَ یَنْفَــعُ فــي الآخِــرةِ كمــا یَنْ " فَــعُ فــي جَنِّبُــوا مَوْتــاكُمْ جَــارَ السُّــوْءِ، فَــإنَّ الجــارَ الصَّ

، تجســــیدًا حقیقی$ــــا لقیمــــة الجــــار الصــــالح، فهــــو أحــــد أســــباب راحــــة الإنســــان )١("الــــدُّنْیَا
وســعادته فــي الــدنیا والآخــرة، وتحــذیرًا واضــحًا مــن عواقــب الإســاءة إلــى الجیــران، فهــي 

  .مدعاة لنفور الناس، وابتعادهم أحیاء وأمواتًا 
حـدود الأسـرة والأقـارب، بـل  في منهجـه الاجتمـاعيّ عنـد) علیه السلام(ولم یقف 

ـــروابط الاجتماعیّـــة التـــي أُســـس علیهـــا  ـــراه یعـــرّج علـــى رابطـــة أخـــرى تعـــدّ مـــن أهـــم ال ن
عملـــه ) مى االله علیـــه وآلــه وســـلّ صـــلّ (فقـــد بــدأ الرســـول الكـــریم محمــد "المجتمــع المســـلم، 

ق السیاسيّ بالمؤاخاة بین المهاجرین والأنصار، وتطبیق مبدأ التكافل بینهم، بغیة تحقیـ
مــن خــلال حكمــه ) علیــه الســلام(، فیعبّــد )٢("العدالــة الاجتماعیّــة التــي یتوخّاهــا الإســلام

ـــین المســـلمین بمفهومهـــا الإســـلاميّ  )المؤاخـــاة(القصـــیرة طریـــق  الاجتمـــاعيّ، واضـــعًا  ب
للأخوة حدودًا، وحقوقًا، وواجبات، حاث$ا المسـلمین علـى مراعاتهـا والالتـزام بهـا لمـا فیهـا 

إطـــار التعامـــل ) علیـــه الســـلام(د لـــوب وحفـــظ للنظـــام الاجتمـــاعيّ، فیحـــدّ مِـــن تـــألیف للق
إیَّاكَ أنْ تُهْمِلَ حَقَّ أخیكَ اتِّكَالاً علـى مَـا بَیْنَـكَ وَبَیْنَـهُ، فَلَـیْسَ لَـكَ بـأخٍ : "قائلاً  الأخويّ 

، مُشــیراً إلــى أهمیــة مراعــاة حقــوق المســلمین، وعــدم التهــاون بهــا، )٣("مَــنْ أَضَــعْتَ حَقَّــهُ 
  .وبذلك یصبح المجتمع بحالة من الانسجام والتعاون والتماسك 

وسـلوكه یرسـم لنـا ) علیه السـلام(ولأن مفهوم الإخوة إیجابيّ في فكر الإمام عليّ 
منهجًا مهمًا في التعامل ضمن إطار الإخوة الإسلامیة الصحیحة في حكمـة مـوجزة إذ 

، فعلـى المسـلم أن لا )٤("ابٍ تَ عْ تَقْطَعْهُ دونَ اسْتِ ابٍ، ولا لاَ تَصْرِمْ أخَاكَ عَلَى ارْتِیَ : "یقول
ــا للشــكّ والریبــة، بــل إنّــ ه ینحــرف عــن ســلوكه الصــحیح فــي تعاملــه مــع الآخــرین إذعانً

عَاتِــبْ أخــاكَ بالإحســانِ إلیــهِ، : "یضــع لنــا منهجًــا فــي الاســتعتاب قــائلا) علیــه الســلام(

                                                 
  . ١٠٥: سجع الحمام في حكم الإمام )١
  . ١٨٩: هـ١٤٢٥، ـ إیران مكتب الإعلام الإسلاميّ ، ٢ط، محمد باقر الصدر: اقتصادنا )٢
  . ٩٤: الحكم ودرر الكلم غرر )٣
  . ١٨٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٤



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٢

الإحســـان إلیـــه فعــل ان عتابــه بـــالقول والاجعـــل مكـــ"، أي )١("وارْدُدْ شَــرَّهُ بالإنعـــامِ علیـــهِ 
ـــــه ـــــزول )٢("والإنعـــــام فـــــي حقّ ـــــوب، وت ـــــذلك تصـــــفو القل الضـــــغینة، أمـــــام المعـــــروف ، وب

إیّــاكَ والجَفَــاءَ : "المعنــى فــي حكمــة أخــرى، إذ یقــول) علیــه الســلام(ویــدعم  .والإحســان
مـــؤمنین مـــن الركـــون إلـــى ، محـــذِّرًا ال)٣("فإنّـــهُ یُفْسِـــدُ الإخـــاءَ وَیُمَقِّـــتُ إلـــى االلهِ والنَّـــاسِ 

  .الجفاء والتنافر، كونه سببًا مهم$ا من أسباب انهیار الأخوة وهدمها 
وحفاظــًا علــى هــذه الرابطــة الفریــدة التــي خــصّ بهــا االله ســبحانه وتعــالى المــؤمنین 

ة ﴿ :في قوله ـوإخ وننمُالقواعـد الأساسـیة التـي یجـب ) علیـه السـلام(، یضـع لنـا )٤(﴾إنَّما المؤ
ــــي دائــــرة الأخــــوة الإســــلامیمرا ــــهعاتهــــا ف ــــكَ وَا: "ة فــــي قول ــــم غَــــرْبَ ارْفـُـــقْ بِإخْوانِ كْفِهِ

ــــرِ )٥(لِســــانِكَ  ــــبوَاجْ ــــى المــــؤمن أن یترفــــق بأخیــــه المــــؤمن )٦("بَ إحْســــانِكَ عَلَیْهِم سَ ، فعل
بالحــثّ ) لســلامعلیــه ا(، ولا یكتفــي وعــدم الإســاءة إلیــه قــولاً وفعــلاً  بالتجــاوز عــن هفواتــه

مَــنْ وَعَــظَ أخــاهُ : "أعمــاق الــنفس الإنســانیة قــائلا ، بــل نــراه ینفــذ إلــىســاءةعلـى عــدم الإ
، فالنصـیحة العلنیـة قـد تسـبب الحـرج )٧("سِر~ا فقدْ زانَهُ، وَمَنْ وَعَظَـهُ علانیَّـةً فقـدْ شَـانهُ 

والخجــل والعنــاد، فــلا تحقــق الغایــة المنشــودة منهــا فــي إصــلاح الفــرد وتقویمــه، فیؤكــد 
عامــل النفســيّ الــذي یجــب مراعاتــه تحقیقًــا للغایــة المنشــودة مــن همیــة الأ) علیــه الســلام(

  .)٩(")٨(النُّصْحُ بَیْنَ المَلإِ تَقْرِیْعٌ " :النصیحة في قوله

                                                 
  . ٥/٤٠١: هـ ١٤٢٧،مطبعة وفا ـ إیران، ١ط، شرح ابن میثم البحرانيّ  :نهج البلاغة )١
  . ٥/٤٠١: المصدر نفسه )٢
  . ٩٥: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  . ١٠: الحجرات )٤
  )غرب(مادة : معجم مقاییس اللغة: ینظر، تهحدّ : غرب اللسان )٥
  . ٧٨: غرر الحكم ودرر الكلم )٦
  . ٩/٤٣٤: المصدر نفسه )٧
  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيّ : مختار الصحاح: ینظر، التعنیف: التقریع )٨
  :م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، مكتبة لبنان ـ بیروت، )ط.د(، محمود خاطر: تحقیق، )هـ٧٢١ت(  
  ) . قرع(مادة   
  . ٢٥٦:لإمامسجع الحمام في حكم ا )٩



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٣

) یــه الســلامعل(وانطلاقــاً مــن نظــرة الإســلام للإنســان واحترامــه قیمــة علیــا، یبــیّن 
ئمــة علــى خــوة القافــي تعامــل المســلم مــع أخیــه المســلم فــي إطــار الأ الســلوك الصــحیح

، فالإمـام )١("عَـرَفَ حَاجَتـَهُ فُ أحَدُكُم أخاهُ الطَّلَبَ إذا لاَ یُكَلِّ : "یقول التعاون والتآلف، إذ
شــدید العنایــة بالكرامــة الإنســانیة لــذلك نــراه یجنــب المســلم مذلــّة الســؤال، مطالبًــا المســلم 

یتهـا، حفاظـًا علـى كرامتـه، ه لحاجتـه، والمسـارعة لتلببمراعاة أخیه، والإحساس به بالتنبّ 
الــــذي دعــــا إلیــــه الإســــلام، وحــــثّ المســــلمین علــــى  وتحقیقــًــا لمبــــدأ التكافــــل الاجتمــــاعيّ 

  .الالتزام به 
وإذا كانت الأخوة هي الرابطة الإیمانیة الوثیقة التي تربط أفـراد المجتمـع المسـلم، 

أحیانًــا وهـــو  قیمــة، بـــل یتفــوق علیهــا فــإنّ هنالــك وجهـًـا آخــر مـــن وجــوه الأخــوة لا یقــلّ 
، ولأهمیـــة الصـــداقة فـــي میـــدان التـــوازن الاجتمـــاعيّ والعبـــاديّ فـــي المجتمـــع )الصـــداقة(

نشــــر هــــذه القیمــــة "أمرهــــا، فــــدعا إلــــى ) علیــــه الســــلام(، لــــم یغفــــل الإمــــام )٢(الإســــلاميّ 
وضـــع و الإنســـانیّة الســـامیة بـــین البشـــر لأهمیتهـــا فـــي رصّ الصـــفوف ووحـــدة الكلمـــة، 

 :، فجــاءت حكمتــه)٣("ها بمــا یكفــل لهــا الدیمومــة والاســتمرارالأســس الصــالحة لممارســت
دِیْقُ أَفْضَـلُ عُـدَّةٍ وأبْقَـى مـوَدَّةٍ " أفضـل ثـروة  تجسـیدًا لأهمیّـة الأصـدقاء، لأنّهـم ،)٤("الصَّ

یقتنیهــا الإنســان؛ لــذلك علیــه أن یكــون نبیهًــا فــي اختیــار أصــدقائه وأخلائــه الــذین یثــق 
ـاحِبُ كَالرُّقْعَـةِ فَاتَّخِـذْهُ ): "علیه السـلام(م، إذ یقول بهم، ویعتمد علیهم، ویأنس إلیه الصَّ

  .)٥("مُشَاكِلاً 
الطریـق الصـحیح الخـالي مـن  ـفـي إطـار الصـداقة  ــ)  علیـه السـلام(ویبـیّن لنـا  

ـــا كـــاملاً للصـــدیق إذ یقـــول ـــا تعریفً ـــة، فیعطین ـــونُ : "زیـــف النفـــاق والخـــداع والخیان لاَ یَكُ
دِیْقُ صَدِیْقًا ح ، فالرؤیـة )٦("فـي نَكْبَتِـهِ، وَغَیْبَتِـهِ، ووفاتِـهِ : تَّى یَحْفَظُ أخاهُ في ثلاثٍ الصَّ

                                                 
  . ١٠/٣٠٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  . ٢٠٠: الإسلام وعلم الاجتماع: ینظر )٢
  . ٢١٨: الفلسفة والاعتزال في نهج البلاغة )٣
  . ٤١: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
  . ٣٩: المصدر نفسه )٥
  . ١٨/٤٦٣: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٤

العلویة للصدیق تقترن بصفة لازمـة ینـتج عنهـا مجموعـة مـن التعـاملات والطبـاع التـي 
، فالصـــدیق هـــو مـــن یشـــارك صـــدیقه فـــي آلامـــه، )الوفـــاء(تنطـــوي تحـــت إطارهـــا وهـــي 

ه، ویحفظـه فـي أهلـه، وأن یـذكره بخیـر حی$ـا كـان ویساویه بنفسـه، ویـدافع عنـه فـي غیبتـ
  .)١(أو میتًا

مـــن خـــلال كلماتـــه القصـــیرة ) علیـــه الســـلام(دها عـــن صـــفات أخـــرى یحـــدّ  فضـــلاً 
وأثرهـا  كـون مـؤهلاً للقیـام بواجـب الصـداقةالحكیمة مما یجب أن یتصف به الصدیق لی

  :الإیجابي
  
  

  .)٦(النصح، و )٥(، والإیثار)٤(، والحلم)٣(، والعلم)٢(كالصدق 
، )٩(، والفاســق)٨(، والكــذّاب)٧(مـن مصــاحبة الأحمـق) علیـه الســلام(أیضًــا  ویحـذر

هـذه الصـفات لا تنفـع صـاحبها ولا تحقـق  ، لأنّ )١٢(، والجاهـل)١١(، والشریر)١٠(والبخیل
  .الغایة من مفهوم الصداقة، وأهدافها الساعیة إلى صلاح الفرد واستقرار المجتمع 

الاجتماعیـة تفـرض علـى المجتمعـات أن تسـیطر علیهـا  وما دامت طبیعة الحیاة"
) علیــــه الســــلام(، جــــاءت قصــــار حِكَــــم الإمــــام )١("لع بتنظــــیم شــــؤونهمضــــطمؤسســــة ت

                                                 
  . ٤/٣٠٣: البلاغة في ظلال نهج: ینظر )١
  . ٩/٤٩١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: ینظر )٢
  . ١٩٧: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر )٣
  . ١٩٧: المصدر نفسه: ینظر )٤
  . ٤٢: المصدر نفسه: ینظر )٥
  . ٤١: المصدر نفسه: ینظر )٦
  . ٩٧: المصدر نفسه: ینظر )٧
  . ٩٧: المصدر نفسه:ینظر )٨
  . ٩٧: ر نفسهالمصد: ینظر )٩

  . ٩٧: المصدر نفسه: ینظر )١٠
  . ١٨٦: سجع الحمام في حكم الإمام: ینظر )١١
  . ١٨٥: المصدر نفسه: ینظر )١٢



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٥

متضــمنة هــذا المفهــوم بأبعــاده المختلفــة، والكفیلــة بالمحافظــة علــى اســتقرار المجتمــع، 
  . ء والتطور وسلامته، وتماسكه، ومن ثمَّ الارتقاء نحو ما یریده الإسلام من البنا

توجهه الوجهـة السـلیمة الصـحیحة،  إنّ سلامة المجتمع تقتضي وجود قوة حاكمة
ومــن دون هــذه القــوة یتجــه اتجاهــات غیــر محمــودة تــؤول بــه فــي النهایــة إلــى الضــمور 

االلهِ  )٣(وَزَعَــةُ السُــلْطَانُ ":هــذا المعنــى فــي حكمتــه) علیــه الســلام(د فیجسّــ ،)٢(والانحــلال
ــي أرْضِــ الحــاكم أذن هــو الأداة الفعلیــة الســاعیة إلــى تنظــیم المجتمــع والحفــاظ ف ،)٤("هِ فِ

  .على توازنه واستقراره 
من مبـدأ مهـم ) علیه السلام(ینطلق  للمجتمع الإسلاميّ  وفي هذا المجال الحیويّ 

فــي إطــار التــوازن الاجتمــاعيّ الســلیم، مفــاده أنّ الرعیّــة لا تصــلح إلاّ بصــلاح الــولاة، 
إلى الراعي الصالح الذي یخـدم مصـالحها، وهـو واجـب كبیـر یتصـل  فهي بحاجة ثابتة
ة وغایاتهــا وهــي الصــلاح، مــن أقصــى أهـداف السیاســات الاجتماعیّــ بغایـة عظیمــة تعــدّ 

مــن خــلال حكمــه القصــیرة ســمات الــوالي الصــالح الــذي یســتطیع ) علیــه الســلام(د فیحــدّ 
حـالاً مَـنْ حسُـنَ عَـیْشُ النـاسِ فـي  أَحْسَنُ المُلُوكِ : "أن یقوم بهذا الواجب الكبیر قائلاً 

) علیـــه الســـلام(، وبهـــذا یكــون الراعـــي فـــي نظــر الإمـــام )٥("عَیْشِـــهِ وعَـــمَّ رَعِیَّتــَـهُ بعدلِـــهِ 
  .وسیلة لإحقاق الحق، وإقامة العدل، والإحسان إلى الرعیة 

ـــق منـــه البنـــاء المـــنظم ) علیـــه الســـلام(ویـــرى  أن العـــدل هـــو الأســـاس الـــذي ینطل
جَعَــلَ االلهُ ســبحانَهُ العَــدْلَ قِــوَامَ الأنــامِ وتنزیهًــا مِــنَ المَظــالِمِ والآثــَامِ : "ولـهوالآمـن فــي ق

ــا الآثــار الإیجابیــة الكثیــرة التــي ینتجهــا الالتــزام بهــذه الصــفة )٦("وتَسْــنِیَةً للإسْــلامِ  ، مبیّنً

                                                                                                                                            
  . ٢٢١: الإسلام وعلم الاجتماع )١
  محمد: عبد الهادي عاصي، تقدیم ):علیه السلام( الإمام عليّ  دعن اسيّ المنهج السی :ینظر )٢
  .  ٣٤: م١٩٩٦/هـ ١٤١٧ـ بیروت، ر ، دار الأمی١حسین فضل االله، ط  
  مـادة: لسان العرب: ینظر، الحاكم یمنع من مخالفة الشریعةجمع وازع وهو : الوَزَعَة )٣
  ) .وزع(  
  . ١٩/٢١١: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٤
  . ١٠٥: غرر الحكم ودرر الكلم )٥
  . ١٨٦: المصدر نفسه )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٦

ومــا ینطــوي تحتهــا مــن إنصــاف الضــعیف، ومســاعدة الفقیــر، وإلغــاء الطبقیّــة بالمســاواة 
ه الحـاكم وبهذا یكون المعیار الذي یجب أن یلتزم ب. ین الرعیة في الحقوق والواجباتب

وإذَا حكَمـتُم  ﴿: ئلاً المعیـار الـذي أمـر االله سـبحانه بـه قـا في سلوكه مع الرعیة، كونه
، فجـاءت الحكمـة الشـریفة لتؤكـد أهمیـة هـذا الجانـب فـي )١( ﴾بين الناسِ أَن تَحكُموا بالعـدلِ 

إنَّ العَـدْلَ میْــزانُ االلهِ سُـبْحانَهُ الـذي وَضَــعَهُ فـي الخَلْـقِ ونَصَــبَهُ ): "علیـه السـلام(لـه قو 
علیـــه (ر ، ویحــذّ )٢("لإقَامَــةِ الحَـــقِّ فــلا تُخَالِفـــهُ فــي میزانِـــهِ ولا تُعَارِضِـــهِ فــي سُـــلْطَانِهِ 

یكونُ العُمْـرَانُ حَیْـثُ لا : "في حكمة قصیرة أخرى یقول فیهـامن الجور والظلم ) السلام
ـــورُ  ـــاء )٣("الســـلطانُ  یَجُ ، وهـــي إشـــارة واضـــحة إلـــى أن سیاســـة الجـــور تتنـــافى مـــع البن

یعـدُّها إحـدى أبـرز أسـباب انهیـار ) علیه السـلام(ه الاجتماعيّ بأشكاله المختلفة، بل إنّ 
  .)٤("في الجَوْرِ هلاكُ الرَّعیَّةِ : "المجتمع وتفككه، إذ یقول

علـــى أســـس  ي إقامـــة مجتمـــع إســـلاميّ متـــین، مبنـــية الحـــاكم هـــوإذا كانـــت غایـــ 
صــحیحة، فعلیـــه أن یمحــو هـــذه الخصــلة مـــن قاموســه الاجتمـــاعيّ، وفــي ذلـــك جـــاءت 

  .)٥("خَیْرُ المُلُوكِ مَنْ أمَاتَ الجَوْرَ وأحیا العدل" :)علیه السلام(حكمته 
ب علیــه مــن الظلــم وســیلة لقیــادة المجتمــع لمــا یترتــّ) علیــه الســلام(ویــرفض أیضًــا 

حیـاءِ إ كإماتـة الحـقّ، وإقبـارُ العـدلِ، و "أضرار وخیمة تسهم في فساده وضعفه وانحلالـه 
شَرُّ الأُمَرَاءِ، مَنْ ظَلَـمَ : "، إذ یقـول)٦("ونشرِ الفسادِ ... سُنَنِ الباطلِ، وقَتْلِ المُصْلِحِینَ، 

  . )٧("رَعِیَّتَهُ 

                                                 
  . ٥٨: النساء )١
  . ١٣٢: الكلمغرر الحكم ودرر  )٢
  . ٤٣٦: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  .  ٢٧١ :المصدر نفسه )٤
  . ١٩٧: المصدر نفسه )٥
  بیروت، ـ، دار التعارف ٢باقر شریف القرشيّ، ط :النظام السیاسي في الإسلام )٦

  . ١٠٠: م  ١٩٧٨/هـ١٣٩٨   
  . ٢٣٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٧



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٧

س الـذي تبُنـى علیـه العلاقـة بـین وإذا كان العدل ومجافاة الجور والظلم هو الأسا
، فإنــه یضــع مــن خــلال كلماتــه )علیــه الســلام(الراعــي والرعیّــة فــي دســتور الإمــام علــيّ 

تّصــــف بهــــا الراعــــي لقــــوام هــــذه القصــــیرة الحكیمــــة الصــــفات اللازمــــة التــــي یجــــب أن ی
هـذه الصـفات ) علیـه السـلام(الصحیح، ویوجز  ة، وتوجیهها بالاتجاه الاجتماعيّ العلاق

یَاسَـةِ : "، إذ یقول)الحلم، والرفق، وسعة الصدر(بـ رأسُ السِّیَاسَـةِ "، و)١("الحِلْمُ رأسُ الرِّ
ـدْرِ "، و)٢("اسْتِعْمالُ الرِّفْقِ  یَاسَـةِ سَـعَةُ الصَّ ، وبـذلك یسـتطیع الـوالي النهـوض )٣("آلـةُ الرِّ

ل فـــي التواصـــ بـــدوره فـــي إدارة شـــؤون الرعیـــة مـــن دون الابتعـــاد عـــن الخـــط الإنســـانيّ 
  .والتعامل معهم  

ــإذا اســتكمل الحــاكم مســتلزمات الســیادة، كــان الواجــب علــى الرعیــة أن تطُیعــه،  ف
فــي إحــدى حكمــه القصــیرة، إذ ) علیــه الســلام(وتخلـص لــه، وهــذا مــا یؤكــد علیــه الإمـام 

، وبـذلك یسـود المجتمـع حالـة مـن الأمـن )٤("منْ حَسُنَتْ سِیَاسَتُهُ وَجَبَتْ طاعَتـُهُ : "یقول
الإمــام  دإذ إنّ اســتكمال الصــورة بــالترابط بــین واجبــات الحــاكم وحقوقــه عنــ"تقرار، والاســ
، وبكلمـــات )٥("هـــي الســـبیل لتطـــویر المجتمـــع، وتحقیـــق ســـعادته) علیـــه الســـلام(علـــيّ 
التوازن في العلاقة بـین الحـاكم والمحكـوم، وأثرهـا ) علیه السلام(یختصر الإمام  موجزة

  .)٦("الطَّاعةُ جُنَّةُ الرَّعِیَّةِ، والعَدْلُ جُنَّةُ الدُّوّلِ : "في صلاح المجتمع وتقدّمه قائلاً 
بالـدعوة إلـى بنـاء المجتمـع والمحافظـة علیـه مـن ) علیـه السـلام(ولا یكتفي الإمـام 

خلال حكمه القصیرة التي تتعـرّض لراعـي المجتمـع وعلاقتـه بالرعیـة، بـل نجـده یسـعى 
تتنـــافى مـــع أحكـــام الشـــرع فـــي أطـــر  أیضًـــا إلـــى تطهیـــر المجتمـــع مـــن الظـــواهر التـــي

للعلاقة بین أفراد المجتمـع المسـلم قائمـة ) علیه السلام(التعامل بین أبنائه؛ ولأن رؤیته 
علــى الصــدق والوضــوح بعیــدة عــن الغــش والتلاعــب والخــداع، جــاءت حكمتــه فــي هــذا 

                                                 
  . ٣٠: المصدر نفسه )١
  . ٢١٣: المصدر نفسه )٢
  . ١٨/٥٢٦: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٣
  . ٣٤١: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
  . ١٨٨): علیه السلام(حقوق الإنسان عند الإمام عليّ  )٥
  . ٤٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٤٨

ــؤْمِنِ " :الصــدد ــؤْمِنُ أخــو المُ ــ: المُ ــهُ، ولاَ یَ ــهُ، ولاَ یَعِیْبُ ، تحــذیرًا )١("دَعُ نُصْــرَتَهُ فــلاَ یَغُشُّ
صــلّى االله (للمــؤمن مــن الخــروج عــن دائــرة الإیمــان والإســلام، فقــد جــاء قــول رســول االله 

، إشـارة صـریحة إلـى أن القطـب الـذي یـدور )٢("مَنْ غَشَّـنا فَلـیسَ مِنَّـا" :)معلیه وآله وسلّ 
غـشّ والتلاعـب یجب أن یكون بعیدًا عـن ال المنظور الإسلاميّ  على وفقعلیه التعامل 

.  
التــي یخاطــب فیهــا ) علیــه الســلام(ونقــف فــي هــذا المضــمون أمــام إحــدى حكمــه 

ــدِهِ : "أصــحاب البیــع قــائلاً  ــیْعِكُمْ مــا تُظْهِــرُون مــن جَیِّ ه ، ویوجّــ)٣("أظْهِــرُوا مِــنْ رَدِيءِ بَ
، محـذرًا )٤("مَا طَفَالا تَبِیْعُوا إلاّ طَیِّبًا وإیَّاكُمْ وَ : "قوله إلى السماكین قائلاً ) علیه السلام(

  .مع أخلاق المسلم وعقیدته  خداع الناس وغشّهم وهو ما یتنافى من مغبة
) علیـه السـلام(ل عصبًا اقتصادی$ا مهمًا في الحیاة، یشـیر ولما كانت التجارة تشكّ 

مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْـرِ : "ار قائلاً جّ إلى مسألة خطیرة من مسائل التعامل الیوميّ، فیخاطب التُ 
بَافِ  ، فعلى من یمارس هـذا العمـل أن یكـون ملم$ـا بتعـالیم دینـه، )٥("قْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ في الرِّ

يـا أيهـا   ﴿ :عالمًا بحدود مهنته، لكیلا یقع في منزلق خطیر نهى عنه االله تعالى فـي قولـه
َا افَةً واتَّقُوضَاعافاً ما أضْعبوا لا تأكُلُوا الرنآم نيالَّذ  ـونحتُفْل لَّكُملمـا ینطـوي علیـه مـن )٦(﴾لَع ،

  .آثار سلبیة على المجتمع 
مـن خـلال حكمـه القصـیرة إلـى مسـألة لا تقـل أهمیـة ) علیه السـلام(ویشیر أیضًا 

مـن  لأنّـه )الاحتكـار(، محـذرًا مـن )٧("كُـنْ مُقَـدِّرًا ولاَ تَكُـنْ مُحْتَكِـرًا: "إذ یقـول) الربا(عن 
توجــب حصــر الثــروة عنــد فئــة خاصــة وحرمــان "والاجتماعیــة التــي  الآفــات الاقتصــادیة

                                                 
  . ٢٥٢: سجع الحمام في حكم الإمام )١
محمد  :تحقیق، )هـ٢٦١ت(ابوريّ النیس ن القشیريّ یالحس أبومُسلم بن الحجاج : صحیح مُسلم )٢

  . ١/٩٩):ت.د(ـ بیروت دار إحیاء التراث العربيّ ، )ط.د( ،فؤاد عبد الباقي
  . ٩/٢٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٣
 . ٩/٢٢: المصدر نفسه )٤

 . ٢٢٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٥

 . ١٣٠: آل عمران )٦

 . ٢٩٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٧
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: مـن الصـفات الذمیمـة فـي قولـه) علیـه السـلام(لذلك یجعله  ،)١("الأكثریة الساحقة منها
ارِ " ن ، داعیًـا المـؤم)٣("الإحْتِكَـارُ رَذِیْلَـةٌ ): "علیه السلام(وقوله ، )٢("الإحْتِكَارُ شِیْمَةُ الفُجَّ

فلـــیس مـــن أولویـــات المســـلم الانجـــراف وراء المـــال  ،لركـــون إلیـــهإلـــى مجافاتـــه وعـــدم ا
ا والاحتكـــــار مـــــن فـــــالغشّ والرّبــــ الشــــرع،حصــــول علیـــــه بــــالطرق التـــــي ینهــــى عنهـــــا وال

علیـه ( م، وإذ نراهـا حاضـرة فـي قصـار حكـم الإمـامالممارسات التي لا یرضـاها الإسـلا
التعامـل بـین أبنائـه  فهي لتطهیر المجتمع من الفوضى والاستغلال حتى یكون) السلام

قائمًا على أسس وضوابط صحیحة، فالـدین لـیس طقوسًـا وعبـادات فحسـب، بـل سـلوكًا 
  . الإنسان عن طریق التعامل السلیم مع غیره من أبناء جنسه  هدواقعی$ا یجسّ 

القواعــد والأســس  قــام بإرســاء )علیـه الســلام( االإمــام علی$ــ وبعـد نســتطیع القــول إنّ 
بنــاء مجتمــع إســلاميّ قــويّ، واقفًــا أمــام كــلّ مفصــل مــن مفاصــل الحیــاة المتینــة الكفیلــة ب

لیقدم لنا حكمة تسهم في توطیـد أركـان المجتمـع، وتقویتـه،  ـ رغم تشعبها ـ  الاجتماعیة
مه، لیكون منبعًا صافیًا للمفاهیم الإسلامیّة النبیلة، ومثـالاً للوحـدة والـتلاحم، وقـدوة وتقدّ 

   .للإنسانیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٢٥٤: في الإسلام السیاسيّ النظام  )١

 . ١٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٢

 . ١٣: المصدر نفسه )٣
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  المبحث الثالث
 
ّ
  : المقصد الإنساني

الفــــــرد فــــــي المنظــــــور ل الجانــــــب الإنســــــانيّ جــــــزءاً لا یتجــــــزأ مــــــن شخصــــــیّة یمثــّــــ
الفلســــفة العملیـّـــة لتعــــالیم الــــدین ومبادئــــه الهادفــــة إلــــى احتــــرام كرامــــة  الإســــلاميّ، لأنّــــه

  .الإنسان، وتوضیح دوره الإیجابيّ الفاعل في الحیاة 
 ة الإسلامیّة إلـى تكوینـه لا یكتمـلنموذج الإنسان الكامل الذي تسعى الشریعإنّ أ

وتضــــفي علیــــه قیمتــــه التــــي تجعــــل مــــن الإنســــان إنســــانًا راقیًــــا، "ة إلاّ بــــالقیم الإنســــانیّ 
ذا الجانـــب مـــن ظـــر إلـــى هـــنی) علیـــه الســـلام( ـاًلـــذا نجـــد أن الإمـــام علیّـــ ،)١("وشخصـــیته

 علــى وفــقانــب المهمــة فــي بنــاء الــذات الإنســانیة أحــد الجو خــلال حكمــه القصــیرة لأنَــه 
غرســها فــي روح الفــرد المســلم و  القــیم النبیلــة التــي حــثّ علیهــا الإســلام، وعمــل علــى

  .نفسه
) الرحمـــة(صـــفة  )علیـــه الســـلام( ومـــن هـــذه القـــیم المهمـــة فـــي مـــنهج الإمـــام علـــيّ 

ومـا  ﴿ :قولـه تعـالى ، مثلمـا جـاء فـي)٢("الفلسفة الأولى التي ینطلـق منهـا الإسـلام" لأنّها

                                                 
  ـ، مؤسسة البعثة ١جعفر صادق الخلیلي، ط: ، ترجمةمصطفى المطهِّريّ  :الإنسان الكامل )١

  . ٤٤: م١٩٩٠/هـ١٤١٠بیروت،    
   ـ، مؤسسة الأعلمي ١عبد الحمید المهاجر، ط :ليّ سیرته الذاتیة وفكره الحضاريّ الإمام ع )٢
  . ١/١٧١: م١٩٩٢/هـ١٤١٢بیروت،   
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نيالَمةً للعمحاكَ إلاَّ رلْنسة التـي اسـتطاع الإسـلام ، وإنهـا أیضًـا إحـدى القـیم الإنسـانیّ )١(﴾أَر
) علیـه السـلام(من خلالها الانتشار في مشارق الأرض ومغاربهـا، فیوصـي بهـا الإمـام 

ــ: "قــائلاً  ، فرحمــة االله )٢("فَ لاَ یَــرْحَمُ مَــنْ دُوْنَــهُ عَجِبْــتُ لِمَــنْ یَرْجُــو رَحْمَــةَ مَــنْ فَوْقَــهُ كَیْ
لعبــده مقترنــة برحمــة العبــد لغیــره ممــن هــم بحاجــة إلیهــا، ولــن یحظــى بهــذه الرحمــة مــن 

مَــنْ لَــمْ یَــرْحَمِ : "فــي حكمــة صــریحة قــائلاً ) علیــه الســلام(وهــذا مــا بیّنــه ، امتنــع عنهــا
ــه ــهُ االلهُ تعــالى رحمت ــاسَ منَعَ هــذه الإنســان باســتثمار  )الســلامعلیــه (ویطالــب ، )٣("النَّ

ارْحَمُوا ضُـعَفَاءَكُم وَاطْلُبُـوا الرَّحْمَـةَ : "القیمة فیمن یحتاج إلى الرعایة والعنایة، في قولـه
، منبِّهًا الناس إلى باب من أبواب رحمة االله سـبحانه )٤("منَ االلهِ عزَّ وَجلَّ بالرَّحْمَةِ لَهُمْ 

  ).رحمة الضعفاء(م بها علیهم وهو وتعالى التي ینزلها على عباده، وینع
ـــات المجتمـــع  )علیـــه الســـلام( ولا یغفـــل الإمـــام ـــى بعـــض فئ أن یســـلّط الضـــوء عل

ـــامَكُمْ، : "الضـــعیفة فیخصّـــها  بالرحمـــة والرأفـــة، فـــي حكمـــة قصـــیرة یقـــول فیهـــا وا أَیْتَ ـــرُّ بَ
دعي مـــن المســـلم أن فالواجـــب الإنســـاني یســـت )٥("وَوَاسُـــوا فُقَـــرَاءَكُمْ، وارْأفُـــوا بِضِـــعَفَائِكُمْ 

یكــون رحیمــًا بــالفقراء والیتــامى، وأن یعتنــي بهــم، ویحســن إلــیهم حتــى لا یكونــوا ضــحایا 
  .الفقر والجوع والتشرّد 

للإمـام  ونجد أن للفقراء والمحتاجین جانبًا واسعًا من العنایة في المنهج الرحمانيّ 
. )٦("مِیْنَ أشْــرِكُوهُمْ فــي مَعِیْشَــتِكُمْ علَــیْكُمْ بِفُقَــرَاءِ المُسْــلِ : "إذ یقــول) علیــه الســلام(علــيّ 

، )٧("لا یشْـبَعُ المُـؤْمِنُ وأخُـوهُ جَـائِعٌ " :)علیـه السـلام(وفي السیاق نفسـه جـاءت حكمتـه 
إطـــار  علـــى وفـــقدعـــوة صـــریحة إلـــى ضـــرورة العنایـــة بـــالفقراء والمحتـــاجین ومعـــاملتهم 

علــى المــؤمن الغنــي أن  )علیــه الســلام(یشــترط الإمــام  الرحمــة والعطــف والإحســان، إذ
                                                 

  . ١٠٧: الأنبیاء )١
  . ٢٦٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ٣٦٤: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  . ٩/٤٤٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٤
  . ١٧١: درر الكلمو  غرر الحكم )٥
  . ٩/٦٦٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة) ٦
  . ٤٣٤: درر الكلمغرر الحكم و  )٧
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، ویؤكـد علیهـا رسـي قواعـد التكافـل الاجتمـاعيّ یتواصل مع إخوتـه الفقـراء، وهـو بـذلك یُ 
  .میسوري المجتمع في إطعام جیّاعهمن خلال حرصه على أن یشارك 

ة واضـــعاً لنـــا معیـــارًا مـــن عمـــق تجربتـــه الإنســـانیّ  )علیـــه الســـلام( وینطلـــق الإمـــام
 تمع في واحدة من حكمـه القصـیرة إذع هذه الفئة من المجسلوكی$ا في التعامل الأمثل م

وَمَــن أعْطَــاه فَقَــد أعْطَــى ، إنَّ المِسْــكِینَ رسُــولُ االله؛ فَمَــن مَنعَــهُ فَقَــد مَنَــعَ االله: "یقــول
  .)١("االله

ذات مفهــوم واســـع، ) علیـــه الســلام(ولمــا كانــت فلســفة الرحمـــة عنــد الإمــام علــيّ 
بیـــنهم ولا تمییـــز، فنـــراه یـــدعو الإنســـان إلـــى انتهـــاج نراهـــا تشـــمل جمیـــع النـــاس لا فـــرق 

ــعِ : "ســبیل الرحمــة فــي تعاملــه مــع النــاس جمــیعهم فــي قولــه ــكَ الرَّحْمَــةَ لِجَمِیْ أشْــعِرْ قَلْبَ
ــیْفًا ــیْهُم سَ ــنْ عَلَ ــفًَ◌ا ولاَ تَكُ ــنَلْهُمْ حَیْ ــیْهِمْ ولا تَ ــانِ إلَ ــاسِ والإحْسَ علیــه (، ویؤكــد )٢("النَّ

أهمیـــة إضـــمار الرحمـــة ن فـــي حكمــة أخـــرى یبـــیّ  انـــب  الإنســـانيّ علـــى هـــذا الج) الســلام
لالهـا أن یحظـى الوسیلة الفعالـة التـي یسـتطیع الإنسـان مـن خ ؛ بوصفهاللناس جمیعهم

غُ مــا تُسْــتَدَرُّ بــهِ الرحْمَــةُ أنْ تَضْــمِرَ لجَمِیْــعِ أبْلَــ: "ویــنعم بهــا قــائلاً برحمــة االله تعــالى 
  .)٣("الناسِ الرَّحْمَةَ 

مجتمـع إنسـانيّ، ) علیه السـلام(في نظرته  نجد أن المجتمع الإسلاميّ  ومن هنا 
ة النبیلــة التــي یســتحقها النــاس جمــیعهم مــن ة الإنســانیّ وأن الرحمــة هــي القیمــة الإســلامیّ 

ــا أخٌ لــكَ فــي الــدین، وَإمّــا : صــنفان"ة الرؤیــة العلویّــ علــى وفــقدون تمییــز، إذ إنهــم  إمَّ
أساسًــا لطبیعــة ) علیــه الســلام(یثبّــت لنــا الإمــام علــيّ لك ، وبــذ)٤("نظیــرٌ لــكَ فــي الخَلْــقِ 

لحقــوق الإنســان العلاقــة بــین جمیــع النــاس فــي عمــوم الأرض ســابقًا الإعــلان العــالمي 
قــد تعلــّم درس الرحمــة ) علیــه الســلام(ولاشــكّ أنّ الإمــام ، )٥(ویزیــدبــأكثر مــن ألــف ســنة 

                                                 
  .٧٧: سجع الحمام في حكم الإمام )١
  . ٨٠: درر الكلمو  غرر الحكم )٢
  . ١٠٤: المصدر نفسه )٣
  . ١٧/٢٦: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٤
  )الدولیة وثیقة إعلان حقوق الإنسان(ة عليّ صوت العدالة الإنسانیّ : ینظر حول هذه الفكرة )٥
   :٣٨٩ .  



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٣

فكــان ) االله علیــه وآلــه وســلّم صــلّى(ومــن الرســول الكــریم محمــد ، هــذا مــن الإســلام أولاً 
  .خیر مَنْ نفّذ تعالیمها تنفیذاً عملیاً 

، یجعــل الرحمــة قیمــة إنســانیّة ثابتــة )١(ولأن الإمــام كــان رحیمًــا حتــى مــع أعدائــه
ظــروف  م لنــا حكمــة قصــیرة یشــیر فیهــا إلــى أنّ حتــى فــي حــالات التنــازع والقتــال، فیقــدّ 

لاَ تتَّبِعُــوا مُــدْبِرًا : "ا ســلوكًا إنســانیّاً قـائلاً الحـرب وأجواءهــا لا تتنـافى مــع الرحمــة بوصـفه
، ممـا یـدلّ علـى أنّ الرحمـة والرأفـة طالـت فـي مـنهج الإمـام )٢("ولا تُجْهِزوا على جـریح

إحیــاء الفضــیلة والخصــال "حتــى الأعــداء، وهــذا یؤكــد مذهبــه فــي ) علیــه الســلام(علــيّ 
ن هــذا مــا تعتمــد علیــه فلســفة الإنســانیة بغــض النظــر عــن الموقــع والزمــان والمكــان؛ لأ

  .)٣("خلق الإنسان
المساواة إلـى جانـب الرحمـة بوصـفها قیمـة إنسـانیة رفیعـة، ) علیه السلام(ویجعل 

یجــب أن لا یُتغافـَــل عنهـــا، ولاســـیما بعــد مـــا عـــانى المجتمـــع كثیــراً فـــي عصـــر مـــا قبـــل 
لثـروات علـى حسـاب ، وتنعّمهم بالسیادة وا)حالاً وقوة ونفراً (الإسلام من تسلّط الأقویاء 

ولا یحاسـب كمـا یحاسـب ویعامـل الفقیـر  فقراء، فـلا یُعامـل الشـریف والغنـيالضعفاء وال
  .والضعیف 

علـــى مبـــدأ المســـاواة العادلـــة بـــین النـــاس جمـــیعهم بصـــرف ) علیـــه الســـلام(فیؤكـــد 
: ة في إحدى حكمـه القصـیرة إذ یقـولة، والطبقیّ ة، والعرقیّ النظر عن انتماءاتهم العقائدیّ 

ـتِكَ ومَـنْ لـكَ  فیـه هَـوًى، وَاعْـدِلْ فـي العَـدُوِّ أَ " نْصِفْ النَّـاسَ مِـنْ نَفْسِـكَ وأهْلِـكَ وخاصَّ
ـــدِیقِ  ك بجانـــب مهــــم مـــن جوانــــب ، وهـــذه دعــــوة صـــریحة إلـــى ضــــرورة التمسّـــ)٤("والصَّ

ـــــاس جمـــــیعهم فـــــي الحقـــــوق  الســـــلوك الأخلاقـــــيّ  ـــــین الن ـــــى المســـــاواة ب ـــــذي یهـــــدف إل ال
  . الإنصاف من ناحیة ذوي القربى  وإنْ كان ذلك، والواجبات

                                                 
   )لامــعلیهما الس(حدیثه مع الحسن ( سیرته الذاتیة وفكره الحضاريّ  عليّ م الإما: ینظر )١

  . ١٧٢: )یوصي بقاتله ابن ملجم   
  . ١٠/١٣٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٢
  . ٥٨): علیه السلام( عند الإمام عليّ  المنهج السیاسيّ  )٣
  . ٨٤: غرر الحكم ودرر الكلم )٤



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٤

وهـو أمیـر  ـولأن المسـاواة تجلـت عنـد الإمـام بأوضـح صـورها حینمـا سـاوى بینـه 
المسـاواة ) علیـه السـلام(، یجعـل )١(وبـین رجـل مـن أهـل الذمـة أمـام القضـاء ـالمـؤمنین 

العَـدْلِ  إنّ مِـنَ : "، فجـاءت حكمتـه)٢("قانونًا لا یقبل تأویلاً ولا یأذن بعبث"أمام القضاء 
مسـاواة العادلـة أمـام ُ، تجسـیدًا دقیقـًا لأهمیـة ال)٣("أنْ تنُْصِفَ فِـي الحُكْـمِ وتَجْتَنِـبَ الظُّلْـمَ 

الفیصـــل الحاســـم فـــي حـــلّ النزاعـــات والخلافـــات بـــین النـــاس، والوســـیلة  القضـــاء؛ لأنّـــه
ممــــن یقــــوم بهــــذه ) علیــــه الســــلام(العملیــــة لإلغــــاء التمــــایز والتفاضــــل بیــــنهم، فیطالــــب 

أجناســـهم وانتمـــاءاتهم الدینیّـــة  ن الخصـــمین بصـــرف النظـــر عـــنالوظیفـــة أن یســـاوي بـــی
  .والفكریّة 

ومما لا شكّ فیه من أنّ التسامح والعفو عن الإساءة من أهم الأسـس التـي تبنـى 
ة فــي المجتمــع المســلم الــذي یضــمّ قومیــاتٍ وأجنــاس وطوائــف علیهــا العلاقــات الإنســانیّ 

مــن التســامح مبــدءًا فــي تهــذیب الــنفس والتعــایش بــین ) معلیــه الســلا(مختلفــة، فیجعــل 
دْ نَفْسَــكَ السَّــمَاحَ : "هــذه الفئــات، إذ یقــول فــي ذلــك ــوِّ ، وفــي الســیاق نفســه یشــیر )٤("عَ

مَـــــنْ عَامَـــــلَ النَّــــــاسَ بالمُسَـــــامَحَةِ اسْــــــتَمْتَعَ : "فـــــي حكمـــــة أخــــــرى) علیـــــه الســـــلام(
لركیـــزة الأســـاس التـــي یبُنـــى علیهـــا التعـــایش ، إلـــى أنّ هـــذا الســـلوك یُعـــدّ ا)٥("بِصُـــحْبَتِهِم

علیــه ( لا یعــدّ فــي نظــرة الإمــام أو الفكــريّ  فــالخلاف الــدینيّ ، بــین النــاس كافــة الســلميّ 
عــاملاً مــن عوامــل التخاصــم والتشــاحن بــل عــاملاً مــن عوامــل التعــاون والبنــاء  )الســلام

   . تاح حضاريّ ة وانفعن طریق احترام الآخرین، وتقبلّهم والتعامل معهم بإنسانیّ 

                                                 
  =)علیه السلام(قصة تقاضي الإمام عليّ (عز الدین ابن الأثیر،  :الكامل في التاریخ :ینظر )١
  بیروت، ـ، دار الكتب العلمیة ٤، ط)الذي وجد درعه لدیه في أثناء خلافته مع النصرانيّ =  
  . ٣/٢٦٥: ٢٠٠٧/هـ١٤٢٧  
  .  ١/٣٥٢: ةصوت العدالة الإنسانیّ  عليّ  )٢
  . ١٣٧: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  . ١٥٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٤
  . ٣٥١: غرر الحكم ودرر الكلم )٥



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٥

أمــا العفـــو عــن الإســـاءة فهــو إحـــدى القـــیم الخلقیــة التـــي حــثّ علیهـــا االله ســـبحانه 
ــيم ﴿: وتعــالى المســلمین فــي قولــه حر رــو ــروا فــإن اَ غَفُ ــفحوا وتغَْفُ ــوا وتَص ، لــذلك )١(﴾وإن تَعفُ

مسـلم فـي حكمـة ن أهمیـة العفـو فـي أخلاقیـات الیبـیّ  )علیـه السـلام( نجد أن الإمام علیّـاً 
  .)٢("المُبَادَرَةُ إلى العَفْوِ منْ أخلاقِ الكِرَامِ : "قصیرة یقول فیها

عنــد الــتمكّن،  ك بهــذا الخــط الإنســانيّ إلــى ضــرورة التمسّــ) علیــه الســلام(ویــدعو  
أحْسَنُ العَفْوِ مَـا كَـانَ عَـنْ : "ة الفاضلة قائلاً من سمات الروح الإنسانیّ  والقدرة؛ بوصفه

فــي الشخصـــیة  ، فعفــو القــادر علــى العقوبــة تجســـید حقیقــي للجانــب الإنســانيّ )٣("قـُـدْرَةٍ 
المسلمة التي تسعى إلى تصفیة النفس مـن شـوائب الحقـد والضـغینة والانتقـام، وإشـاعة 

فـــي ) علیـــه الســـلام(المـــودة والتعـــاطف بـــین جمیـــع النـــاس، وهـــذا مـــا یصـــرّح بـــه الإمـــام 
ضیلة العفو مع الأعداء أیضـاً مخاطبًـا ك بفحكمة أخرى یحثّ فیها على ضرورة التمسّ 

كَ فَاجْعَــلِ العَفْــوَ عَنْــهُ شُــكْرًا : "روح المســلم وكیانــه الإنســانيّ قــائلاً  إذا قَــدَرْتَ عَلَــى عَــدُوِّ
، فـــإذا كـــان الظفـــر بالعـــدو والقـــدرة علیـــه هـــي اللحظـــة التـــي یتمناهـــا )٤("للقـُــدْرَةِ عَلَیْـــهِ 

هــــو ارتقـــاء بــــالنفس إلــــى أعلــــى درجــــات  الإنســـان، فــــإنّ العفــــو عنــــه فـــي تلــــك اللحظــــة
  .الإنسانیّة والنبل 

إلــى قیمــة أخــرى مــن القــیم ) علیــه الســلام(وننتقــل مــع قصــار حكــم الإمــام علــيّ 
، فنــراه یــدعو إلــى أهمیــة خدمــة )٥(ة الثابتــة التــي یؤدیهــا الإســلام ویؤكــد علیهــاالإنســانیّ 

ائِجَ النَّــاسِ إلَـیْكُم نِعْمَــةٌ مــنَ إنَّ حَـوَ : "النـاس وقضـاء حـوائجهم بعبــارة مـوجزة یقـول فیهــا
لَ نِقَمًا   .)٦("االلهِ عَلَیْكُمْ، فاغْتَنِمُوها ولاَ تَمَلُّوها فَتَتَحوَّ

إحــدى الوســائل  ة علــى الإنســان أنْ یغتنمهــا؛ لأنّهــافقضــاء حــوائج النــاس فرصــ 
ب التي تكفّر الذنوب وتمحوها، وهو مـا یریـده المسـلم المـؤمن الـذي یغتـنم الفـرص للتقـرّ 

                                                 
  . ١٤: التغابن )١
  . ٦٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  .١٠٥: المصدر نفسه )٣
  . ١٨/٢٨٦: نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحدید )٤
  . ٣٠: الإنسان الكامل: ینظر )٥
  . ١٢٦: غرر الحكم ودرر الكلم )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٦

البـــــاب علـــــى  )علیـــــه الســــلام( إلــــى االله ســـــبحانه وتعــــالى ونیـــــل رضـــــاه، ویفــــتح الإمـــــام
مِــنْ كَفَّــاراتِ الــذُّنُوبِ العِظَــامِ، إغَاثَــةُ المَلْهُــوفِ، : "صــراعیه فــي هــذا المجــال إذ یقــولم

 ضـلةة الفا، وهي أیضًا جزءٌ لا یَتجزَّأ مـن الأخـلاق الإنسـانیّ )١("والتَّنْفِیْسُ عَنِ المَكْرُوبِ 
) علیـه السـلام(وهذا مـا بیّنـه ، التي یستطیع من خلالها الفرد نیل محبة النّاس ومودتهم

، فـإذا لـم یكـن الإنسـان )٢("مَنْ كَثُرَ إحْسَانُهُ أحَبَّهُ إخْوَانُـهُ : "في حكمة قصیرة یقول فیها
وهــو مــا یتنــافى مــع إیمــان   عــزّ وجــلّ، وغیــر خــائف مــن عقابــه ـراغبًــا فــي ثــواب االله

اس ة بقضـاء حـوائج النـفعلیه أنْ یكون أهلاً للخیر والفضـیلة الأخلاقیّـ ـسلم وعقیدته الم
  . ومساعدتهم تخفیفًا لمعاناتهم

ه ة ، إذ إنّـــولا یخفـــى مـــا لحســـن الخلـــق مـــن أهمیـــة كبیـــرة بـــین الفضـــائل الإنســـانیّ 
) مى االله علیـه وآلـه وسـلّ صلّ (، فقد استطاع رسول االله )٣("ملاك الفضائل ونظام عقدها"

أن یكسب قلوب الناس بحسن خلقه وكماله الـذي وصـفه بـه سـبحانه وتعـالى فـي كتابـه 
ــيمٍ ﴿ :الكــریم فــي قولــه ظــقٍ ع ــى خلُ ــك لَعلَ ) علیــه الســلام(لــذا نجــد أن الإمــام علیّــاً  ؛)٤(﴾وإنَّ

فـــي التعامـــل مــــع  یرصـــد لهـــذه الفضـــیلة التــــي تمثـّــل وجـــه مــــن وجـــوه الرقـــيّ الإنســــانيّ 
ك بحسـن ، یحثّ فیها الإنسان علـى ضـرورة التمسّـ)٥(الحكم القصیرة الآخرین جملة من

 :، منهـــا)٦("لكســـب المحامـــد والأمجـــاد، ونیـــل المحبـــة والإعـــزاز"الخلـــق بوصـــفه وســـیلة 
مَنْ حَسُنَ خُلُقـُهُ " :)علیه السلام(، وقوله )٧("علَیْكَ بِحُسْنِ الخُلُقِ فإنَّهُ یُكْسِبُكَ المَحَبَّةَ "

  .)٨("وأَنِسَتْ النُّفُوسُ بِهِ  كَثُرَ مُحِبُّوهُ 

                                                 
  . ١٨/٣٠٩: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )١
  . ٣٥٨: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ٩: أخلاق أهل البیت )٣
  . ٤: القلم )٤
  بیروت، ـ، دار الجیل ١، طهادي المدرسيّ : موسوعة الإمام عليّ في الأخلاق: ینظر )٥
  . ١٨٢ :م١٩٩٨/هـ١٤١٨  
  . ٩: أخلاق أهل البیت )٦
  . ٢٥٥: غرر الحكم ودرر الكلم )٧
  . ٣٤١: المصدر نفسه )٨



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٧

علـــى كســـب قلـــوب  )علیـــه الســـلام( ولا یقتصـــر حســـن الخلـــق فـــي مـــنهج الإمـــام 
النـــاس ومحبـــتهم، بـــل إنـــه الـــدلیل البـــیّن علـــى هویـــة الإنســـان المـــؤمن الـــذي یجعـــل مـــن 

والرفـق بهـم،  ف بعبـاده،حسن خلقه مع الناس تجسیدًا حقیقی$ا لإیمانه باالله تعـالى بـالتلطّ 
حُسْــنُ الخُلْـقِ خَیْــرُ قَـرِیْنٍ، وعُنْــوانُ صَـحِیْفَةِ المُــؤمنِ ): "علیــه السـلام( ذلـك یقـول وفـي

، ویحـذّر المسـلمین مـن الخـروج عـن هـذا المـنهج الإنسـانيّ فـي التعامـل )١("حُسْنُ خُلْقِهِ 
نِّـهِ وَسُـوءِ وااللهِ لاَ یُعَـذِّبُ االلهُ سُـبْحانَهُ مؤْمِنًـا إلاَّ بسُـوءِ ظَ : "مع الناس، فجاءت حكمتـه

ـــهِ  ـــه، ) علیـــه الســـلام(، تشـــدیدًا منـــه )٢("خُلْقِ علـــى حرمـــة ســـوء الخلـــق لتنفیـــر النـــاس من
  .وإبعادهم عنه 

فــي حكمــة أخــرى علــى ضــرورة الابتعــاد عــن هــذا ) علیــه الســلام(ویؤكّــد الإمــام 
ضُــوا : "، قــائلاً )٣(الــذي یســبب انقبــاض الإنســان وغلظتــه وشراســته الانحــراف النفســيّ  رَوِّ

ـائمِ أنْ  فُسَكُمْ على الأخلاقِ الحَسَـنَةِ، فَـإنَّ العَبْـدَ المُسْـلِمَ یَبْلـُغُ بحُسْـنِ خُلْقِـهِ دَرَجَـةَ الصَّ
یــوازي فــي میدانــه ) علیــه الســلام(، إذ إنّ حُسْــنَ الخلــق فــي نظــر الإمــام علــيّ )٤("القــائِمِ 

  .درجة القائم الصائم في میدانه العباديّ  الإنسانيّ 
خـــالِطُوا : "الـــدعوة إلـــى حســـن الخلـــق بحكمــة قصـــیرة هـــي) معلیـــه الســـلا(ویــوجز 

، فـالتحلّي بحسـن )٥("النَّاسَ مُخَالَطَةً إنْ مُتُّمْ مَعَهَا بَكَوا عَلَیْكُم، وإنْ عِشْـتُم حَنُّـوا إلـیْكم
الخلق في التعامل مع الناس له أثره الكبیر في إشـاعة السـمعة الحسـنة والـذكر الطیـب 

  .ا ویخلّده میّتًاالذي یسمو بالإنسان حی$ 
ة، فـــإذا ة والنفســـیّ ولمّـــا كانـــت شخصـــیة الإنســـان تتجلــّـى فـــي خصائصـــه الأخلاقیّـــ

عُــدِمت هــذه الخصــائص المتســمة بالإنســانیّة ینســلخ إلــى وحــش كســائر الوحــوش، نجــد 

                                                 
  . ١٠/٣٥٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  . ٤٠٧: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ١٤: ینظر أخلاق أهل البیت )٣
  . ٩/٤٣٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٤
  . ١٨/٢٨٤: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٥



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٨

إذ  ضــــلةالفا الحســـنة ي بـــالأخلاقالمســــلمین علـــى التحلـّــ یحـــثّ ) علیـــه الســـلام(الإمـــام 
  .)١("بِالفَضَائِلِ مُتَبَرِئًا مِنَ الرَذَائِلِ كُنْ مُتَّصِفًا : "یقول

ـــخَاء :كثیـــرة )علیـــه الســـلام(والأخـــلاق الفاضـــلة عنـــده   ،)٣(،والحَیَـــاء)٢(والعِفَّـــة كالسَّ
ـــــــــدْق ـــــــــجَاعَة)٧(والشُّـــــــــكْر ،)٦(والحِلْـــــــــم ،)٥(والأمَانَـــــــــة ،)٤(والصِّ ، )٩( التَّوَاضُـــــــــع، و )٨(، والشَّ
ـــبْر صـــف الإنســـان بهـــذه الخصـــال والفضـــائل الأخلاقیـــة، ، فـــإذا ات)١١(، والغَیْـــرَة)١٠(والصَّ

ـــغ مقـــام الإنســـانیّ  قـــائم علـــى  ة الأرفـــع لمـــا تتضـــمنه مـــن ســـلوك إیجـــابيّ اســـتطاع أن یبل
إطـــار إنســـانيّ  علـــى وفـــقامـــل معهـــم الإیثـــار والرفعـــة وحـــبّ الآخـــرین واحتـــرامهم والتع

  .منظم
ة والنفســیّ  ةمــن خــلال حكمــه القصــیرة عــن الصــفات الخلقیّــ) علیــه الســلام(وینهــي 

التــــي مــــن شــــأنها أن تســــهم فــــي انحــــراف الشخصــــیة المســــلمة عــــن مســــارها الصــــحیح 
ـــــقِ : "ر، والعجـــــب، واحتقـــــار النـــــاس، وســـــوء الظـــــنّ بهـــــم، إذ یقـــــولكـــــالتكبّ  أقـــــبحُ الخُلْ
ــرُ  للإنســان الرؤیــة الإســلامیة صــفة قبیحــة، وغیــر لائقــة  علــى وفــق، فــالتكبر )١٢("التَّكَبُّ
، ولأن )١٣("بـــالنفس والتعـــاظم علـــى الغیـــر بـــالقول والفعـــلتـــدعو إلـــى الإعجـــاب " لأنّهـــا

ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيهـا  ﴿ :القرآني صریح في بیان عاقبة المتكبرین في قوله تعـالى
                                                 

  . ١٠/٢٦٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  . ١١٤: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر )٢
  . ٣٦١: المصدر نفسه: ینظر )٣
  . ١٧٤: المصدر نفسه: ینظر )٤
  . ٨٣: المصدر نفسه: ینظر )٥
  . ١٠٧: المصدر نفسه: ینظر )٦
  . ٣٥٩: المصدر نفسه: ینظر )٧
  .٢٢٦: سجع الحمام في حكم الإمام: ینظر )٨
  . ٩٩: المصدر نفسه: ینظر )٩

  . ١٤١: المصدر نفسه: ینظر )١٠
  . ٢٢٦: المصدر نفسه: ینظر )١١
  . ١١٦: غرر الحكم ودرر الكلم )١٢
  . ٣٩: أخلاق أهل البیت )١٣



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٥٩

نــرِيى المُتَكَبــو ــئْس مثْ ر مــن هــذه الرذیلــة التــي یحــذّ ) علیــه الســلام(، نجــد أنَّ الإمــام )١(﴾فَبِ
احْـذَرْ الكِبْـرَ فإِنَّـهُ " :نطلق منها التمییز الإنسانيّ بأشـكاله المختلفـة فـي حكمتـه البلیغـةی

  .)٢("رَأْسُ الطُّغْیَانِ، وَمَعْصِیَةُ الرَّحْمَنِ 
فمعاملـــة النـــاس مـــن موقـــع الاســـتعلاء، والطغیـــان علـــیهم لا تنســـجم مـــع مبـــادئ  

  .اة الدین الحنیف الداعیة إلى المحبة والعدالة والمساو 
هذه الصفة المقیتة رفضًا قاطعًـا فـي حكمـة مـوجزة ) علیه السلام(ویرفض الإمام 

ــرِ : "یرســم فیهــا صــورة واضــحة لحقیقــة الإنســان ونشــأته ونهایتــه إذ یقــول عَجِبْــتُ للمُتَكَبِّ
، فتــذكُّر هــذه البدایــة الطبیعیــة، والنهایــة )٣("الــذي كَــانَ بــالأَمْسِ نُطْفَــةً وهُــوَ غَــدًا جِیْفَــةٌ 

الحتمیــة لكــل مخلــوق، تكفــي للتخفیــف مــن غلــواء الــنفس، وتكبرهــا وتعجرفهــا للســیطرة 
  . ي ع والتعالّ علیها، فلا ترمي صاحبها في مزالق الكبر والترفّ 

مـــن الصـــفات الســـیئة  أیضًـــا مـــن الإعجـــاب بـــالنفس لأنّـــه) معلیـــه الســـلا(ر ویحـــذّ 
لِـنْ وَاحْلـُمْ تَنْبُـلْ، " :القصـیرةر علیهم في حكمته ي على الناس والتجبّ المؤدیة إلى التعالّ 

ـــتْ وَتُمْـــتَهَنَ  ـــا فَتُمْقَ بـــأن  ،والإنســـان عامـــة، ، مطالبًـــا المســـلم خاصـــة)٤("ولا تَكُـــنْ مُعْجَبً
یرتقي بنفسه عن مثل هذا السلوك المؤدي إلى بغض الناس ونفـورهم، وأن یكـون نبـیلا 

  .في خلقه وتعامله مع الآخرین باتصافه بالحلم واللین 
: الإنســان الــواعي فــي قصــار حكمــه التــي یقــول فیهــا) علیــه الســلام(ه الإمــام وینبّــ

ــبُ رأسُ الجَهْــلِ " ، إلــى أن العُجــب دلیــل علــى )٦("العُجْــبُ عِنْــوانُ الحَمَاقَــةِ "، و)٥("العُجْ
فهـو ظـنّ "الحماقة والجهل؛ لأنه ناتج عن عدم معرفـة الإنسـان بنفسـه معرفـة صـحیحة 

بة هي غیر مستحقة، وحقیق علـى مـن عـرف نفسـه أن كاذب بالنفس في استحقاق مرت
التـــي تعتریهـــا، فـــإن الفضـــل مقســـوم بـــین البشـــر ولـــیس العیـــوب والنقـــائض یعـــرف كثـــرة 

                                                 
  . ٧٢: الزمر )١
  . ٩٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ١٠/١٦٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٣
  . ٢٠٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٤
  . ٤٦: لكلمغرر الحكم ودرر ا )٥
  . ٤٦: المصدر نفسه )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٦٠

یكمل الواحد منهم إلاّ بفضائل غیره، ومن كانت فضیلته عند غیره فواجـب علیـه أن لا 
  . )١("یعجب بنفسه
والاســتهانة بهــم مــن الملكــات احتقــار النــاس ) علیــه الســلام(الإمــام علــيّ  ولا یعــدّ 

لاَ " :ة النبیلـــة التـــي یتمیـــز بهـــا البشـــر فـــي المجتمـــع المســـلم، فجـــاءت حكمتـــهالإنســـانیّ 
یَهُـــونَنَّ عَلَیْـــكَ مـــن قُـــبُحَ مَنْظَـــرَهُ، وَرَثَّ لِبَاسُـــهُ، فـــإنَّ االلهَ تَعَـــالى یَنْظُـــرُ إلـــى القُلُـــوبِ، 

ة عــن هــذه النزعــة الســمو بــالنفس الإنســانیّ ، توجیهًــا واضــحًا نحــو )٢("وَیُجَــازِي بِالأعْمَــالِ 
ــــي لا یریــــ ــــة الت ــــي مجتمعــــهالمریضــــة والجاهل ــــد، دها الإســــلام ف ــــة  بــــل یری احتــــرام ماهیّ

الإنسان، والحفاظ على كرامته، حیـث ینظـر إلـى النّـاس علـى أنّهـم سواسـیة، لا مقیـاس 
 نـي فـي قولــهیّنــه لنـا فـي نـصّ قرآللتفاضـل بیـنهم إلاّ مقیـاس االله سـبحانه وتعـالى الـذي ب

أَيهــا النــاس إِنَّـــا خلَقْنــاكُم مــن ذَكَـــرٍ وأُنْثَــى وجعلْنــاكُم شـــعوبا وقَبائــلَ لتَعـــارفُوا إن        ي﴿ :تعــالى
  ــبِير خ ــيم لع َا إن ــاكُم ــد اِ أَتْقَ ــرمكُم عن فــي ) علیــه الســلام(؛ لــذلك یــدعو )٣( ﴾أَكْ

الإنسـانيّ ) التواضـع(یان المعنويّ للإنسان من خلال صـفة حكمة أخرى إلى احترام الك
 تَ نْـــكُ  وإنْ  كَ مِــلِّ عَ مُ وَ  لأبیــكَ  كَ سِــلِ جْ مَ  نْ عَــ مْ قُـــا، وَ یــرً قِ حَ  انَ كَــ إنْ وَ  كَ فَ یْ ضَــ مْ رِ أكْــ: "قــائلاً 
  .)٤("اأمیرً 

ولمّا كان سوء الظن سببًا من أسباب تفكـك الـروابط الإنسـانیة القائمـة علـى الثقـة 
لمــودة بــین أبنــاء المجتمــع الواحــد، لمــا یترتــب علیــه مــن آثــار ســلبیة بیّنهــا والاحتــرام وا

سُـوْءُ الظَّـنِّ یَـدْوِي القُلـُوبَ، : "في إحـدى حكمـه القصـیرة إذ یقـول) علیه السلام(الإمام 
  علیه ( ، یدعو)٥("وانِ الإخْ  ةَ دَّ وَ مَ  رُ یِّ غَ ویُ  سَ أنِ تَ سْ المُ  شُ وحِ ، ویُ وَیَتَّهِمُ المَأْمُونَ 

                                                 
  ،١، طعماد الهلاليّ : ، تحقیق)هـ٤٢١ت(ابن مسكویه :تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق )١
  . ٢٨٧ :هـ١٤٢٦قم،  طلیعة النورـ  
  . ٢٠١: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
  . ١٣: الحجرات )٣
  . ٨٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
  . ١٣٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٥



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٦١

، فـي )١(إلى استئصال هذا السلوك الهداّم، النـاتج عـن ضـعف الـنفس وصـغرها )مالسلا
اطْرَحُــوا سُــوْءَ الظَّــنِّ بَیْــنَكُمْ فَــإنَّ االلهَ عَــزَّ وَجَــلَّ نَهَــى عَــنْ : "حكمــة صــریحة یقــول فیهــا

  .)٢("ذَلِكَ 
فـــي القضـــاء علـــى هـــذه الخصـــلة الســـیئة بـــیّن لنـــا ) علیـــه الســـلام(وحرصًـــا منـــه 

أسْوأَ النَّاسِ حَـالاً مَـنْ : "ى شخصیة الإنسان في تعامله مع الآخرین قائلاً انعكاسها عل
  . )٣("لاَ یَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوءِ ظَنِّهِ، ولاَ یَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوْءِ أَثَرهِِ 

هو القاعـدة الغالبـة فـي التعامـل والتواصـل مـع الآخـرین  وبذلك یكون حسن الظنّ 
فــي حكمــة أخــرى واضــعًا لنــا ) علیــه الســلام(هــو مــا یؤكــده الرؤیــة العلویّــة، و  علــى وفــق

 ه الإنسـان عـن الشـك والریبـة؛ بوصـفهامنهجًا سلوكی$ا قائمًا علـى حسـن الظـنّ، ینـأى فیـ
لاَ تَظُـنَّنَّ بِكَلِمَـةٍ خَرَجَـتْ مِـنْ أَحَـدٍ سُـوءًا، وَأنـتَ : "أقوى أسباب التباعد والتخاصـم قـائلاً 

، فعلـى الإنسـان ألاَّ یُسـيء الظـنّ فـي أيِّ قـولٍ أو فعــلٍ )٤("تَمَلاً تَجِـدُ لَهـا فـي الخَیْـرِ مُحْــ
  .یمكن أنْ یجد له تأویلاً حسناً 

) علیـه السـلام(ولم تكـن محاربـة الشـرّ بعیـدة عـن المقصـد الإنسـاني للإمـام علـيّ 
فنــراه یرســم لنــا الطریــق الســلیم للتعامــل الإنســانيّ الحســن مــع الآخــرین مــن خــلال البــدء 

لشـــرّ داخـــل الـــنفس وإصـــلاحها بوصـــفه خطـــوة أولـــى لإصـــلاح المجتمـــع إذ بمحاربـــة ا
، وبـذلك یسـتطیع الإنسـان )٥("أحصُدُ الشَّرِّ مـن صَـدرِ غَیْـرِكَ بِقَلْعَـهِ مِـنْ صَـدْرِكَ : "یقـول

داخل نفسه والقضـاء  أن یفتح أبواب المودة في قلوب الآخرین عن طریق اقتلاع الشرّ 
  .علیه 

في القضاء على هـذه الرذیلـة السـیئة فـي المجتمـع بعـد ) علیه السلام(ورغبة منه 
إذ تنـدرج تحتهـا جمیـع المسـاوئ والعیـوب، یبـیّن ، القضاء علیها داخـل الـنفس الإنسـانیة

                                                 
  . ١/٢٧٥: جامع السعادات: ینظر )١
  . ١٠/٤٤٤: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٢
  . ٥٥: سجع الحمام في حكم الإمام )٣
  . ١٩/٢٤١: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٤
  . ١٨/٥٢٩: المصدر نفسه )٥



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٦٢

لاَ یَنْجُــو مِــنْ عَــذَابِ : "لنــا عواقــب مــن ســلك طریــق الشــرّ فــي حكمــة قصــیرة یقــول فیهــا
  .)١("رِّهِ االلهِ سُبْحَانَهُ منْ لا یَنْجُو النَّاسُ مِنْ شَ 

للشــرّ رفضًــا مطلقًــا إلاّ أننــا نجــده ) علیــه الســلام(وعلــى الــرغم مــن رفــض الإمــام  
شَـرُّ النَّـاسِ مَـنْ لاَ یَعْفـُوا ": یقف عند حالة من حالات الشـرّ بحكمـة منفـردة یقـول فیهـا

شـرّ (بــ ، واصـفاً مـن یتتبـع عـورات النـاس، ویشـهّر بهـا)٢("عَنِ الهَفْـوَةِ ولاَ یَسْـتِرُ العَـوْرَةَ 
، لمــا فیــه مــن ســلوك غیــر إنســانيّ قــائم علــى انتهــاك حرمــة النــاس، والاســتهانة )النّــاس

لا جــدال ولا مــراء فیهــا، ة قدســیة؛ نظــر  )علیــه الســلام(خصوصــیاتهم التــي ینظــر إلیهــا ب
وهذا ما نسـتدلّ علیـه انطلاقـًا مـن مبـدأ النبـل الإنسـانيّ المتمثـل فـي إحـدى حكمـه التـي 

وَجَدْتُ مُؤْمِنًـا علـى فَاحِشَـةٍ لَسَـتَرْتُهُ بِثـَوْبِي هـذا، إنَّ التّوْبَـةَ فیمـا بَـیْنَ لَوْ : "یقول فیهـا
ـــیْنَ االلهِ  ـــؤْمِنِ وَبَ ـــاحترام خصوصـــیات أخیـــه الإنســـانِ، )٣("المُ ـــذلك یطالـــب الإنســـانَ ب ؛ ل

 بِ یْـل فـي عَ جَ عْ لا تَ  االلهِ  عبدَ  ای: "والتأني قبل محاسبته وإصدار الأحكام علیه، إذ یقول
 بٌ ذَّ عَــمُ  ، فلعلــكَ معصــیةٍ  صــغیرَ  كَ علــى نفسِــ نْ ، ولا تــأمَ لــهُ  ورٌ غفُــمَ  هُ لَّــعَ ، فلَ عَبْــدٍ مُــذْنِبٍ 

، فـالأولى بالإنسـان أن ینشـغل بإصـلاح نفسـه قبـل تقیـیم غیـره، والتنبّـه لذنوبـه )٤("اعلیه
  .وعیوبه قبل ذنوب الآخرین وعیوبهم
انيّ علـى الإنسـان فحسـب بـل الإنسـ) علیـه السـلام(ولا یقتصر منهج الإمام عليّ 

دائرة العدل والحق والرحمة تسع في منطق الإمـام حتـى تشـمل أبعـد مـن حیـاة "نجد أن 
اتَّقـُوا االلهَ : "، إذ یقـول)٥("البشر فتسع الكائنات جمیعها من حیوانات ونباتـات وجمـادات

  .)٦("البَهَائِمِ في عِبَادِهِ وَبِلادِهِ، فإنَّكُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ حَتَّى عنِ البِقَاعِ وَ 
ـــــه الســـــلام(فلـــــیس مـــــن المعقـــــول أن یحـــــثّ الإمـــــام   ـــــراحم ) علی ـــــى الت ـــــاس عل الن

والتعــــاطف والتســــامح فــــي حــــین أنهــــم یمارســــون أقســــى درجــــات العنــــف والقســــوة علــــى 
                                                 

  . ٤٣٦: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  . ٢٣٤: المصدر نفسه )٢
  . ١٠/٩٣: في مستدرك نهج البلاغةنهج السعادة  )٣
  . ٤٤٥: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
  . ٧): علیه السلام(المنهج السیاسي عند الإمام عليّ  )٥
  . ٩/٢١١: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٦



  المستوى........................................................... صل الأولالف 
ّ
 القصدي

 ٦٣

الحیوانات؛ لذلك نجده من أوائل الذین نادوا بمراعاة حقوق الحیـوان والعنایـة بـه جـاعلاً 
 قْ فُـــرْ ا: "يّ الـــذي یـــتم بـــه التعامـــل مـــع هـــذه الأنفـــس قـــائلاً هـــو الإطـــار الإنســـان )الرفـــق(

  .)١("هاتِ طاقَ  فوقَ  لُ مَّ حَ ا ولا تُ هَ مِ جُ لُ بِ  ىقسْ ا ولا تُ هَ علیها أثقالُ  وقَفُ لا تُ ف بالبهائمِ◌ِ 
فـــالرفق بـــالحیوان وعـــدم الإســـاءة إلیـــه هـــو مبـــدأ إســـلاميّ مهـــم فـــي أخـــلاق الفـــرد 

فــــي حكمــــة أخــــرى یطالــــب فیهــــا  )الســــلامعلیــــه ( المســــلم وســــلوكه، یؤكــــد علیــــه الإمــــام
مَـنْ : "إذ یقـول فة التي تحسّ وتشـعر وتتـألمالمسلمین بالاهتمام بهذه المخلوقات الضعی

  .)٢("زِلُ بِعَلَفِها، وَسَقْیِهاسَافَرَ مِنْكُمْ بِدابَّتِهِ فَلْیَبدأْ حِیْنَ یَنْ 
فـي هـذا ) معلیـه السـلا(مـن قصـار حكـم الإمـام علـيّ  یتبیّن لنا من خلال مـا ورد

المقصـــد، أن النظـــرة العَلَویــّـة إلـــى الإنســـان نابعـــة مـــن الجـــوهر الإنســـانيّ لا غیـــر، وأنّ 
هو مجتمع إنسـانيّ قبـل كـلّ ، ودعا إلیه) علیه السلام(المجتمع الذي أراده الإمام عليّ 

شــــيء، یتســــاوى فیــــه الجــــنس البشــــري فــــي الحقــــوق والواجبــــات كافــــة، فــــلا مكــــان فیــــه 
علـــى صـــیانة كرامـــة ) علیـــه الســـلام(اب أو العنصـــریة، ویحـــرص للأحســـاب أو الأنســـ

  . حقوقه فلا یهان، ولا یضطهد، ولا تُسلب الإنسان وحقه في الحیاة الكریمة الآمنة،
ذات مفهــوم عــام وشــامل، تــدخل فیــه جمیــع ) علیــه الســلام(وأنّ الإنســانیة عنــده 

رائـــدًا ) لیـــه الســـلامع(الكائنـــات مـــن إنســـان وحیـــوان ونبـــات، وبـــذلك یكـــون الإمـــام علـــيّ 
 . للإنسانیّة، وحقوق الإنسان من دون منازع 

 

                                                 
  . ٥٢: سجع الحمام في حكم الإمام )١
  . ٩/٣٣٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٢



  المستوى الصوتي................................................... الفصل الثاني

 ٦٥

  توطئة
أصـوات یعبــر بهـا كــل قــوم "أثــر كبیـر فــي إنتـاج الدلالــة، فاللغـة عامــةً  تللأصـوا

ــذا)١("عــن أغراضــهم عنایــة كبیــرة فــي كتــبهم  أولــى المفكــرون العــرب ـ الصــوت ـ ، ل
آلـة اللفـظ والجـوهر الـذي یقـوم " هـو )هــ٢٥٥ت(ومؤلفاتهم، فالصوت كما یراه الجـاحظ 

موزونًــا ولا  اً ولا كلامــ اً تكــون حركــات اللســان لفظــ بــه التقطیــع وبــه یوجــد التــألیف، ولــن
ولــم ، )٢("إلاّ بــالتقطیع والتــألیف اً هــور الصــوت، ولا تكــون الحــروف كلامــمنثــورًا إلاّ بظ

فصّـــل العـــرب ترتیـــب مخـــارج الحـــروف مـــن  تقـــف عنـــایتهم علـــى تعریـــف الصـــوت، بـــل
ي تخــرج لــذایـدلّ علــى الموضـع  فتین وأطلقــوا علـى كــل مجموعـة اســمًاالصـدر إلــى الشـ

ســـــتعلاء والانخفـــــاض مس والجهـــــر والشـــــدة والرخـــــاوة والاودرســـــوا صـــــفاتها كـــــاله، منـــــه
ذهــــب بعضــــهم إلــــى الوقــــوف علــــى جــــرس الألفــــاظ و  ،)٣(والانطبــــاق والانفتــــاح والقلقلــــة

فأمـا " :بابًـا عظیمًـا وواسـعًا فـي قولـه )هــ٣٩٢ت(ه ابن جنـي الدلالیة، إذ عدّ  ومناسباتها
أصواتها من الأحداث فبـاب عظـیم واسـع، ونهـج متلئـب عنـد  مقابلة الألفاظ بما یشاكل

وذلك أنََ◌هم كثیـرًا مـا یجعلـون أصـوات الحـروف علـى سَـمت الأحـداث  ،عارفیه مأموم
مـــا  وأضـــعافممـــا نقـــدرَه  أكثـــروذلـــك  ،نها علیهـــاتـــذّو لونها بهـــا ویحفیعـــد ،المعبَـــر عنهـــا

فالخضــم ، )قضــم(و )خضــم( ویضــرب ابــن جنــي مــثلاً لــذلك فــي قولـــهم  ،)٤("نستشــعره

                                      
القـاهرة  ـمحمـد علـي النجـار، دار الكتـب العلمیـة : ، تحقیـق)هــ٣٩٢ت(ابـن جنـي :الخصـائص١) 

  . ١/٣٣): ت.د(
  . ١/٧٩: نالبیان والتبیی٢) 

  )بویهــسی(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملـقب بـ: )كتاب سیبویه(الكتاب: ینظر )٣
  ـه١٤٠٨ ،رةـــالقاه مكتبة الخانجي ـ، ٣ط، نعبد السلام هارو : تحقیق، )هـ١٨٠ت(  
  رـي عصـلأندلسي فا الشعرولغة ، ٥٦ـ٥٤: وسرّ الفصاحة،  ٤٣٦ـ٤/٤٣١: م١٩٨٨/  
  ة ــالإسلامیوالدراســات  وثــز البحــمرك، ١ط، المالكيّ  حسین صادق :الخلافة  
 . ٥٠٥ :م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩ ،بغداد  

 . ٢/١٥٧ :الخصائص) ٤
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ـــابس، لأكـــل الرطـــب والقـــاف ، فاخــــتاروا الخـــاء لرخاوتهـــا للرطـــب، والقضـــم للصُـــلب الی
  .)١(موع الأصوات علــى محسوس الأحداثإذ حذوا لمس، لصلابتها للیابس

أهـــم وســـائل دراســـة  ىفجعلـــوه أحـــد اهتمـــام المحـــدثین بالجانـــب الصـــوتيّ  واتســـع
فـإذا سـیطر ، الأدبـيّ  لقـي للـنصّ علـى المت ثـرأمـن  الأصـوات لما تحدثه، الأدبيّ  النـصّ 

، )٢(آخــر اوالبهجــة حینًــ، الــه انفعــالاً فـــي صــورة الحــزن حینًــ علــى الســامع وجــد صــوتال
بـــل مـــن خـــلال  فحســـب وحـــدة مفـــردةبوصـــفه هـــذه  الدلالیـــة الصـــوت أهمیتـــه ولا یحتـــلّ 

والـذي  ذلـك التفاعـل الـذي یسـعى المنشـيء إلـى إثارتـه" أیضًـا تفاعله داخل بنیـة الـنصّ 
ـــــین الحضـــــور الإیقـــــاعيّ  ـــــاره ب ـــــى  تتجلــّـــى آث ـــــتج وتشـــــكیل المعن ـــــد للمن ــــــمّ التمهی ومـــــن ث

  .)٣("الدلاليّ 
ة یســــعى فیهــــا یحمــــل بــــین طیاتــــه أبعــــادًا إیحائیّــــ) الحكمــــة( ولمّــــا كــــان موضــــوع 

المنشيء إلى إثارة المتلقي واستقطابه، فإنّ الاهتمام بتآلف الأصوات وانسجامها یمكـن 
ولاسـیما حكـم ، ور بالشكل الذي یشـدّ السـامع ویحـاكي شـعوره ووجدانـهأن یؤدي هذا الد

أثــره فــي تشــكیل المعنــى  إذ نجــد أنّ للجانــب الصــوتيّ ، القصــیرة) علیــه الســلام(الإمــام 
وتقدیمــه ســواء أكــان ذلــك فــي جــرس الألفــاظ أم فــي نغــم التراكیــب المنســجم مــع المعنــى 

) علیــه الســلام(لفــاظ فــي حكــم الإمــام فــلا تــوحي الأ، فــي ســیاقه العــام ومواقفــه المتنوعــة
بــل تســمح للمعــاني بالتغلغــل فــي كیــان الفــرد ووجدانــه بمــا ، القصــیرة بمعانیهــا فحســب

القصیر من البقاء محفوظًـا فـي ذاكـرة  ة تمكّن هذا النصّ ة وإیقاعیّ تحمله من قیمة نغمیّ 
 ن أیســـركلمـــا كـــان أكثـــف إیقاعًـــا وصـــوتاً كـــا) الحكمـــة(القصـــیر  لأنّ الـــنصّ ، المتلقـــي

  . وأطول بقاءً في الذاكرة ثانیًا، حفظًا أولاً 
ومـن هنـا نجـد أهمیـة العنایـة ـ ملاحظـة ودراسـة ـ لهـذا الجانـب فـي قصـار حكـم 

ة ة والجمالیّـلِمـا لـه مـن دور بـارز فـي إنتـاج القیمتـین الدلالیّـ) علیه السلام( الإمام عليّ 

                                      
 . ١٥٨-٢/١٥٧ :الخصائص: ظرین )١

 . ١٩ :)ت.د( ،دار القلم ،)ط.د( ،إبراهیم أنیس :موسیقى الشعر: ینظر) ٢

إدریـس طـارق  :ةدراسـة أسـلوبیّ ) علیـه السـلام(دین مـام زیـن العابـاة وأدعیة الأیام عنـد الإالمناج )٣
 . ٢٢ :م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، جامعة بابل /كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، ینحس
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نجـد أنّهـا قـد تمیـزت ) ةتیّ صـو (وهذا ما سنعرض له فیما یأتي من مباحث ، لتلك الحكم
  . مسلسلین إیاها بحسب الكثرة والشیوع ، ةدون سواها من مظاهر صوتیّ 

  المبحث الأول
 
َّ
 الس
ْ
  : عج

ــــ  ... اه بعضًــــاســــتوى واســــتقام وأشــــبه بعضُــــ: سَــــجَع یســــجَع سَــــجْعًا :ع لغــــةجْ السَّ
ــــ  عَ جَّ ا وسَــــعً جَ سَــــ عُ جَ یسْــــ عَ جَ وسَــــ ،اع وأســــاجیعجَ ى، والجمــــع أسْــــفَّــــقَ الكــــلام المُ : عُ جْ والسَّ

مي الكــــلام وسُــــ، عر مــــن غیــــر وزنتكلــــم بكــــلام لــــه فواصــــل كفواصــــل الشــــ: ا تســــجیعً 
  .)١(لتشابه أواخره وتناسب فواصله، مسجوعاً 

  .)٢("تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف واحد" :واصطلاحًا
الــذي  التــوازي الصــوتيّ  علــى یعتمــد نمــط تعبیــريّ :" والســجع كمــا یــراه المحــدثون

ل مــن حیــث كــان منوطـًـا بنهایــة الفواصــل التــي تمثـّـ، غالبًــا مــع التــوازن الــدلاليّ  یــتلائم
  .)٣("عمومًا ة في الأداء اللغويّ ة الطبیعیّ السكتة الدلالیّ 

الـــذي یثـــري  الصـــوتيّ  فهـــو مـــن الفنـــون البلاغیـــة القائمـــة علـــى الجانـــب الإیقـــاعيّ 
  . ویعزّز الدلالة التي یسعى إلیها المنشيء، النصّ 

لــــه معنــــى خــــاص وصــــیغة ) علیــــه الســــلام( علــــيّ  ننــــد أمیــــر المــــؤمنیوالســــجع ع
الـنغم علـى الـنغم ردًا جمـیلاً وتـذیب الوقـع بـالوقع  آیات تـردّ "  صف بأنَّهو  متمیزة، حتى

وبالأخص ما سـأقف ، )٤("منها ترجیحًا على قرارات لا أوزن منها على السمع ولا أحبّ 
علیــه (لیــل الســجع فــي حكــم الإمــام د فیهــا إلــى تحالتــي ســأعم، علیــه فــي هــذه الدراســة

علــى الســجع القصــیر الــذي تكــون فیــه كــل  وبهــذا ستقتصــر دراســتي، القصــیرة) مالســلا

                                      
  ) .سجع(مادة : لسان العرب: ینظر )١
، ٢اوي، طعبد الحمیـد هنـد: تحقیق) هـ٧٣٩ت(الخطیب القزوینيّ : في علوم البلاغة الإیضاح )٢

  . ٣٣١: م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، مؤسسة المختار ـ القاهرة
دار المعـارف ـ ، ٢ط، محمـد عبـد المطلـب: التكـوین البـدیعيّ ، بناء الأسلوب فـي شـعر الحداثـة ٣)

  . ٣٦٤: م١٩٩٥، القاهرة
  . ٢٩: م١٩٩٧/هـ١٤١٧، إیران، ٢ط، جورج جرداق: روائع نهج البلاغة ٤) 
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وكلمـــا قلــّـت الألفـــاظ كـــان أحســـن لقـــرب ، واحـــدة مـــن الســـجعتین مؤلفـــة مـــن ألفـــاظ قلیلـــة
بـأنَّ هـذا النــوع ) هــ٦٣٧ت(ویـرى ابـن الأثیـر، )١(الفواصـل المسـجوعة مـن سـمع السـامع

ولا یكـــاد اســـتعماله یجـــيء إلا ، أوعـــر الســـجع مـــذهبًا، وأبعـــده متنـــاولاً " ع هـــومـــن الســـج
الوصـــف فـــي القصـــیر مـــن إلـــى هـــذا  الـــدكتور عبـــد الفتـــاح لاشـــینویضـــیف  ،)٢("نـــادرًا

على قوة المنشئ، وتمكنه فـي الصـناعة، لصـعوبة  والسجع القصیر یدلّ " :السجع قائلاً 
ـــه، وبعـــد ت ـــم هـــو أجمـــلُ صـــورةً، … ناولـــهإدراكـــه، وعـــزة اتفاقـــه، ووعـــورة مذهب ـــىث  وأحل

 أزمنـة؛ لقرب تـوارد الفاصـلتین علـى السـمع، ولا خفـاءَ فـي أن توالیهـا بسـرعة فـي اموقعً 
مهدهـدة دون أن یفاجئهـا أي  الأذنمتساویة، یشعر أننا بانسـجام حاضـر دائمـاً، فتظـل 

  .)٣("شيء غیر منتظر
تمــاع الــوزن مــع ومــن حیــث اج، وللســجعة أقســام مــن حیــث تــوافر الــوزن وعدمــه

المطـرف، "للسـجع هـي  أنـواععلـى ثلاثـة  ویتفق البلاغیون ،)٤(أو انفراده، خرعنصر آ
 علـــيّ  ویأخـــذ الســـجع المطـــرّف حیـــزًا كبیـــرًا فـــي حكـــم الإمـــام، )٥("والمرصـــع ،والمتـــوازي

الحـرف فـي  تـافـي الـوزن واتفاق تانالفاصـل فـت فیـهاختل وهو ما، القصیرة) علیه السلام(
  .الأخیر

                                      
: تحقیــق، )هـــ٦٣٧ت(ضـیاء الــدین بــن الأثیـر: لكاتــب والشــاعرالمثــل الســائر فـي أدب ا: ینظـر١) 

  . ١/٢٥٧): ت.د(، دار النهضة ـ القاهرة، )ط.د(، وبدوي طبانة، محمد الحوفيّ 
  . ١/٢٥٧: المصدر نفسه٢) 
: م١٩٧٩مصــر، ، دار المعــارف ـ ١الفتــاح لاشــین، ط عبــد :البـدیع فــي ضــوء أســالیب القــرآن )٣

١٢٨.  
/ هـــــ١٤٢١، دار عمارـــــ عمّــــان، ٢ط، محمــــد الحســــناويّ : آن الكــــریمالفاصــــلة فــــي القــــر : ینظـــر٤) 

  . ١٧٣: م٢٠٠٠
تصحیح ، )هـ٧٩٢ت(سعد الدین مسعود بن عمر التفتزانيّ : والمطول، ٣٣١: یضاحالإ: ینظر )٥

وفـن ، ٨٦: م٢٠٠٤/هــ١٤٢٥ـ بیـروت،  دار إحیـاء التـراث العربـيّ ، ١ط، أحمد عزو: وتعلیق
  ١٢٧: م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الشروق ـ القاهرة ،١ط، عبد القادر حسین: البدیع
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ـوَابِ، : "فـي أحـدى حكمـه القصـیرة) علیـه السـلام(الإمـام یقول  فْـقُ مِفْتـَاحُ الصَّ الرِّ
  .)١("وَشِیمَةُ ذَوِي الأَلبابِ 

یــؤدي إلــى  ة حــول الرفــق ومــا لــه مــن فضــلٍ، لأنّــهفــي هــذه الحكمــ المعنــىیــدور 
الصــائب مــن القــول والفعــل، وعلامــة لأصــحاب العقــول الراجحــة، وقــد ورد الســجع بــین 

وقد اختلف اللفظان في الـوزن ولكنهمـا اتفقـا فـي الحـرف ) الألباب(و) وابالص(لفظتي 
، وهذا التنوع في الوزن أضفى تنوعًا في الإیقاع وكسر بـذلك رتابـة )الباء(الأخیر وهو 

فعلـــى وزن ) ألبـــاب(أمّـــا ، )فَعـــال(علـــى وزن ) صـــواب(؛ فكلمـــة الصـــرفي الواحـــد الـــوزن
ن قــد سُــبق بصــوت الألــف وهــو حــرف مــد صــوت البــاء الســاك انّ  ، فضــلاً عــن)أفعــال(

ساكن، مما خلق بطأً في الانتقال إلى صوت الباء مع مسـافة صـوتیة شـبه طویلـة فـي 
نـاة لإصـدار حكـمِ مـا الرفق كونـه یحتـاج إلـى التأمـل، والأ یلائم، وهذا البطء )٢(الانتقال

.  
ــاع: "ه القصــیرةتــحكم فــي) علیــه الســلام(ویقــول    ــئْتَ أَنْ تُطَ ــا فا، إذا شِ ــأَلْ مَ سْ
  .)٣("یُسْتَطاع

واختلفتــا فــي الــوزن ، نلحــظ أنَّ فقرتــي الحكمــة تنتهیــان بلفظتــین توافقتــا فــي الــروي
وقد زادت اللفظـة الثانیـة علـى الأولـى فـي عـدد حروفهـا ولـم ، )مُستطاع(و) تُطاع(هما 

وهو مـن الأصـوات ، )العین(وانتهت كل من اللفظتین بحرف ، تتماثل معها تماثلاً تامًا
جـــاء فـــي نهایـــة  وزادت قـــوة العـــین لأنّـــه، )٤( قـــوة وجمـــالاً  التـــي تعطـــي الـــنصّ  الناصـــعة
، ممــا خلــق جــوًا إیقاعیًـــا مــدویًا جسـّـد قــدرة الفــرد فـــي تحقیــق مــا یطلــب منـــه، الفواصــل

  .    فرةاوحالة التمرد المصاحبة لتحمیله أكثر من طاقته المحدودة وإمكاناته المتو 

                                      
  .٣٤: الحكم ودرر الكلم غرر) ١
محســــن  :المعاصــــر نیــــة فــــي الشــــعر العراقــــيّ دراســــة نقدیــــة للظــــواهر الف ،دیــــر المــــلاك: ینظــــر) ٢

  .٣٠٧: ١٩٨٦ ،بغداد ـ دار الشؤون الثقافیة العامة ،٢ط یمش،أط
  . ٤٦: سجع الحمام في حكم الإمام٣) 
  ،مكتبة الآداب ـ القاهرة، ١ط، محمد حسن جبل: صر في أصوات اللغةالمخت: ینظر ٤)
  . ٨٤: م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧  
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ـــآلُ ال": ة قصـــیرة أخـــرى إذ یقـــولحكمـــ) علیـــه الســـلام(ونقـــرأ لـــه  ـــدُ المَ ـــالُ یُفْسِ ، مَ
  . )١("عُ الآمَالُ وَیُوسِّ 

تـا الأخیـر واختلف فـي الحـرف وقـد اتفقتـا) الآمـال(و) المآل(وقع السجع بین لفظتي
وإذا أمعنـا النظـر فـي ) أفعـال(والثانیـة علـى وزن ،)فَعـال(وزن  في الوزن، فالأولى على

ــا، فــأدى  أصــواتها، ولــم تتماثــل مــع الثانیــةصــت وجــدنا أنهــا نق) المــآل(لفظــة  تمــاثلاً تام.
ذلــك إلــى تغییــر المعنــى، وقــد أضــفى هــذا الاخــتلاف فــي الــوزن جمــالاً موســیقی.ا كونــه 

ممـــا جعـــل  ،نــًـى أدتـــه الصـــیغة الأولـــى، إلـــى معنـــى أدتـــه الصـــیغة الثانیـــةانتقـــل مـــن مع
ع صـوت الألـف فـي الأذن تتذوق ما تسمعه من الاختلاف في الصیغ، فضلاً عـن تـوزّ 

حــروف ائعــة إذ ورد أول الحكمــة ووســطها وآخرهــا، وهــو مــن بصــورة هندســیة ر  الــنصّ 
تكسب المقطع إذا شاعت شیوعاً واضحاً، نوعاً من البطء الموسیقي، أو ما  "التي المد

فاء نمــط مــن ضــمها، أو قلتهــا، یســهمُ فــي إیمكــن أن یوصــف بــالتراخي، كمــا أن انعــدا
 وشیوع حرف الألف، وما فیه من دلالة علـى الـبطء. )٢("لسرعةا إلىالموسیقى الأقرب 

فالمآل والآمال لا یكـون أحـدهما ، لمال یفسد الأول ویوسّع الثانياناسب المعنى، كون 
  . إلا بذهاب الآخر
ــؤْمٌ، والإســاءةُ إلــى " :حكمتــه القصــیرة) علیــه الســلام(ولنقــرأ لــه  ــوْءُ الخُلـُـقِ شُ سُ
  .)٣("المُحْسِنِینَ لُؤْمٌ 

، وهما لفظتـان متفقتـان فـي الـوزن والـروي) لؤم(و ) شؤم(وقع السجع بین لفظتي 
أن تتفـق "وهـو، )المتـوازي(واتفق النقاد والبلاغیـون علـى تسـمیة هـذا النـوع مـن السـجع بــ

السـجع  وهو أشـرف أنـواع .)٤("اللفظة الأخیرة من القرینة مع نظیرتها في الوزن والروي
  . )٥(﴾وأَكواب  موضُوعةٌ .ا سرر مرفُوعةٌ فيه﴿: ؛ كقوله تعالىوأعلاها

                                      
  .٦٠: غرر الحكم ودرر الكلم) ١
  . ٣٠٧: دیر الملاك )٢
  .٢٢٩: غرر الحكم ودرر الكلم) ٣
 دار ومكتبة الهلال ،١ط عصام شعیتو،: ، شرحابن حجة الحمويّ  :خزانة الأدب وغایة الأرب) ٤

  .٢/١٢: والطراز، ٢/٤١١ :م١٩٨٧، بیروت ـ
  . ١٤ـ١٣: الغاشیة٥) 
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تناغمًــــا إیقاعی.ــــا یثیــــر  القصــــیرة )علیــــه الســــلام(الإمــــام  حكمــــةق الســــجع فــــي حقــّــ
كلا الوزنین مع حرف الروي، وعـزّز هـذا الإیقـاع دلالـة الحكمـة  اتفق في لأنّه ،السامع

ق فـــــي میـــــزان التعامـــــل ة إلـــــى بیـــــان حقیقـــــة الإســـــاءة وســـــوء الخلـــــیالســـــاع ومقصـــــدیتها
وقع في وزن ثلاثـي سـاكن الوسـط، وهـذا السـكون فـي الوسـط  لأنّه، الصحیح الأخلاقيّ 

، ئتانقطاع الـنفس والتوقـف عنـد المخـرج مـن غیـر ذكـر الصـا ز دلالة التأمل كونهعزّ 
ومـن ثـم ، المحـدثین یتكـون مـن صـامت وصـائت ذلك أن الصوت عند علمـاء الصـوت

 مْ شُـؤْ  :وإذا كتبنا اللفظة بالشـكل الآتـي، وهو المیم الساكنة ق آخرانتقل إلى مقطع مغل
 المــیمفضــلاً عــن ورود ، ثلاثــيیتضــح لنــا بأنَّنــا أمــام حرفــان ســاكنان فــي لفــظ ،ْـــ  ، ـــْ، ـــُ، 

مـن "وهـو ، )١(التـي لا هـي بالشـدیدة ولا الرخـوة من الأصوات المائعةكحرف روي وهو 
 املائمًــ عوهــذه الصــفات جعلــت الســج )٢("الأصــوات المتوســطة الشــبیهة بأصــوات اللــین

فــي  جــاء مناســبًا مكــارم الأخــلاق   الــدعوة إلــى، فالاجتمــاعيّ  ا، وطابعهــالحكمــةلجــو 
  . القصیرة كمةالح تيفي سجع) والمیم الهمزة(تردید حرفي 
ـــلاةُ ": فـــي حكمتـــه القصـــیرة )علیـــه الســـلام(قولـــه  ورد الســـجع المتـــوازي ومـــن الصَّ

   .)٣("حَرَةُ الشَّیْطَانِ حِصُنُ الرَّحْمنِ، وَمِدْ 
وهــذا  ،)الشــیطان(متوافقًــا فــي الــوزن وحــرف الــروي مــع لفــظ ) الــرحمن(ورد لفــظ 

مــع الالتفــات  ،تثیــر انتبــاه المتلقــي عــن وحــدتین موســیقیتین فــي الفواصــل أثمــرلتشــابه ا
 علــى نســق وقعتــا فــي تــركیبین متشــابهین، ولكنهمــا  لــم یأتیــا الفاصــلتین نإلــى أن هــاتی

فـالفقرة الأولـى أكثـر حروفًـا  ا،ختلفـًما ا نغمی.ـمقطعًـ قد شكلتا نلاحظ أن الفقرتین إذ واحد
كثــرت حروفهــا هــي تــریح الــنفس وتجلــب علیهــا الاطمئنــان : مــن الفقــرة الثانیــة، فــالأولى

لا ترتـاح إلیهـا الأنفـس لوجـود و تربـك الأعصـاب، : ، والفقـرة الثانیـة)الرحمن(لوجود لفظ 
الصـلاة ركنًـا  شعور السـامع، لأنّ  فى ما للتضاد من إثارة تمسّ ، ولا یخ)الشیطان(لفظ 
ل جانــب الشــرّ، أیضًــا طــاردة للشــیطان الــذي یمثـّـ ینًا یمثلــه االله عــزّ وجــلّ، ولأنّهــاحصــ

                                      
  .٤٦ :م٢٠٠٧، مكتبة الأنجلو ـ القاهرة، )ط.د(، إبراهیم أنیس: الأصوات اللغویة :ینظر )١

  . ١٠٣: م٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو ـ القاهرة، )ط.د(، إبراهیم أنیس: اللهجات العربیة٢) 
  .٤٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
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وبهذا تكـون الصـلاة مرتكـزًا فـي تنـتظم الحیـاة، وهـذا المخطـط یوضـح دور الصـلاة فـي 
  :الجمع بین الثنائیات

  )الشيطان(الشر ويمثله  ßالصلاة à  ) لرحمنا(الخير ويمثله          
  )الطرد(                                       )التحصين(                   

ـــا": فـــي حكمـــة قصـــیرة أخـــرى) علیـــه الســـلام(ویقـــول  ـــ رُ ائِ مَ لضَّ  قُ دَ أصْـــ ،احُ حَ الصِّ
  .)١("احِ صَ الفِ  نِ سُ الألْ  نَ مِ  ةً ادَ هَ شَ 

حاح(ورد السجع بین  ثلا تمـاو  لفظـان وزنًـا وقافیـة، وقـد اتفـق ال) الفِصَاح(و) الصِّ
صـوت الفـاء مـن الأصـوات الأسـنانیّة  ویعـدّ ، )الفـاء(فـي جمیـع الحـروف إلا فـي حـرف 

الصـــاد (وهمـــا حرفـــا  فضـــلاً عـــن تضـــافر حـــروف الصـــفیر داخـــل الـــنصّ  ،)٢(الشـــفویّة
ز صـفة مـرة واحـدة ممـا عـزّ  )السـین(ثـلاث مـرات، و) الصـاد(إذ تكرر صـوت ) والسین

دلالیًــا وصــوتیاً، كــون هــذه الحــروف تنشــأ بقــوة الاحتكــاك، والســبب فــي قــوة  )الصــدق(
، وهـذه القـوة ناسـبت الجهـد الـذي  )٣(الاحتكاك هو أن الهواء یمرّ من خلال منفـذ ضـیق

  .یحصل في محاربة النفس والسعي إلى الصدق 
هـو مــا اتفقــت القصــیرة و  )علیــه السـلام( فــي حكـم الإمــام) مرصـعًا(ویـأتي الســجع 

ــيمٍ ﴿ :، كقولــه تعــالى)٤(فیــه ألفــاظ الفقــرتین أو أكثرهــا وزنًــا وتقفیــةً  نَع ــي لَف ارــر الأب إن.  إنو
  .فكلّ ألفاظ الفقرتین متفقة في الوزن والتقفیة، )٥(﴾الفُجار لَفي جحيمٍ

اصِـــلُ عنـــدَ شَـــرُّ الإخْـــوَانِ المُوَ : "فـــي حكمـــة قصـــیرة) علیـــه الســـلام( یقـــول الإمـــام
  .)٦("المُفَاصِلُ عندَ البَلاءِ ، الرَّخَاءِ 

نلحظ أنَّ الحكمـة قائمـة علـى التـوازن التـام بـین أكثـر ألفـاظ الفقـرتین التـي تتكـون 
وقبل الشروع فـي تحلیـل الحكمـة لابـدَّ أنَّ نشـیر إلـى أنَّ الأصـل فـي السـجع إنَّمـا ، منها

                                      
  . ٤٢ :الكلم غرر الحكم ودرر )١
  . ١٨٣: م٢٠٠٠، دار غریب ـ القاهرة، )ط.د(، كمال بشر: علم الأصوات: ینظر )٢
  . ٧٤ :الأصوات اللغویة:  ینظر )٣

  . ٨٦: المطول: ینظر٤) 
  . ١٤ـ١٣: الانفطار )٥
  .٢٣٢ :غرر الحكم ودرر الكلم )٦
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والـنفس تمیـل ، فـي جمیـع الأشـیاء هو الاعتدال فـي مقـاطع الكـلام، والاعتـدال مطلـوب
وإذا كانــت مقــاطع " ):هـــ٦٣٧ت(یقــول ابــن الأثیــر ،)١(إلیــه بــالطبع وترتــاح إلــى ســماعه

  .)٢("وهذا لا مراء فیه لوضوحه الاستحسانالكلام معتدلة، وقعت من النفس موقع 
 لوجــدنا بناءهــا الهندســيّ ، القصــیرة )علیــه الســلام( حكمــة الإمــام إلــىفلــو رجعنــا 

  :ا الشكلعلى هذ
  
  
  

             
   

 ممـا خلـق جـوًا، الأوزان والتقفیـة قت انسـجامًا تامًـا فـيونجد أنَّ ألفاظ الفقرتین حقّ    
  . یجذب الأسماع ویشدّها إلیه ، موسیقیًا مؤثرًا

القیمــة الإیقاعیــة العالیــة للســجع المرصــع القائمــة ) علیــه الســلام( ویســتثمر الإمــام        
وإثـارة انتباهـه ، على توازن ألفاظ الفقرات كلها أو بعضها وانسجامها في جـذب المتلقـي

 :ة النبیلــة وجعلهــا جــزءً لا یتجــزأ مــن ســلوكه وكیانــه إذ یقــولفــي ترســیخ القــیم الإنســانیّ 
  .)٣("لأمَانَةَ ولا یَجْتَنِبُ الخِیَانَةَ◌ُ شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا یَعْتَقِدُ ا"

حـــول أهمیـــة التـــزام الأمانـــة والمحافظـــة علیهـــا فـــي تصـــنیف النـــاس  یـــدور الـــنصّ 
هـو المنظـار الفاعـل ، منظار الأمانة وتجنـب الخیانـة) علیه السلام(إذ یجعل ، وتقیمهم

ج الإنسـان وهـو بهـذا یجعلـه أمـرًا واجبًـا فـي خـرو ، في التعامل مـع النـاس والحكـم علـیهم
  .من دائرة الشرِّ التي تنافي قواعد الدین ومبادئه

قــدّم المعنـى بصــورة مشــوقة قائمــة علــى التــوازن  )علیــه الســلام( نَّ الإمــامونلحـظ أ
  : بین فقرات الحكمة، وهذا ما یوضحه المخطط الآتي الإیقاعيّ 

                                      
  دار الفرقان ـ، ١ط، فضل حسن عباس): علم البیان والبدیع(البلاغة فنونها وأفنانها :ینظر١) 
  . ٣٠٦: م٢٠٠٠/هـ١٤٠٧، عمّان  
  .١/٢٩١: لشاعرفي أدب الكاتب وا المثل السائر )٢
  .٢٣٤: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

  الجملة الثانية    الجملة الأولى
  المفاصل ß  المواصل

  عند   ß  عند
  البلاء  ß  الرخاء
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  :شَرّ النّاس من 
  
  
  
  

صـوتي وبالرغم من حالة الانكسار ال، إن التوازن التام بین طرفي الحكمة إیقاعًا وتقفیة
وزیـادة تأثیرهـا فـي ، قد عمل علـى إثـراء الدلالـة) ـ یجتنبیعتقد ( الذي وقع بین مفردتي

  . وترسیخها في ذهن المتلقي ، النفوس
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  المبحث الثاني  
  : رارالتك

  .)١(على الإعادة والرجوع دلّ مصدر ی: التكرار لغةً 

                                      
  ) .كرر( مادة: لسان العرب  :ینظر١) 

  الجملة الثانية    الجملة الأولى
  لا  ß  لا

  جتنبیَ   ß  یَعتقد
  الخیانة  ß  الأمانة
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هو الإلحاح على جهة هامة فـي العبـارة یعنـى بهـا النـاظم أكثـر مـن  :واصطلاحًا
وجمالیتــه مــن  ولهــذا الضــرب أهمیــة خاصــة تحــدد موســیقى الــنصّ ، )١(عنایتــه بســواها

یتقصّـده  موسـیقیّاً  تناوب الألفاظ وإعادتها في سیاق التعبیـر بحیـث تشـكّل نغمـاً " خلال 
لأنّ ، ل صـورة مـن صـور التناسـق والانسـجامفـالتكرار یمثـّ .)٢("الناظم في شعره أو نثره

ط الضـوء یسـلّ "فضـلاً عـن أنَّـه  یحقق توازنًـا موسـیقیًا  تكرار الوحدات داخل بنیة النصّ 
علـى نقطــة حساسـة فــي العبــارة ویكشـف عــن اهتمـام المــتكلم بهــا وهـو بهــذا المعنــى ذو 

  .)٣("ة قیمَّة تفید الناقد الذي یدرس الأثر ویحلل نفسیة كاتبهلة نفسیّ دلا
ذن مــن الســمات الأســلوبیة التــي یســتعین بهــا المنشــيء فــي تحســین كلامــه فهــو إ

ة فـلا یمكـن النظـر إلـى التكـرار علـى أنّـه مجـرد إعـادة أما مـن الناحیـة الدلالیّـ، وتجمیله
 بـل غالبــاً مـا، التناغم الصوتـي فحسببهدف تحقیق  لفظ أو مجموعة ألفاظ في النصّ 

  .)٤(یكون اللفظ المكرر ذا صلة وثیقة بالمعنى
إلـــى  ســـأعمدو  ،بأشـــكاله المتنوعـــة القصـــیرة فـــي ســـیاق الحكـــم قـــد شـــاع التكـــرارو 

  :دراسته على النحو الآتي
  :تكرار الصوت  -١

القصــیرة یــؤدي إلــى خلــق إیقــاع موســیقي  تكــرار الأصــوات فــي ســیاق الحكــمإن 
كـــررت دلالات ت فـــي الـــنغم، فضــلاً عـــن أنّ للأصــوات أیضًـــا إذاالســـیاق زیــادة  یكســب

 صــوت میزاتــه وصــفاته الخاصــة التــي ترفــد الــنصّ  فلكــلّ ، مترســخة فــي ذهــن المتلقــي
  .یقصدها المنشيء ویسعى إلى تجسیدها ، بمفاهیم معینة

                                      
  . ٢٧٦: م٢٠٠٧، دار العلم ـ بیروت،٤ط، نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر: رینظ١) 
مهـــدي هـــلال، دار مــاهر  :عنـــد العـــرب والنقــديّ  دلالتهـــا فــي البحـــث البلاغـــيّ جــرس الألفـــاظ و ) ٣

  . ٢٣٩: م١٩٨٠بغداد،  ـالرشید 

   ٢٧٦: قضایا الشعر المعاصر٣) 
دار الآثار ، ٣ط عبد االله الطیب المجذوب،، فهم أشعار العرب وصناعتهاالمرشد إلى : ینظر٤) 

فـي القـرآن الكـریم، دراسـة  المغـازي آیـاتو  ،٢/١٤٧: م١٩٨٩/هــ١٤٠٩ ،الكویـت الإسـلامیة ـ
، الجامعـــــة المستنصـــــریة/ كلیـــــة التربیـــــة، رســـــالة ماجســـــتیر ،أحمـــــد صـــــابر الكنـــــانيّ : ةدلالیّـــــ

  . ٣٦: م١٤٣٢/هـ٢٠١١
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 التـــي ورد فیهـــا هـــذا النـــوع مـــن القصـــیرة) علیـــه الســـلام(حكـــم الإمـــام علـــيّ ومـــن 
 يَ طِـعْ ا أُ وإذَ  ،رَ كَّـفَ تَ  تْ كَ ا سَـوإذَ  ،رَ كَـذَ  مَ لَّـكَ ا تَ وإذَ  ،رَ بَ تَ اعْ  رَ ظَ ا نَ إذَ  نُ مِ ؤْ لمُ ا": التكرار قولـه

  .)١("رَ بَ صَ  يَ لِ تُ ا ابْ وإذَ  ،رَ كَ شَ 
صــــوت الــــراء، : (هـــي تكــــرار ثلاثـــة أصــــوات) لیــــه الســـلامع(فــــي حكمتـــه  نلحـــظ

سـت مـرات، وتكـرر صـوت ) الـراء(ر صـوت ، فقـد تكـرّ )وصوت التاء، وصوت الكـاف
لتكــرار كأنمــا جــاء مــرات، وهــذا ا ســت) الكــاف(خمــس مــرات، وتكــرر صــوت ) التــاء(

ة تجعلهــا قــادرة تمتلكــه هــذه الأصــوات مــن قــوة تعبیریّــ لمــا وذلــك ةموزعًــا بصــورة هندســیّ 
  .على تجسید المعنى ومحاكاته 

صـــوتٌ "و، وهـــ)٢(فـــالراء مـــن الأصـــوات المجهـــورة المتوســـطة بـــین الشـــدة والرخـــاوة
مكرر؛ لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك الأعلى مما یلي الثنایـا العلیـا یتكـرر فـي 
ــــا لینًــــا یســــیرًا مــــرتین أو  النطــــق بهــــا، كأنمــــا یطــــرق طــــرف اللســــان حافــــة الحنــــك طرقً

، وهذه الصفة عنـدما تتكـرر فأنهـا تُحـدث إیقاعًـا عالیًـا فـي اللفظـة، یقـرع انتبـاه )٣("ثلاثاً
في آخـر ) الراء(كذلك فأنّ تكرار صوت ، القیمة الموسیقیة داخل النصّ ویثري  السامع

  . ةالألفاظ یضفي إیقاعًا منتظمًا ومتوازنًا لوقوعه في نهایات الفواصل النثریّ 
ة ینطلــق الهــواء عنــد النطــق بــه مــن الأصــوات المهموســ فهــو )التــاء(صــوت أمــا 

ـــرئتین حتـــى ینحـــبس بالتقـــاء طـــرف اللســـان بأصـــول الثناامـــن  ـــإذا انفصـــل ل ـــا ف ـــا العلی ی
  ،)٤(ا سمع ذلك الصوت الانفجاريمفاجئً  انفصالاً 

، وتكــرار هــذا الصــوت فــي )٥(علــى المعــاني التــي فیهــا شــدة) التــاء(صــوت  ویــدلّ 
حــال المــؤمن الــذي یمتحنــه االله عــزّ وجــلّ،  ســیاق الحكمــة القصــیرة أســهم فــي تصــویر

                                      
  . ٦٦: غرر الحكم ودرر الكلم١) 
  . ٦٦: وات اللغویةصالأ: ینظر٢) 
   .٦٦: المصدر نفسه٣) 
مكتبـة  ، ٢ط رمضـان عبـد التـواب،. د :للغـويّ ا علـم اللغـة ومنـاهج البحـث إلـىالمدخل  :ینظر٤) 

  .٦١: والأصوات اللغویة، ٤٦: م١٩٩٧/هـ١٤١٧القاهرة،  ـالخانجي 
  :تحقیق، )هـ٤٢٨(أبو علي الحسین بن عبد االله بن سینا :أسباب حدوث الحروف :ینظر٥) 
   ):ت.د( ،قـمطبوعات مجمع اللغة العربي ـ دمش، ویحیى میر علم، محمد حسّان الطیان   
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اج إلــى ورع لكــي یتصــف وكــلّ هــذه الصــفات تحتــ ،تلــىمعتبــر، ذاكــر، متفكــر، مبفهــو 
ومـن اللافــت ، والـورع یحتـاج مـن المـؤمن إلــى قـدر وافـر مـن القـوة والشـدة، بهـا المـؤمن

موزعًــا فــي وســط الألفــاظ وفــي آخرهــا، ممّــا حقــق تناســبًا ) التــاء(للنظــر مجــيء صــوت 
بلیغًا وإیقاعًا نغمیًا یطـرق آذان السـامعین؛ لیلفـتهم بهـذا الصـوت الانفجـاريّ إلـى الهیئـة 

  .ي یجب أن یكون علیها المؤمن الت
صـــوت شـــدید مهمـــوس، ینشـــأ بانـــدفاع الهـــواء مـــن  فأنّـــه )الكـــاف(صـــوت أخیـــرًا و 

الرئتین مار.ا بالحنجرة فلا یحرك الوترین الصوتیین، فإذا وصل الهواء إلـى أقصـى الفـم 
قــرب اللهــاة انحــبس انحباسًــا كــاملاً؛ لاتصــال أقصــى اللســان بأقصــى الحنــك الأعلــى، 

وهــذا یعنــي . )١(اانفجاریًــ صــوتًا صــل العضــوان انبعــث الهــواء خــارج الفــم محــدثاًفــإذا انف
أن فــي صــوت الكــاف نغمــة توقیعیــة ناتجــة مــن مــرحلتین فــي انحبــاس الهــواء ومــن ثــمّ 
خروجه محدثاً انفجارًا، واحتكاكًا، مما أضفى على الألفاظ موسیقى عالیة، فضـلاً عـن 

نم عن مقدرة عالیـة عنـد متخذًا شكلاً هندسی.ا یاء فیها، وروده في وسط الألفاظ التي ج
وقـع فـي سـیاق  ، لأنّـهلاليّ بین الجمل داخل النصّ المتكلّم، ولا یمكن إغفال الترابط الد

المـؤمن  ـ، أي أن صـاحبها )٢(التي تـأتي فـي المعـاني المتحققـة الحصـول) إذا(الشرط بـ
كـررة بصـورة متتالیـة، لحشــد مت) إذا(دائمًـا مـا یقـوم بهـذه الأعمــال، وجـاءت  ـالصـادق 

 جــاءتحدث لــو ســ كانـت مجموعـة مــن صــفات المـؤمن، فضــلاً عــن تجنـب الرتابــة التــي
  . خالیًا منها النصّ 

  .)٣("مَنْ مَنَّ بإحْسَانِهِ فَكَأنَّهُ لَمْ یُحْسِنْ ): "معلیه السلا(قوله  وفي
یمیـز  ومـا) . كـأنَّ (و) مـنَّ (فـكّ الإدغـام فـي تكرر صوت النون سبع مـرات، بعـد 

وهـي سـمة  ،)١(والغنة هي الصوت الذي یخرج مـن الخیشـوم) الغنة( اتصافه بـ) النون(
                                                                                                          

ــــرانو ، ٧٩    ، دار الهــــلال،١ط، محمــــد فریــــد عبــــد االله :الكــــریم الصــــوت اللغــــوي ودلالتــــه فــــي الق
  .١٧ :م٢٠٠٨، بیروت

   .٨١ :الأصوات اللغویة: ینظر١) 
 :م٢٠٠٣/هـــ١٤٢٣، القــاهرة شــركة العاتــك ـ فاضــل صــالح الســامرائي، :عــاني النحــوم: ینظــر٢) 

٤/٦١     .  
  .٣٦٧: م ودرر الكلمغرر الحك٣) 
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وقـــد أثبـــت الـــدرس الصـــوتي الحـــدیث أن الغنـــة  ،)٢(جمالیـــة للصـــوت تُحسّـــن النطـــق بـــه
جریان النفس خلال تجویف الأنف مـن غیـر عـائق، ولـو أوقـف النـاطق ذبذبـة الـوترین 

لغنــة لبطلــت أصــواتها وصــارت نفسًــا، فلــیس لهــذه ا الصــوتیین فــي أثنــاء النطــق بحرفــيّ 
علیـــه (فأحـــدث تكـــرار هـــذا الصـــوت فـــي حكمـــة الإمـــام ، )٣(الأصـــوات مقابـــل مهمـــوس

إذا "لأنّ صـوت النـون ، القصیرة إیقاعًا مـدویًا ناسـب حـال الـذي یمـنّ بإحسـانه) السلام
متكـرر فـي ونلاحـظ فـي مخـرج النـون ال ،)٤("تكرر فأنّ موسیقاه سترتفع وإیقاعه سـیزداد

 هنالــــك اشـــمئزازاً یحــــدث حـــین یســــمعه ، وإعراضًــــا، وكـــأنالحكمـــة تنفیــــرًا واضـــحًا هـــذه
  . بالإحسانمن مسألة المنّ  المتلقّي
انْـتَقِمْ مِـنْ حِرْصِـكَ بـالقُنُوعِ كَمَـا تَنْـتَقِمُ مـنْ : "القصیرة )علیه السلام( أما حكمتهو 

كَ بِالقَصَـــاصِ   أربـــع مـــرات، والقـــاف) القـــاف(ت ر صـــو اكـــر فقـــد قامـــت علـــى ت، )٥("عَـــدُوِّ
هـذه  ، ولعـلّ  )٧(، وفرقه عن الكاف أنه أعمق قلیلاً فـي المخـرج)٦(صوت شدید مجهور

الصــفة قــد عمقــت الدلالــة التــي قصــدتها الحكمــة مــن جهــة، وأحــدثت إیقاعًــا قوی.ــا كــان 
 إذ إنّ الموقـــف یتطلـــب متلائمــًـا مـــع نســـق الألفـــاظ التـــي وردت فیهـــا مـــن جهـــة أخـــرى،

أسماع الجشعین وغیـر القـانعین بمـا أعطـاهم  والشدة، فلا بدّ من صوت یخترقالجهر 
الوســـیلة المُثلـــى التـــي تقلــّـل مـــن الجشـــع  وحـــثهّم علـــى القناعـــة بوصـــفها، االله عـــزّ وجـــلّ 

  .بالقصاص الذي فیه حیاة للناس ) علیه السلام(لذا یشبهها ، وتردعه

                                                                                                          
  . ٤/٤٣٤ :الكتاب: ینظر١) 

  كلیة، رسالة ماجستیر، مشتاق عباس معن عليّ : ةالنون في العربیة دراسة صوتیّ : ینظر )٢
 . ٦٢: م١٩٩٨/هـ١٤١٨، جامعة بغداد/الآداب  

، عمــان دار عمارـــ، ٢ط، حمــدغــانم قــدوري ال، ة عنــد علمــاء التجویــدالدراســات الصــوتیّ  :ینظــر٣) 
    .٣٨ :ةدراسة دلالیّ ، مغازي في القرآن الكریمآیات ال و، ٢٦٤: م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  .٢٥٢: دراسة صوتیة  النون في العربیة٤) 
  . ٨٤: غرر الحكم ودرر الكلم٥) 
  . ٨٢: الأصوات اللغویة: ینظر٦) 
  . ٨٤ :المصدر نفسه: ینظر٧) 
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صـوت مـن الأصـوات خمـس مـرات، وهـذا ال) المـیم(ونلاحظ أیضًا تكـرار صـوت 
، وبهذا خلق توقیعًا موسیقی.ا بین الأصـوات مـن خـلال الانتقـال مـن )١(المجهورة المائعة

ـــى الأصـــوات المائعـــة،  ةالأصـــوات الشـــدید ـــإنإل ـــك ف لصـــوت  الأثـــر الإیقـــاعيّ  ومـــع ذل
بســبب قــوة هــذا الصــوت التــي أغنــت دلالــة ، ظــلّ مهیمنــاً علــى موســیقى الــنصّ  القــاف

والحـثّ علـى القناعـة ، هادفة إلى محاربـة الشـحّ والبخـل والحـرصالحكمة ومقصدیتها ال
.  

فــي حكمــة قصــیرة  )علیــه الســلام(قولــه  جــاء )العــین(تكــرار صــوت  وعلــى إیقــاع
  .)٢("مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، ولاَ یَنْفَعُ المَسْمُوع إذَا لَمْ یَكُن المَطْبُوع: العِلْمُ عِلْمانِ : "أخرى

 ،)٣(قمجهـور مخرجـه وسـط الحلـ ، وهـو صـوتسـبع مـرات) العـین(تكرر صوت 
ینشــأ عنـــد انــدفاع الـــنفس مـــن الرئــة فیضـــیق الــوتران فیحتـــكّ بهمـــا فــي مـــروره ویصـــدر 
زمیــر الجهــر، ثــم یســتمر الصــوت، حتــى یصــادف الحــاجز الرخــو، فــلا یقــوى لرطوبتــه 

لأن  ،وللعین وقع شدید وعمـق صـوتي، )٤(على منع الصوت، فینفذ الصوت من أثنائه
الـذي جـاء فیـه  ، ونلاحظ النسق الهندسـيّ )٥(نهین لا یدخل  في بناء إلاّ حسّ صوت الع

، لیقــــرع الأذهــــان بجرســــه ورد فــــي الأغلــــب فــــي نهایــــة الفاصــــلة  العــــین، لأنّــــه صــــوت
  . ى ینتهي النصّ جعل المتلقي مصغیًا ومنتبهًا حت، ویالعمیق

 ر سـتتكرّ  أیضًا، إذ في النصّ ) الواو(ظهر تكرار صوت ) العین( وإلى جانب 
جعلتــه  وهــذه الصــفة، )٦( مــن الأصــوات اللینــة التــي تتصــف بســعة المخــرج مــرات وهــو

                                      
 . ٢٢٦: حث اللغويّ بالمدخل إلى علم اللغة ومناهج ال: ینظر) ١

 . ١٩/٢١٩: ي الحدیدبن أبشرح ا :نهج البلاغة) ٢

  . ١٨٥: علم الأصوات :ینظر٣) 
 . ٨٤: ربیةالمختصر في أصوات اللغة الع: ینظر) ٤

   يمهد: ، تحقیق)هـ١٧٥ت ( راهیديّ عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الف أبو: العین: ینظر) ٥
   :م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، إیران ـمؤسسة دار الهجرة  ،٢ط یم السامرائي،إبراهو ، المخزوميّ   
  ١/٦٤ .  

  .٤٤١: والدراسات الصوتیة عند علماء التجوید،  ٤/٤٣٥: الكتاب: ینظر٦) 
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ـــى المشـــاركة فـــي تصـــویر ســـ قـــادرًا ـــمعل أمامهـــا  التـــي یعجـــز فاقـــه المتنوعـــةوآ ،عة العل
  .بقدراته المحدودة  الإنسان

، عالیــة ةقــوة توقیعیّــ فــي مــنح الــنصّ ) ین والألــفالعــ( وقــد أســهم اجتمــاع صــوتيّ 
   . نسجمة مع دلالة الحكمة الساعیة إلى توجیه البشر نحو السمو والرفعة جاءت م

  .)١("لاَ تَأْلَفِ الْمَسْأَلَةَ، فَیَأْلَفْكَ المَنْعُ : "قوله جاء )اللام(ومن تكرار صوت 
، )٢(بالصـــوت المنحـــرف ) لـــلاما( ســـت مـــرات، ویســـمى )الـــلام(تكـــرر صـــوت إذ 

بــل یخــرج مــن حــافتي اللســان، ، العضــوانفهــو لا یخــرج مــن الموضــع الــذي یلتقــي فیــه 
بالفتح في جمیـع مواضـعه  محركاً ) اللام(وأسهم مجيء ، )٣(وطرف اللسان، أي جانبیه

الحكمـــة القصـــیر علـــى  ســـاعد نـــصّ ، فــي إعطـــاء الحكمـــة شـــحنة مـــن الإیقـــاع الخفیــف
) الـلام(وتكـرر ، كلمـاتمن خمس  فالحكمة القصیرة متكونة، سرعة هذا الإیقاع وخفته

إرشـاد  أثرى دلالة الحكمة وغایتها الساعیة إلـى إیقاعًا رشیقًا النصّ  مانحًا، جمیعًافیها 
   .على صیانة النفس عن مذلة السؤال والمنع المتلقي وحثّه

 : تكرار اللفظ -٢
ضرب من أضرب التكرار یلجأ فیه المبدع إلى إعـادة الألفـاظ لتـؤدي دورًا دلالیـاً 

، فــالمتكلم یــأتي بلفــظ یعیــده بعینــه وأغراضــه المتنوعــة وإیقاعیًــا یــتلائم مــع ســیاق الــنصّ 
ـــا، فـــ  ،والمعنـــى إن كـــان اللفظـــان متفقـــین فـــي المبنـــىمتفقًـــا كـــان فـــي المعنـــى أم مختلفً

 بنــاءً  وان كــان اللفظــان متفقــین ،فالفائــدة فــي التكــرار تأكیــد المعنــى وتقریــره فــي الــنفس
  .)٤(معنیین المختلفینفالفائدة من التكرار، الدلالة على ال ،والمعنى مختلفاً 

فاللفظــــة المكــــررة تحمــــل ، ةمعنویــــة دلالیّــــ: "رار الألفــــاظ فائــــدتین، إحــــداهمافــــالتك
ة أو صــوتیّ : والأخــرى، والتكــرار یــؤثر فــي تعمیــق هــذا المعنــى وفــي زیــادة بیانــه، معنــى

                                      
  . ١٧٩: سجع الحمام في حكم الإمام١) 
  . ٤/٤٣٥: الكتاب :ینظر٢) 
  ١٧٥: تجویدالدراسات الصوتیة عند علماء ال: ینظر٣) 
،  ١بغـداد، ط ـأحمـد مطلـوب، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة  :القـدیم معجـم النقـد العربـيّ : ینظر٤) 

  .١/٣٧٠: م١٩٨٩
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، فاللفظة متكونة من مجموعة أصوات یكون في تكرارها تردید للأصـوات ذاتهـا، ةنغمیّ 
   .)١("لا ینفصل عن المعنى على خلق جو نغميّ  فیساعد ذلك

لاَ شَـيْءَ أَحْسَـنُ : "قولـه) علیـه السـلام(ومن تكرار الألفاظ في حكـم الإمـام علـيّ 
  .)٢("مِنْ عَقْلٍ مَعَ عِلْمٍ وَعِلْمٍ مَعَ حِلْمٍ وَحِلْمٍ مَعَ قُدْرَةٍ 

جزة، إذ المــو  )علیــه الســلام(جملــة مــن الألفــاظ المكــررة فــي حكمــة الإمــام  نلحــظ
ونلحـظ أنّ  ثـلاث مـرات؛) مـع(مرتین، وكـرّر الظـرف ) حلم(مرتین، وكرّر ) علم(كرّر 

إذ نجـد أنّ سـجعة القرینـة الأولـى جـاءت فـي ، وى هـذه الألفـاظ المكـررةهنالك تناسقًا ح
وهـو  ،)٣()تشـابه الأطـراف( باسـموهو ما أُصـطلح علیـه بلاغیًـا ، أول القرینة التي تلیها

ولا یخلـو مـع ، إطاعـة الألفـاظ لـهو  رضة المنشيء وتصرفه فـي الكـلامیدلّ على قوة عا
، اً واضـحًاموسـیقیّ  بعـدًا هـذا التناسـقحقـّق و  ،)٤(ذلك من حسن موقع في السمع والطبـع

ثلاثیـة سـاكنة  الألفاظ المكررة جمیعها لیًا، لأنّ عا اً دت الألفاظ مرتبة ترتیبًا إیقاعیّ إذ ور 
الــذي زاد مــن  ، فضــلاً عــن التنــوین فــي الألفــاظ،غیمــيّ الوســط، ممــا زاد مــن الثــراء التن

، إذ ورد القصـیر یبًـا هندسـی.ا فـي الـنصّ تبت الألفاظ صوتی.ا ترت، وقد رُ الجانب الإیقاعيّ 
فســاكن، وفــي التنــوین الآخــر  ینبعــد التنــوین ثلاثــة متحركــات فســاكن، ومــن ثــمّ متحــرك

وبعـد التنـوین الأخیـر ثلاثـة فسـاكن،  ینأیضًا ثلاثـة متحركـات فسـاكن، ومـن ثـم متحـرك
ـــنص جرسًـــا موســـیقی.ا هـــائلاً  كمـــا نشـــاهد فـــي متحركـــات فســـاكن، ممـــا أضـــفى علـــى ال

  :المخطط الآتي
  ـ     ) وَحِلْ ( ـ) مٍ (ـ ) مَعَ حِلْ (ـ ) مٍ (ـ ) وَعِلْ (ـ ) مٍ (ـ ) مَعَ عِلْ ( ـ )لٍ (
  )رَةٍ (ـ ) مَعَ قُدْ (ـ ) مٍ (

                                      
، رســالة ماجســتیر، عهــود عبــد الواحــد عبــد الصــاحب، الصــورة الشــعریة عنــد ذي الرمــة: ینظــر١) 

  .٢٠٥: م١٩٩١/هـ١٤١٢، جامعة بغداد /یة الآدابكل
  . ٤٢٩: غرر الحكم ودرر الكلم٢) 

  ،)هـ١١٢٠ت(علي صدر الدین بن معصوم المدنيّ : أنوار الربیع في أنواع البدیع: ینظر )٣
  :م١٩٦٩/هـ١٣٨٩، مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف، ١ط، شاكر هادي شكر: تحقیق   
  ٣/٤٥  . 

 . ٣/٥٠: أنوار الربیع في أنواع البدیع: ینظر )٤
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 فـــي الانتقـــال بـــین بـــؤرة الـــنصّ  هـــو صـــوت المـــیم أن مـــن خـــلال المخطـــط یتبـــین
ـــه ـــأن تنطبـــق  الألفـــاظ، لأنّ ـــى الشـــفة فـــي نطقـــه، ب صـــوتًا سلســًـا فـــي المخـــرج یعتمـــد عل

ــا عنــ الهــواء بــالحنجرة  ویتكــون هــذا الصــوت بــأن یمــرّ النطــق بــه،  دالشــفتان انطباقًــا تام.
 فإذ وصل في مجراه إلى الفم هبط أقصى الحنك فسـدّ ، أولاً فیتذبذب الوتران الصوتیان

فضـــلاً عـــن التنـــوین الـــذي  ،)١(مجـــرى الفـــم فیتخـــذ الهـــواء مجـــرى فـــي التجویـــف الأنفـــيّ 
اعتـرى صـوت المـیم الــذي أعطـى مبالغـة فــي الغنـة، ممـا أضــفى موسـیقى ضـخمة فــي 

 التــي أســهمت فــي إثــراء موســیقى الــنصّ؛ الألفــاظ، ولا یمكــن إغفــال الأصــوات الأخــرى
فــــي الحكمــــة  اضــــحًاو  لهــــا حضــــورًا إذ نجــــد). الــــلام والعــــین(لــــت بتكــــرار صــــوتي تمثّ 

ر صــوت ، وكــرّ )ســت مــرات(صــوت الــلام  )علیــه الســلام(ر الإمــام ، فقــد كــرّ القصــیرة
مع التنوین، فخلق بـذلك ) راتم ثماني(ر صوت النون أیضًا، وكرّ ) ست مرات(العین 

فــي الــنصّ  قی.ا مــؤثرًا، كمــا أن توزیعهــاموســی تــدفقًا ة مثیــرة أكســبت الــنصّ حركــة صــوتیّ 
ـــغ  ریقـــة التـــي جـــاءت علیهـــا تـــرك أثـــرًا واضـــحًا فـــي تصـــعید التوقیـــعبالط إلـــى درجـــة تبل

بواســـطة الـــربط الحاصـــل بـــین الجمـــل عـــن طریـــق  یًـــا مترابطًـــاالإثـــارة، وخلـــق نســـقًا نغم
أي حضـــور هـــذه الأشـــیاء مجتمعـــة فـــي ، )٢(دل علـــى الحضـــورالـــذي یـــ )مـــع(الظـــرف 

علیــــه (یــــة للجــــنس، إذ إنــــه الناف) لا(فــــي ســــیاق  الظــــرف وقــــع الإنســــان المــــؤمن، وقــــد
نفـــى جــنس الأشـــیاء كلهــا واســـتثنى الجیــد منهـــا مســتغرقاً فـــي جنســها بواســـطة ) الســلام

بعضــه بــبعض، فالعقــل لا  التــي أفــادت اســتغراق الجــنس، وبعــد ذلــك ربــط الــنصّ ) مــن(
مزیــة لــه مــن دون العلــم، والعلــم لا مزیــة لــه مــن دون الحلــم، والحلــم لا مزیــة لــه بــدون 

  .مقدرة ال دالعفو عن
خَیْرُ إخْوَانِكَ مَـنْ وَاسَـاكَ بِخَیْـرهِِ : "حكمته التي یقول فیها) علیه السلام(ولنقرأ له 

  . )٣(ِ"وَخَیْرٌ مِنْهُ مَنْ أَغْنَاكَ عَنْ غَیْرهِ

                                      
  . ٤٦: الأصوات اللغویة: ینظر١) 
عبـد : ، تحقیـق)هــ٩١١ت(جـلال الـدین السـیوطيّ  :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :ینظر٢) 

  . ٣/٢٢٧: م١٩٩٢/هـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، سالم مكرّمل العا
  .١٩٦: غرر الحكم ودرر الكلم٣) 
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تتكون من جملتـین، ) علیه السلام(حكمة الإمام فثلاث مرات، ) خیر(تكرر لفظ 
، ففــي الجملــة الأولــى ورد لفــظ )الــواو(عطــف الجملــة الثانیــة مرتبطــة بــالأولى بحــرف ال

، وهـذا وآخـره، وفـي الجملـة الثانیـة ورد فـي أول الـنصّ  مـرتین، فـي أول الـنصّ ) الخیر(
ه، تـــالإیقـــاعيّ، ممـــا زاد فـــي نغم ز الجانـــب التشـــكیليّ التـــألیف فـــي مجـــيء الألفـــاظ عـــزّ 

ار الـــذین بة الأخیـــالـــذي أفـــاده التكـــرار فـــي تأكیـــد مصـــاح فضـــلاً عـــن الجانـــب الـــدلاليّ 
  .هم بخیرهم وفضلهم یواسون أخوان

) علیـه السـلام(التكرار تكرار الأدوات، من ذلـك تكـراره  هذا النمط من ومن أنواع
اهْجُرِ اللَّهْوَ فإنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ عَبَثاً فَتَلْهُو، ولَـمْ تتُْـرَكْ سُـدًى : "في قوله) لَمْ (لأداة الشرط 

  .)١("فَتَلْغُو
 دلالی.ـا، لأنّ  مرتین، وهذا الجزم أفاد النصّ ) لم(الجزم والقلب أداة النفي و  تكررت

الجــزم انقطــاع فــي الــنفس عنــد مخــرج المــیم، وفیهــا قصــرٌ عنــد نطــق الــلام، ممــا یجعــل 
الإنســان  لهـا ، وهــذا یعنـي المــدة التـي خُلــقَ )٢(صـوت المـیم مرتبطًــا بالكلمـة التــي بعـدها

والعمـــل لا اللهـــو، وحیاتـــه قصـــیرة جـــد.ا  ال بالجـــد مـــدة قصـــیرة جـــد.ا، فحـــريّ بـــه الانشـــغ
فـي الجنـاس، الـذي وقـع  عـن الجانـب الإیقـاعيّ  فضـلاً . ، لا اللغـو فحريٌّ به عبـادة االله

، كونـه إذ كـان لـه وقـع موسـیقيّ رائـع ،)تلغـو(و) تلهـو(في آخـر العبـارتین، بـین كلمتـي 
ن جــرس ، ممـا یزیــد مــ)٣(وهـو حــرف مدیــد یخــرج مـن غیــر عــائق) الــواو(ینتهـي بحــرف 

   . لالتأمّ التفكّر و  عند المتلقي اثیرً م ،لفاظ، ودلالتهاالأ
ومَــنْ ، مَــنْ أُعْجِــبَ بِرأْیِــهِ ضــلَّ ": أیضًــا )علیــه الســلام( ن تكــرار الأدوات قولــهومــ

  .)٤("ومَنْ تَكَبَّرَ عَلَى النَّاسِ ذَلَّ ، اسْتَغْنَى بِعلْمِهِ زَلَّ 

                                      
  . ٨٥: المصدر نفسه ١) 
، )هــــ٥٨١ت(الســـهیليّ  عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــو القاســـمأ :نتـــائج الفكـــر فـــي النحـــو: ینظـــر٢) 

،  ١وت، طبیـــر  ـلـــيّ محمـــد عـــوض، دار الكتـــب العلمیـــة ععـــادل عبـــد الموجـــود، و : تحقیـــق
  .١٠٩: م١٩٩٢/هـ١٤١٢

  . ٤/٤٣٥: الكتاب :ینظر٣) 
  . ٢٣٠: سجع الحمام في حكم الإمام٤) 
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ت لل العبارات محـلا. لهـا، وقـد شـكّ مرات متخذة من أو  ثلاث) مَنْ (كررت الأداة ت
، وقـد لها من خلال تصـدر اللفظـة المكـررة المكانيّ  هندسة إیقاعیة بسبب هذا التمركز

، الــذي أحدثـــه نغمًــا موســیقی.ا عالیًـــا، فضــلاً عــن الجانـــب الــدلاليّ  أضــفت علــى الـــنصّ 
  .ك المؤمن بالابتعاد عن الصفات التي تودي بصاحبها إلى المهال نصح التكرار في

  : تكرار العبارة -٣
علیـه ( ملاحظته في قصار حكم الإمـام علـيّ  ثمة نوع آخر من التكرار استطعت

وتتجلّى فائدة هذا النـوع مـن التكـرار فـي تركیـز ، )تكرار العبارة(بـ یمكن تسمیته) السلام
الـذي  الموسـیقيّ  فضلاً عن الجانـب الإیقـاعيّ ، الذهن على معنى معین یقصده المتكلم

 قــلّ النــوع مــن التكــرار بنســبة أ وقــد ورد هــذا. لعبــارة المكــررة فــي إشــاعته وتحقیقــهتســهم ا
القصـیرة لا تحتمـل تكـرار العبـارات لقیـام بنیتهـا  الحكمـة مفردة، لأنّ المن تكرار الألفاظ 

  .في الأصل على التقصیر
إذا تَحَرَّكــت : "القصــیرة قولــه )علیــه الســلام(ومــن تكــرار العبــارة فــي حكــم الإمــام  

ــرِّ ولــم تَظْهَــر وَلَّــدَت الفّــزَعصُــ وإذا تَحَرَّكَــت صُــورةُ ، فــإذا ظَهَــرَت وَلَّــدَتْ الألــم، ورةُ الشِّ
  .)١("الخَیْرِ وَلَمْ تَظْهَر وَلَدَّت الفَرَح فإذا ظَهَرَتْ ولّدَتْ اللّذّة

علــــى دقــــائق الــــنفس )علیــــه الســــلام(الــــذي یقــــف فیــــه الإمــــام  الــــنصّ یلاحــــظ فــــي 
الثانیــة، مــع تصــدّر أول العبــارة الأولــى و الــذي ) إذا تحرّكــت(لتركیــب تكــرار ا ةالإنســانیّ 

ــا ــرَّ (العبــارتین، إذ كــان فــي الأولــى  اخــتلاف الفاعــل فــي كلت ، وفــي الثانیــة )صــورةُ الشَّ
العبــارتین بالفعــل نفســه، وبعــد  ، ومــن ثــم یــأتي بجــواب الشــرط فــي كلتــا)صــورةُ الخیــر(

العبـارتین، ممـا أضـفى  ه مصدرًا فـي كلتـاولذلك یأتي بفاعل جواب الشرط مستترًا ومفع
، نسقًا هندسیًا متوازنًا على العبارتین، متخذًا من التقابل أداة موصلة إلى تقویـة المعنـى

  :ویمكن توضیح ذلك بالمخطط التالي
 صــورة ا

ّ
                                             اللــذة ßالفــرح  ßصــورة الخــير  × الألم ß الفــزع ß لشــر

) لـم تظهـر(إذ تكـرر التركیبـان ، صـیرة أیضًـاوثمة تكرار آخر ورد في سیاق الحكمة الق
وتوقیعـــه  ممـــا أثـــرى إیقـــاع الـــنصّ ، مرتـــب ومتـــوازن فـــي نســـق هندســـيّ ) أذا ظهـــرت(و 

                                      
  . ٤٤: سجع الحمام في حكم الإمام١) 
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ذ إ)  الـراء(، فنجد أن هنالك حضورًا بارزًا لصـوت تيّ من الجانب الصو أما ، الموسیقيّ 
كـت(الإدغـام فـي  مرة بفكّ ) ١٤(تكرر هذا الصوت  وهـو صـوت مكـرر ) الشَّـرّ (و) تحرَّ

ق تناسـقًا إیقاعیًـا متوافقـًا مـع ممـا حقـّ، )١(یضرب اللسان معه فـي اللثـة ضـربات متتالیـة
فتكــرار  ،مقصــدیة الحكمــة ودلالتهــا الحركیــة المتباینــة بــین صــورة الخیــر وصــورة الشــر

الأمـــر الـــذي یجعـــل المتلقـــي یشـــعر بحالـــة ، وســـیقيّ قیـــع المالـــراء أســـهم فـــي تصـــعید التو 
 . ه إلیها ویتنبّ ، وحالة الفرح واللّذة المرتبطین بالخیر، الفزع والألم المرتبطین بالشَّرّ 

  : حكمة أخرى یقول فیها) علیه السلام(ولنقرأ له 
  .)٢("مَنْ أحَبَّ السَّلامَةَ فَلْیُؤْثِرِ الفَقْرَ، وَمَنْ أَحَبَّ الَّراحَةَ فَلْیُؤثِرِ الزُّهْدَ في الدُّنیا"

مــرتین أیضًــا، ) فلیــؤثر(مــرتین، وتكــرر جــواب الشــرط ) مــن أحــب(تكــررت عبــارة 
  :وورد التكرار بجملتین متشابهتین في التألیف، إذ تتألف الجملة الاولى من

ــل الشــرط ) + مَــنْ (شــرط أداة ال ــه) + أحــب(فع جــواب + الفــاء +  المفعــول ب
  .  )فَعْل(فعول به على وزن الم) + فلیؤثر(الشرط 

  :أما الجملة الثانیة فتتألف من
جــواب + الفــاء +  المفعــول بــه) + أحــب(فعــل الشــرط ) + مَــنْ (أداة الشــرط 

  ) .فُعْل(المفعول به على وزن ) + فلیؤثر(الشرط 
ــــألیف ــــبعــــزّ  وهــــذا الت ــــب الموســــیقي بجان ــــ ز الجان ــــق إیقاعًــــا التكــــرار، إذ إنّ ه خل

) راحـــة( فـــي لفظتـــي صـــوت الألـــف ، وتـــزداد قـــوة الموســـیقى فـــي حضـــورموســـیقی.ا ثری.ـــا
ممـا أثـرى دلالـة الحكمـة ، )٣(من الأصوات التي تنطلـق بمسـافة أطـول ، لأنّه)سلامة(و

   .ات الدنیا والراحة منها ومقصدیتها الهادفة إلى تحقیق الطمأنینة والخلاص من آف
  

  
                                      

  عالم الكتب ـ القاهرة، )ط.د(، أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي :ینظر١) 
  . ٣٤٠: م١٩٩٧/هـ١٤١٨ 

  . ٣٢٤: غرر الحكم ودرر الكلم٢) 
بیـــروت،  ، عـــالم الكتـــب ـ٢الســـید، ط الـــدین علـــيّ عـــز :التكریـــر بـــین المثیـــر والتـــأثیر: ینظـــر )٣

 .٦٠ :م١٩٨٦
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  المبحث الثالث
  : الجناس

ء بالشــيء، أي شــاكله، یقــول صــاحب مصــدر جــانس الشــي: الجنــاس فــي اللغــة
ــــه  أعــــمّ  والجــــنس، الضــــرب مــــن كــــل شــــيء: الجــــنس: "لســــان العــــرب مــــن النــــوع، ومن

لا هــذا یجــانس هــذا أي یشــاكله، وفــلان یجــانس البهــائم و : المجانســة والتجنــیس، ویقــال
  .)١("لاس، إذا لم یكن له تمییز ولا عقیجانس الن

  .)٢(للفظتین مع اختلافهما في المعنىهو تشابه ا :وفي الاصطلاح
  : فــــــي أنَّـــــــه) هــــــ٤٧١ت(عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــانيّ  وجمالیـــــة الجنـــــاس كمـــــا یراهـــــا

 ه لـــــم یـــــزدك وقـــــد أحســـــن الزیـــــادةیخـــــدعك عـــــن الفائـــــدة وقـــــد أعطاهـــــا، ویوهمـــــك كأنّـــــ"
فضــلاً عمّــا نحســه فــي هــذا الضــرب مــن جمــال لفظــي تســكن إلیــه نفوســنا  .)٣("ووفاهــا

وتنفرج به صدورنا، منشؤه هذا التعاطف الموسیقي الذي أضـفاه الجنـاس علـى حـروف 

                                      
  ) .جنس(مادة : لسان العرب )١

    .٢/١٨٥: الطراز: ینظر )٢
محمــود محمــد شـــاكر، : ، قــرأه وعلــق علیــه)هــــ٤٧١ت(عبــد القــاهر الجرجــانيّ  :أســرار البلاغــة )٣

 .  ٨: م١٩٩١/هـ١٤١٢،  ١القاهرة، ط ـمطبعة المدني 
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الألفـــاظ المتجانســـة كلهـــا أو بعضـــها بطریقـــة مـــن هـــذه الطـــرق التـــي تـــدخل فـــي فنـــون 
  .)١(المخاتلة والتخدیر والاستدراج

: الـــذي یتصـــل بحاســـتین المســـتوى الســـطحيّ : "تویینإن الجنـــاس یعمـــل علـــى مســـ
التــي تســتطیع تتبــع إیقــاع الأحــرف عنــد تجاوزهــا لتكــون كلمــة أو بعــض ، حاســة الســمع

ومـــا بینهمــا مـــن توافـــق أو ، التـــي تســتطیع تتبـــع رســـم الحــروف، وحاســـة البصــر، كلمــة
یارهـا وفیـه یـتم تـدقیق النظـر فـي حركـة الـذهن واخت، المسـتوى العمیـق: والآخر، تخالف

  .)٢("لنقط ارتكاز تتشابه على مستوى الصیاغة وتتغایر على مستوى الدلالة
جـــوین متـــرابطین علـــى أســـاس التناســـب حینًـــا والمخالفـــة أو "ف لنـــا لـــذا فهـــو یخلّـــ
یجمـــع فـــي وبهـــذا یمكننـــا القـــول بـــأنَّ فـــن الجنـــاس ینفـــرد بكونـــه ، )٣("التبـــاین حینًـــا آخـــر

، وناحیـــة الجـــرس الموســـیقيّ ، اثـــل فـــي الصـــورةناحیـــة التم: "صــیغته الواحـــدة نـــواح عـــدة
وناحیـــة مـــا یحویـــه كـــل ركـــن مـــن ، وناحیـــة التـــآلف والتخـــالف بـــین ركنیـــه لفظًـــا ومعنـــى

  .)٤("المعنى الأصیل
فكـان ، القصـیرة )علیـه السـلام(الإمـام علـيّ كثیـر مـن حكـم وقد وقع الجنـاس فـي 

ف، ســن، غیــر متكلّــفهــو جنــاس ح، ةروة البلاغــذ، وقمــة الفصــاحة، و العذوبــة فــي غایــة
فــإن كانــت هنالــك ، یقــذف بــه مــن غیــر اســتكراه واجــتلاب، قوامــه الطبــع وتــرك الخــاطر

ـــى تحســـین القالـــب وصـــقل ، وتجمیـــل الصـــورة، صـــناعة فهـــي فـــي مســـاندة الطبیعـــة عل
  . )٥(دون أن یكون لها عمل أساس في الجوهر واللب، الهندام

                                      
مصــــر،  دار الفكــــر العربــــي للطباعــــة والنشرـــــ ،)ط.د( ،فــــن الجنــــاس، علــــي الجنــــديّ : ینظــــر )١

  .٠ ٣١):ت.د(
  ،الشركة المصریة العالمیة للنشر، ١ط، محمد عبد المطلب: البلاغة العربیة قراءة أخرى٢) 
  . ٣٧٣ـ ٣٧٢: م١٩٩٧، لونجمان ـ القاهرة  

  سلسلة الآداب، مجلة أبحاث الیرموك، د القادر الرباعيّ عب: البدیع بین الصنعة والخیال٣) 
  . ٣٥: م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، المطبعة الوطنیة ـ الأردن، ٢العدد، ٣المجلد، واللغویات  

  . ٣٠: فن الجناس٤) 
 . ٤١: ر نفسهالمصد: ینظر )٥
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س الــذي أنّ الجنــا وجــدتُ  )یــه الســلامعل(الإمــام علــيّ  مــن خــلال اســتقرائي لحكــم
القصـیرة ) علیـه السـلام(لـم یـرد فـي حكمـه  )١()الجناس التام(اصطلح علیه البلاغیون بـ

.  
وهـو مـا  ،)الجناس الناقص( أما الجناس الذي اصطلحت علیه البلاغة العربیة بـ

یجـب توافرهـا فـي الجنـاس التـام  التـي ر مـن الشـروطأو أكث اختلف فیه ركناه في واحد،
 .)٢(وذلـك مــع اختلافهمـا فــي المعنـى، وترتیبهـا وشـكلها، ،ادهعـدو  ،وع الحروفن :وهي

 علیـــه(علـــيّ فمـــن حكـــم الإمـــام ، فقـــد اســـتثمرته حكـــم الإمـــام القصـــیرة اســـتثمارًا واســـعًا
  .)٣("زلَّةُ العَالِمِ تُفْسِدُ العَوَالِمَ : "قوله تلك )السلام

ت الأولـى علـى الشـخص لـّد ، إذ)العـوالم(و) العـالم(قـع بـین نلاحـظ أن الجنـاس و 
، وبهـذا الجنـاس خلـق الإمـام علـيّ )٤(، وهم الخلق)عالَم(المتعلّم، والثانیة وردت جمعًا لـ

الــدلاليّ داخــل  التأمّــل، وذلــك مــن خــلال التنــوع المتلقــي جــو.ا مــن دعنــ) علیــه الســلام(
ج العـین، ینطلـق مـن مخـر  في الألفـاظ المنتقـاة لأنّـه فضلاً عن الإثراء الموسیقيّ  النصّ 

إلــى الألـــف، وهــو حـــرف مــدّ أجــوف یخـــرج ســهلاً بـــدون  وهــو أنصــع الحـــروف مخرجًــا
، وبهـذا الانتقـال ق إلى المیم وهـو حـرف شـفويّ لعائق، ومن ثمّ إلى اللام من وسط الح

م مـن لعـالِ ل بـدّ یملئ المتلقي فمه داخل المخارج، مما یؤدي إلى تفخیم الموقف الـذي لا
ساد المجتمع، وبهذا حقـّق الجنـاس تناغمًـا موسـیقی.ا قائمًـا علـى به؛ لأنه یؤدي إلى فتجنّ 

متفـــق فـــي إنجـــاز  أداءمـــع ) عـــوالم(و) عـــالم(غیـــر التـــام بـــین لفظتـــي  التماثـــل الصـــوتيّ 
  . مقصدیة الحكمة وهدفها الفكريّ 

  .)٥("المَنِیَّةُ ولا الدَنِّیِةُ : "أیضًا) علیه السلام(ویقول 

                                      
  :ینظر، وهو ما اتفقت فیه اللفظتان في أنواع الحروف وأعدادها وهیئتها وترتیبها١) 
  . ٣٢٣: یضاحالإ  
 . ٢٧٩ :)یان والبدیععلم الب(والبلاغة فنونها وأفنانها، ٢/١٨٧: الطراز: ینظر )٢

 .٢٢٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

  ) .علم(مادة : مختار الصحاح: ینظر )٤
  .  ١٠/٢٥٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة٥) 
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المـوت أفضـل مـن إتیـان  ذو قیمة عالیة، لأنّ  إن المعنى الذي یحمله هذا النصّ 
، وهمــا )الدنیــة(و) المنیــة(بــین  ذائــل، وقــد أضــفى الجنــاس موســیقى عارمــة، إذ وقــعالر 

، )الـدال(و) المـیم(لفظان متفقان في الوزن وفي أكثر الحروف ما عدا حرف واحد هو 
 أن تنفــــرد كــــل كلمــــة مــــن"وهــــو  )جنــــاس التصــــریف(وهــــذا النــــوع مــــن الجنــــاس یســــمى 

 إیقاعی.ـــا فـــي الـــنصّ  محـــورًاوقـــد شـــكل هـــذا الجنـــاس  ،)١("الكلمتــین عـــن الأخـــرى بحـــرف
ن بهــذه الحكمــة المــوجزة بــیّ ) علیــه الســلام(فالإمــام  ،فضــلاً عــن قیمتــه الدلالیــة ،النثــريّ 

أشـد علـى الإنسـان مـن أي شـيء آخـر  رتكاب المحارم بلفظة المنیّـة، وهـيالنهي عن ا
   .ل قیمته أمام الناسرات التي تقلّ منكعلى ارتكاب ال ایخشاه، وفضله

العِلْــم مَــا كَــانَ مَــعَ  أحْسَــنُ : "یقــول) الســلام علیــه(وفــي موقــف آخــر نســتمع إلیــه 
  .)٢("العَمَل

وهــذا الجنــاس  مع؛لطــرق انتبــاه الســا) العمــل(و) العِلْــم(وقــع الجنــاس بــین لفظتــي 
، ولــم )٣(الحــروفخــتلاف وقــع فــي ترتیــب إذ إن الا ،)جنــاس القلــب(یســمیه البلاغیــون 

ر بعـــض یكـــرّ ) علیـــه الســـلام(وإنّمـــا نجـــده ، یقتصـــر الأمـــر هنـــا علـــى الجنـــاس فحســـب
ر صـوت یكـرّ  فهـو، الأصوات التـي تضـافرت مـع الجنـاس فـي تصـعید الـدفق الإیقـاعيّ 

إذ  ،)٤(المجهــورة المتوســطة بــین الشــدة والرخــاوة الأصــواتوهمــا مــن ) المــیم(و) العــین(
ـــنصّ فـــ الأصـــواتإنَّ اجتمـــاع هـــذه  ـــم  ي هـــذا الســـیاق یعطـــي ال ـــة العل قـــوة تـــوحي بأهمی

نتیجـة  مـن سـهولة فـي النطـق ولا یخفـى مـا فـي الـنصّ  ،الممزوج بالعمل الصالح المفید
ة مسـتمدة ، فضلاً عن أن الجنـاس هنـا جـاء ذا إیحـاءات دلالیّـلتلاؤم ألفاظه وانسجامها

  .من الربط بین اللفظتین المتجانستین 

                                      
ـــدیع فـــي نقـــد الشـــعر )١ ـــد المجیـــدمـــد بـــدوي، و حأحمـــد أ: قیـــقأســـامة بـــن منقـــذ، تح :الب ، حامـــد عب

 . ٢٢ :م١٩٦٠القاهرة،  ـ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبيّ إبراهیم مصطفى :مراجعة

 . ١٠٥: غرر الحكم ودرر الكلم )٢

  . ٣٢٧: الإیضاح :ینظر٣) 
  . ٨٥، ٤٦: الأصوات اللغویة :ینظر٤) 
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ــ ــيّ ـم الإمـــفــي حكــ )التــامغیــر (ة الجنــاسومــن أمثل القصــیرة  )علیــه الســلام(ام عل
ــورِكم: "قولــه ــي أُمُ ــتَخِیرُوه ف ــااللهِ واسْ ــتَجِیرُوا ب ــه لا، اسْ ــتَجِ  فَإنَّ ــلِمُ مُسْ ــرِمُ ، یرًایُسْ ولا یَحْ

  .)١("مُسْتَخِیرًا
و ، )اســـتخیروا، اســـتجیروا): ( علیـــه الســـلام(نلحـــظ أن الجنـــاس وقـــع فـــي قولـــه 

ویسـمى ، ولیس هنالك فارق بین الألفاظ المتجانسة سـوى النقطـة، )مستخیرًا، مستجیرًا(
ومـنهم مـن یسـمیه جنـاس الخـط، وهـو مـا  )الجناس المصـحّف(هذا النوع من الجناس بـ

فرقًــا بــین  هــو أن تكــون الــنقط"أخــرى  أو بعبــارة ،فــي النطــق تماثــل ركنــاه خطــا واختلفــا
  . )٢("الكلمتین

) علیــه الســلام(ویعكــس صــدق مشــاعره  فوهــو جنــاس بعیــد كــل البعــد عــن التكلّــ
وقــع هــذان وقــد ، تجــاه النــاس وحرصــه علــیهم، فحقّــق بــذلك قــدرًا مــن الوجــد الموســیقيّ 

 يّ الجناسان داخل نصّ عـالٍ فـي موسـیقاه الداخلیـة، وهـذا مـا نلاحظـه فـي تكـرار صـوت
بنیــــة الكلمــــات المتجانســـــة فــــي ســــیاق الحكمـــــة الموجــــودین داخـــــل ) الســــین(و) الــــراء(

إلا إنَّنـا نلحـظ قـوة السـین وهـو مـن ) مرات ٦(وبالرغم من تكرار صوت الراء ، ةالقصیر 
فــلا یحــرك الــوترین ینــدفع الهــواء عنــد النطــق بــه مــارًا بــالحنجرة ، الأصــوات المهموســة

أخـذ مجــراه فــي الحلـق والفــم حتــى یصـل إلــى المخــرج عنـد التقــاء طــرف الصـوتیین ثــمَّ ی
بحیــث یكــون بــین اللســان والثنایــا مجــرى ضــیّق جــدًا  اللســان بالثنایــا السُــفلى أو العُلیــا

راسـما جـواً إیقاعیًــا ، فجـاء الصـوت مهیمنًـا ،)٣(خلالـه الهـواء فیحـدث صـفیرا قویًـا ینـدفع
خاصا یعكس أهمیة المعنى ودلالته الهادفة إلى الحثِّ علـى الالتجـاء إلـى االله سـبحانه 

  . ل علیه توكلا تامًا والتوكّ 
  .)٤("الحَسَدُ یُذِیْبُ الجَسَد): "معلیه السلا(قوله في  و

، إذ جـــاء التصـــحیف بـــین حرفـــي )الجســـد(و) الحســـد(وقـــع الجنـــاس بـــین كلمتـــي 
 وهـــي) مبتـــدأ(اهما أحـــد توقعـــ نلاحـــظ أن الكلمتـــین المتجانســـتینو ، )الجـــیم(و) الحـــاء(

                                      
  .٥٣: سجع الحمام في حكم الإمام )١
  .  ١٧: البدیع في نقد الشعر )٢

  . ٧٤: لأصوات اللغویةا: ینظر٣) 
 .٢٨: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
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 ٩١

) الجســــد(ت ، ووقعــــالضــــم أقــــوى مــــن الفــــتح ة، لأنّ ، والرفــــع فیــــه قــــوة صــــوتیّ )الحســــد(
ثــراء موســیقی.ا، إذ  خــف الحركــات، وخلــق هــذا الاخــتلاف المكــانيّ الفــتح أ ، لأنّ منصــوبة

قــوة شــهویة تــؤدي إلــى تمنــي زوال النعمــة عــن الآخــرین، وهــذه  إنّ فــي الحســد انبعــاث
نمــا الجســد الكــائن الضــعیف الــذي یتــأثر بأتفــه الأســباب، ولــذلك یالقــوة ناســبت الضــم، ب

  .ناسب الفتح
وهـذا الضـرب  مـع التقـارب فـي المخـرج ینحرف أوحرف المتجانسان بیختلف  قدو 

) علیـه السـلام(، وممـا ورد فـي حكـم الإمـام علـيّ )١()الجناس المضارع(من الجناس هو
  :قوله

  .)٢("تأَدَّمْ بِالجُوعِ، وتَأدَّبْ بِالقُنُوعِ " 
وهمــا لفظتــان متفقتــان فــي الــوزن فــي  ،)تــأدّب(و) تــأدّم(وقــع الجنــاس بــین كلمتــي 

) تـأدّب(بـالمیم، ولفظـة ) تـأدّم(ا الحرف الأخیر، فقد جـاءت لفظـة أكثر الحروف ما عد
والــذي لا  ج،مــن تقــارب فــي المخــر ) بــاءال(و) لمــیما(، ولا یخفــى مــا بــین صــوتي بالبــاء
هـذا القـرب بـین مخـارج الحـرفین فـي الكلمتــین المتجانسـتین قـد أعطـى  من أنفیه  شـكَّ 

إبـراز ة التـي بـدورها تسـاعد علـى یقى النثریّـمما زاد من ثـراء الموسـ ،اا خاص. الكلام وقعً 
  .  قائمة على الإرشاد والتوجیه من دلالات إیحائیة ما للنصّ 
  .)٣("الحِلْمُ ثمرةُ العِلْمِ ): "علیه السلام(قوله في و 

والكلمتــان متشــابهتان إلاّ ، )العلــم(و) الحلــم(نلاحــظ أنّ الجنــاس وقــع بــین كلمتــي 
جــاءا متقــاربین فــي ) الحــاء والعــین( فــان المختلفــان ونلحــظ أنّ الحر ، فــي الحــرف الأول

والعــین یخرجــان مــن  صــوتي الحــاء قویــة فــي التعبیــر، لأنّ  ممــا أعطــى دلالــة ،المخــرج
 ، علـى موســیقى الــنصّ )الحلــم والعلــم(ولهــذا أضـفى الجنــاس فــي لفظـي أقصـى الحلــق، 

أمـــا علـــى  ،الحاصـــل بـــین اللفظتـــین المتجانســـتینصـــوتی.ا نستشـــعره مـــن التقـــارب  عمقًـــا
ـــنصّ  ـــة ال ـــى تعزیـــز دلال ـــة فقـــد عمـــل الجنـــاس عل ـــى صـــعید الدلال ـــدعوة إل الثمـــرة  فـــي ال

                                      
  ،)هـ٦٢٦ت(أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكيّ : مفتاح العلوم: ینظر )١
 .٤٢٩: م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ٢ط، نعیم زرزور: ضبط وتعلیق  

 .١٧٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٢

  . ١٣٢: المصدر نفسه )٣
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 ٩٢

یحمـل  ، لأنّـه)الحلـم(وهـي  ي بهـا وألاّ ینفـكّ عنهـاالأساس التي ینبغي على العالم التحلّ 
وهــــي معــــانٍ یحبهــــا ... والإیثــــار، ورد المعــــروف، منهــــا الصــــفح ة كثیــــرةمعــــانيّ إنســــانیّ 

علیـه (وهـذا مـا سـعى إلیـه الإمـام ، رسها فـي روح المسـلم وكیانـهإلى غ الإسلام ویسعى
     .في حكمته القصیرة ) السلام

علیــــه ( علـــيّ  الجنـــاس غیــــر التـــام كــــان لـــه حضــــور متمیـــز فــــي حكـــم الإمــــام إنّ 
القصیرة لما یحمله مـن قیمـة إیقاعیـة غنیـّة ومتنوعـة، أسـهمت فـي أثـراء أجـواء ) السلام

والمجتمــع الإنســانيّ ، یملمتنوعــة فــي بنــاء الإنســان القــو الحكمــة وأهــدافها الإصــلاحیة ا
  .الصالح 
  

  المبحث الرابع
 
ّ
  : روعلى الصدالأعجاز  رد

أحد اللفظین المكـرّرین أو المتجانسـین أو الملحقـین بهمـا فـي أول "وهو أن یكون 
ــق أ " :، ومنــه قولــه تعــالى)١( "الفقــرة، والآخــر فــي آخرهــا أَح ُوا ــاس ــى الن تَخْشوــاه تَخْش ٢("ن( ،

  .)٣()التصدیر(ویسمى هذا اللون من ألوان البدیع بـ
ة تكمــن فــي قدرتــه علــى ترســیخ المعنــى عــن وفنیــة هــذا الأســلوب وقیمتــه الدلالیّــ

 ممـا یعطـي لونًـا مـن الإیقـاع الموسـیقيّ ، ل فـي اللفظتـین المكـررتیند المتمثـّطریق التـردّ 
یــدركها الســامعون علــى ، ألفــاظ بعینهــا یتقــارب مــع الغنــاء الــذي یُطلــب بــه تردیــد بعــض

 مــن ینتالمكــرر  فضــلاً عمّــا یحققــه التوزیــع بــین اللفظتــین ،  )٤(البدیهیــة بمجــرد الإنشــاد

                                      
مكتبــة  ،)ط.د( ،بغیــة الإیضــاح لتلخــیص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة، عبــد المتعــال الصــعیديّ  )١

  .  ٤/٧٧ :م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القاهرة،  ـالآداب 
  . ٣٧: الأحزاب )٢

مكتبــة المثنــى ـ ، )ط.د(، اغنــاطیوس كراتشوفســكي: عُنــي بنشــره، ابــن المعتــز: البــدیع :ینظــر٣) 
  . ٧٤): ت.د(، بغداد

، الشــــركة المصــــریة العالمیــــة للنشــــر، ٣ط، محمــــد عبــــد المطلـــب: البلاغــــة والأســــلوبیة :ظـــرین٤) 
  . ٢٩٩: م٢٠٠٩، لونجمان ـ القاهرة
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 ٩٣

فعلـــى مســـتوى الســـطح  ،والعمیـــق اشـــتغال البنیـــة الوظیفیـــة علـــى المســـتویین الســـطحيّ 
لـــة د الـــدال بعینـــه وعلـــى مســـتوى العمـــق تـــتلاحم الدلاة نتیجـــة لتـــردّ یـــؤدي مهمـــة صـــوتیّ 

  .)١(ویتجه المعنى في دیباجة جدیدة
فــــي علاقــــة  الإیحــــائيّ  والمعنــــويّ ، الإیقــــاعيّ  فهــــو یجمــــع بــــین الجانــــب الصــــوتيّ 

  . ة ة والجمالیّ وتعزّز قیمته التعبیریّ  ترفد بنیة النصّ ، مترابطة
 أن"لنثـر افهو في  ،بدیع في النثر على أنواعم البلاغیون هذا النوع من الوقد قسّ 
وهمـا ، أو المتجانسـینى أي المتفقـین فـي اللفـظ والمعنـ ،)المكررین(فظین یجعل أحد الل

وهمـــا اللفظـــان اللـــذان ، أو الملحقـــین بالمتجانســـین، اللفـــظ دون المعنـــى فـــي المتشـــابهان
أربعـــة كـــون یفـــي آخرهـــا ف الآخـــراللفـــظ و ، فـــي أول الفقـــرةیجمعهمـــا الاشـــتقاق أو شـــبهه 

جِهَـادُ الـنَّفْسِ ": القصـیرة قولـه )علیه السلام( ومما ورد منها في حكم الإمام، )٢("أقسام
  .)٣("أفْضَلُ جِهَادٍ 

إذ  ،وجــاءت هــذه اللفظــة مكــررة )جهــاد(العجــز علــى الصــدر فــي لفظتــي  وقــع ردّ 
  .وهي في سیاق التفضیل  والثانیة في آخره، وقعت الأولى في أول النصّ 
 الموســـیقيّ  صـــوتيّ وإثـــراء الجانـــب ال تعزیـــز دلالـــة الـــنصّ  وقـــد أفـــاد تكـــرار اللفظـــة

انتقــالاً مــن ) جهــاد(، إذ إننــا نلاحــظ فــي أصــوات لفــظ هــیمن علــى حــروف الــنصّ  الــذي
 تفاعلی.ــاجــو.ا  أضــفى علــى الــنصّ صــوت الهــاء العمیــق إلــى صــوت الألــف المدیــد، ممــا 

، أمــا لهــاتین الكلمتــین المكــررتین علــى شــدِّ الســامع مــن خــلال الــتلاحم الصــوتيّ  قائمًــا
فقــد أســهم التكــرار فــي تعزیــز فضــل جهــاد الــنفس علــى جهــاد العــدو، الجانــب الــدلاليّ 

لابــدّ مــن أن "فــي أنّــه  )ردّ الإعجــاز علــى الصــدور(المتمثــّل بـــ وهنــا تكمــن قیمــة التكــرار
مسـافة فـي الدلالـة تسـمح للفظـة التالیـة أن تسـتقر بعـدها محققـة نوعـاً  نی.ـاذه فیـه یتوافر

  .)٤("من اكتمال المعنى أو بیانه أو تحقیقه

                                      
  . ٣٦٩ـ ٣٦٨: البلاغة العربیة قراءة أخرى :ینظر١) 

  . ٢٩٢-٢٩١: مختصر المعاني: وینظر، ٣/٩٤: أنوار الربیع في أنواع البدیع )٢
  .١٨٨: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
 . ١١٣ :التكوین البدیعي، بناء الأسلوب في شعر الحداثة )٤
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 ٩٤

العَطِیَّـةُ بَعـدَ المَنـعِ أَجْمَـلُ مِـن المَنـعِ بَعـدَ ): "علیه السـلام(قوله وعند النظر إلى 
  .)١("العَطِیَّةِ 
تمخّـض عنـه التضـاد الحاصـل بـین  في الحكمة الموجزة نرى بعدًا إیقاعیًا واضحًا     

ونلاحـظ ، یطـرق آذان السـامع ویشـدّه إلیهـا بطریقة عكسیة خلقـت جـوًا موسـیقیًا الألفاظ
ة فضــــلاً عــــن القیمــــة الدلالیّــــ، وصــــدره أســــهم فــــي تعمیــــق هــــذا الجــــو أنّ عجــــز الــــنصّ 

إذ عمــل هــذا التكــرار ، فــي بدایــة الحكمــة ونهایتهــا) العطیــة(المتولــدة مــن تكــرار كلمــة 
أفضــل  دفــة إلــى توكیــد أهمیــة العطیــة بوصــفهاومقصــدیته الها علــى تقویــة دلالــة الــنصّ 
الإحســاس بطــرق قـُـدمت وأُخــرت لتثیــر لــدى المتلقــي  ولهــذا، مــا أوصــى بــه الأكرمــون
فـي  ردّ العجز على الصـدرلنا مركزیة  نوالمخطط الآتي یبیّ ، الإنفاق وبذل الأعطیات

  :تحقیق دلالة الحكمة القصیرة
  العطية ×المنع  ß) أجمل( ßالمنع  ×العطية  

لأَنَّـهُ كَـانَ ، جَاهِـلُ العَـالِمُ یَعْـرِفُ ال: "في حكمته القصـیرة) علیه السلام(وأما قوله 
  .)٢("لأَنَّهُ لَمْ یَكُنْ عَالِمًا ،وَالجَاهِلُ لاَ یَعْرِفُ العَالِمُ ، جَاهِلاً 

إذ وقعـــت لفظـــة ، )عـــالم(فـــنلحظ فیهـــا أن ردّ العجـــز علـــى الصـــدر وقـــع فـــي لفـــظ 
ــــ، مكــــررة فــــي أول الحكمــــة وأخرهــــا) عــــالم( ــــة التــــركیبینوق ــــنصّ  د اختلفــــت دلال فــــي ال

مبتـدأ دلالـة علـى اختصاصـه فـي  فـي التركیـب الأول )العـالم( ت لفظةوقع إذ، القصیر
هـذا  لأنّ ، )٣(ووقـع الخبـر فعـلاً مضـارعًا دلالـة علـى الاسـتمرار والتجـدد، تحصیل العلـم

والتركیــــب الثــــاني وقــــع فیــــه ، الأمــــر فــــي المعرفــــة متجــــدد علــــى مــــرّ الــــدهور والأزمــــان
ـــهدلالـــة علـــى العنایـــة والاهتمـــام لأ، مبتـــدأ) الجاهـــل( ـــة نّ وهنـــا یخلـــق ، المقصـــود بالدلال

فضــلاً عــن التناســق ، علاقــة عكســیة بــین العــالم والجاهــل) علیــه الســلام(الإمــام علــيّ 
وهـذا مـا نلاحظـه فـي صـوت ، الصوتي الـذي أضـفى علـى الـنصّ نغمًـا وإیقاعًـا عـالیین

ممـــا ، )٤(عـــائق اً مـــن غیـــروهـــو صـــوت یخـــرج مدیـــد) عشـــر مـــرات(الألـــف الـــذي تكـــرر
                                      

  .٤٧: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  . ١٤٩: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
  . ١٠٤: الإیضاح: ینظر )٣
  . ٣٠٧: المعاصر دیر الملاك ـ دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقيّ : ینظر )٤
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 ٩٥

لعلـم لنصّ جوّاً من التأمل في مقصدیة الحكمة وأهدافها في بیـان أهمیـة اأضفى على ا
  .والعلماء ومكانتهم الجلیلة

والمخطــط الآتــي یوضــح العلاقــة العكســیة بــین العــالم والجاهــل فــي هــذه الحكمــة 
  : الموجزة

   الجاهل  ßيعـــرف   ßالعالـم                      

  عالـمال  ßلا يعـرف  ßهلالجا                             
        

  
ـــعِیفِ ): "علیـــه الســـلام(القصـــیرة یقـــول  كمـــة أخـــرى مـــن حكمـــهوفـــي ح ـــمُ الضَّ ظُلْ

  .)١("شُ الظُّلْمأفْحَ 
وتكــررت هــذه اللفظــة مــرتین فــي ، )ظلــم(وقــع ردّ العجــز علــى الصــدر فــي لفظــة 

ـــه الســـلام( حكمـــة الإمـــام ـــى فـــي أول الحكمـــة والثان )علی ـــة فـــي القصـــیرة، وقعـــت الأول ی
اللفــظ عنــدما "شــارة إلــى اســتكراه الظلــم إذ إنّ مكــررة للإ) الظلــم(وجــاءت لفظــة ، آخرهــا

یــــه عل( ویخــــصّ ، )٢("یكــــرر أو یــــذكر مجانسًــــا للآخــــر یتأكــــد معنــــاه فــــي ذهــــن الســــامع
وقـد أضـفى ، لا یملـك القـدرة علـى الانتصـاف لنفسـه لأنّـه، ظلم الضعیف بذلك) السلام

وهــو صــوت ، ل الحكمــة وآخرهــا وقعًــا إیحائیًــا مــؤثرًاالــذي تكــرر فــي أو ) الظــاء(صــوت 
ثـم یتخـذ الهـواء ، یتكون بأن یندفع معه الهواء مارًا بـالحنجرة فیحـرّك الـوترین الصـوتیین

مجراه في الفم حتى یصل إلـى مخـرج الصـوت وهـو بـین طـرف اللسـان وأطـراف الثنایـا 
الحكمـــة ودلالتهـــا الـــذي عـــزّز مقصـــدیة   )٣(المجهـــور) الظـــاء( فیصـــدر صـــوت ، العلیـــا

  .  الإصلاحیة

                                      
  . ١٤٧: سجع الحمام في حكم الإمام١) 
  :م٢٠١٠/هـ١٤١٣، مؤسسة المختارـ القاهرة، ٣ط، بسیوني عبد الفتاح: علم البدیع٢) 
  ٣٠٥  .  

  . ٤٨: الأصوات اللغویة :ینظر٣) 
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 ٩٦

الحَلِــیْمُ الَّــذِي لاَ یَشُــقُّ : "فــي حكمــة جدیــدة أخــرى) علیــه الســلام(ویقــول الإمــام 
  . )١("عَلیهِ مَؤُوْنَةُ الحِلْمِ 

وقـد جمـع بـین اللفظـین ) الحلـیم(و) الحِلْم(ورد ردّ العجز على الصدر بین لفظي 
ـــ ا ونغمًـــاموســـیقیً  شـــتقاق، وهـــذا الاشـــتقاق أضـــفى بعـــداً الا فضـــلاً عـــن  ،واضـــحًا اإیقاعیً

مشــتق مــن : فلفــظ الحلــیم ،عــن التكــرار الحاصــل بــین اللفظتــین ةدالقیمــة الدلالیــة المتولّــ
لا  فهـــو ،)٢(الاتصـــاف بـــالحلم علـــى وجـــه الاســـتمرار والثبـــوت: ودلالتـــه: مصـــدر الحلـــم

؛ ولــذلك )٣(ینفــك عــن ملازمــة الحلــم فــي كیانــه، وســمّي حلیمًــا؛ لأنــه متــأنٍّ تــاركٌ العجلــة
  ). لا یشق علیه مؤونة الحلم(ه بأنّ  )علیه السلام( ر عنه الإمامعبّ 

مَـنْ غَالَـبَ الحَـقَّ ": )علیـه السـلام(قولـه العجـز علـى الصـدر الاشـتقاقي  من ردّ و 
  . )٤("غُلِبَ 

ع عـــن طریـــق الصـــدر إیقاعًـــا نغمیًـــا یستشـــعره الســـامالعجـــز علـــى  ردّ  قـــد أضـــفى
، وهـذا الترجیـع هـو )غُلِـبَ (و) غالَـبَ (الاشتقاق بین ریق عن ط الترجیع الصوتي الناتج

نــه یتصــل بــاللفظ أي الإطــار الصــوتي الــذي یمثــل مظهــرًا وابلــغ خطــورة ذلــك أ أوضــح"
لالـــة اللغویـــة والدلالـــة الوحـــدة الدلالیـــة الـــدنیا وفـــي اللفـــظ تبـــدأ عملیـــة التفاعـــل بـــین الد

علـــى ) غالَـــب(فــــ ،المكـــررتین ناللفظتـــی الدلالـــة المتولـــدة عـــنفضـــلاً عـــن ، )٥("الســـیاقیة
) غُلِـب(، و)٦(وهذه الصیغة تدل على معنى المغالبة، أي غلبة إحداهما) فاعَل(صیغة 

لموصـول صیغة تدل على المبنـي للمجهـول، ونائـب الفاعـل ضـمیر یعـود علـى الاسـم ا
  .ة للحق لا غیر هذه الغلب وقد أفاد العموم، لأنّ ) من(

                                      
  . ٣٠: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  ،، دار عمارـ عمّان ١فاضل صالح السامرائي، ط معاني الأبنیة في العربیة،: ظرین )٢
  . ٨٤: م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨  
  ) .حلم(مادة : معجم مقاییس اللغة: رینظ )٣
  .٣٥٤: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
 .٧٣: ١٩٨١، تونس، )ط.د(، محمد الهادي الطرابلسيّ  :خصائص الأسلوب في الشوقیات )٥

: تخــریج، عبــد المعطــي محمــد: ، تقــدیمشــذا العــرف فــي فــن الصــرف، أحمــد الحمــلاويّ : ظــرین )٦
  . ٧٩): ت.د(، یان ـ الریاضدار الك، )ط.د(، أحمد بن سالم المصري
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التَّزَهُّــدُ " ):علیــه الســلام(الاشــتقاقي قولــه  وممــا ورد مــن رد العجــز علــى الصــدر
  .)١("یُؤَدِّي إِلى الزُّهْدِ 

القصـــیرة هـــذا الأســـلوب لكـــي یطـــرق  تـــهحكم فـــي) علیـــه الســـلام(تعمل الإمـــام اســـ
تـرك راحـة "الزهد الذي هو  ، وهو یؤدي إلى)٢(عبادة بورع) التزّهد(آذان المستمع، لأن 

زهّـــد جمـــع بــین اللفظـــین الجـــذر، وإن كــان فـــي الت ، والـــذي)٣("الــدنیا طلبًـــا لراحـــة الآخــرة
ن صــــاحبه لأ"مــــن معانیهـــا الإظهـــار ) تفعّـــل(صـــیغة  دلالـــة الإظهـــار فـــي الزهــــد، لأنّ 

، وهـذا الفعـل الـذي یظهـره یـؤدي )٤("ویرید حصوله فیه حقیقـة، یتكلف أصل ذلك الفعل
  .بصورة حتمیة إلى ترك الدنیا والإعراض عنها 

) التزهّـد(فقـد كـان فـي التشـدید فـي لفظـة  حملـه الـنصّ  الـذي أما الجانب الصـوتيّ 
الرائــع فــي  یقــاع النغمــيّ الإة تطــرق الأذن، فضــلاً عــن لمــا فــي التشــدید مــن قــوة صــوتیّ 

الحكمة إذ إنها تشبه في صورتها البحر المتـدارك لـو أننـا توقفنـا عنـد الـدال فـي لفظتـي 
الأســجاعِ موضــوعةُ  واصــلفأن "ذلــك أن كــلا اللفظتــین مســجوعتین و ،)التزهــد والزهــد(

  . )٥("… ن ساكنةَ الأعجاز موقوفاً علیها؛على أن تكو 
  :نلحظ الآتي
  زُهْدْ   دِي إللْ   دْ ؤَ هُدْ یُ   تَزه ـْتْ اَ 

  فَعْلْ   فاعلن  فاعلن  فاعلن
  .)٦("التَّوَاضُعُ یَرْفَعُ الوَضِیعَ " :)علیه السلام(في قوله و  

                                      
  . ١٠٧: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  ) .زهد(مادة : مختار الصحاح: ینظر )٢
  . ١١٨: التعریفات )٣
محمـد نـور الحسـن، : ، تحقیق)هـ٦٨٦ت (شرح شافیة ابن الحاجب، رضي الدین الاستراباذي  )٤

بیـــروت،  ـلعلمیـــة دار الكتـــب ا ،)ط.د( ومحمـــد محیـــي الـــدین عبــد الحمیـــد، ،ومحمــد الزفـــزاف
  . ١٠٣ـ١/١٠٢: م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

  . ٣٣٣: في علوم البلاغة الإیضاح )٥
  . ٢٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٦
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وكلاهمـا مشـتق ) الوضـیع(و )التواضـع(وقع ردّ العجز علـى الصـدر بـین لفظتـي 
مـــن الوضـــع، ولكـــن بـــاختلاف فـــي المعنـــى، فـــالأولى تـــدلّ علـــى الأخـــلاق العالیـــة فـــي 

وهنــا یقصــد الإمــام علــيّ . )١("الــدنيء مــن النــاس"علــى  والثانیــة تــدلّ ، الأفعــال والأقــوال
قــدره  حــین تســمو أخلاقــه تكــون النتیجــة أنّ أنّ قلیــل الشــأن فــي النــاس ) علیــه الســلام(

  . ینهم یعلو ب
) الوضـیع) (یرفـع) (التواضـع(إذا تأملنا الحكمـة وجـدنا أن الألفـاظ الثلاثـة الـواردة 

فـــي  والموســـیقيّ  ز الـــدفق الإیقـــاعيّ وهـــذا مـــا عـــزّ ) العـــین(قـــد انتهـــت جمیعهـــا بحـــرف 
صوت العین، صوتًا ناصعًا، یجلب الاهتمام عند سماعه في أواخر الكلـم  ، لأنّ النصّ 

.  
الجانب الصوتي یعدّ من العناصر الفاعلة فـي تجسـید  نلحظ من كل ما سبق أنَّ 

بالشكل الذي یثیر المتلقي ویترك وقعًـا ملموسًـا فـي ، وأغراضها، دلالة الحكمة القصیرة
كـان حریصًـا علـى تجویّـد البنیـة الصـوتیة ) علیه السـلام( فالإمام عليّ ، شعوره ووجدانه

ع فـــي ذات متلقیـــه ســـواء أكـــان رغبـــة منـــه فـــي التـــأثیر الأقـــوى والأســـر ، لحكمـــه القصـــیرة
إلــى جانــب قــدرة هــذه الحكــم علــى البقــاء مختزلــة فــي ذاكــرة الحافظــة ، حاضــرًا أو غائبًــا

  . لأبعد مدة من الزمان وعبر الأجیال المتلاحقة ، الإنسانیة
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

                                      
  ) .وضع(مادة : مختار الصحاح )١
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  توطئة
نسـق معـین  وفـق مفـردات مترابطـة فیمـا بینهـا علـىتتألف الجملة في العربیة من 

ــ ــیســمى التركیــب، إذ لا یمكــن للألفــاظ المفــردة أن تقــوم بوظیفتهــا الدلالیّ ة إلاّ ة الإفهامیّ
فـــي ســـیاق لغـــويّ معـــین، وهـــذا مـــا أوضـــحه عبـــد القـــاهر الجرجـــانيّ  هـــامـــن خـــلال تآلف

ـــى الـــذي عنـــي بـــنظم الك) هــــ٤٧١ت( ـــه الفیصـــل فـــي الوصـــول إل ـــم عنایـــة بالغـــة؛ كون ل
ـا : "المعـاني المفیـدة والـدلالات البلیغـة إذ یقـول الألفـاظ لا تفیـد حتـى تؤلـف ضـربًا خاص_

أنّ "، وهـذا یعنـي )١("مـن التركیـب والترتیـب دون وجـه من التألیف، ویُعمد بها إلـى وجـهٍ 
تدلّ علـى معنـى یقصـده المـتكلم الألفاظ لا تترتب إلاّ في تراكیب بینها علاقات نحویة ل

اللفــظ "، وعلــى هــذه الشــاكلة جــاء تعریــف النحــویین للكــلام علــى أنــه )٢("ویفهمــه المتلقــي
  .)٣("المركّب وجودًا أو تقدیرًا المفید بالوضع

ــ فــي النظــر إلــى الــنصّ  وانطلاقًــا مــن هــذا التوجــه الفكــريّ    ة بوصــفه بنیــة تركیبیّ
ـــة مـــة مـــع لكـــل كل(المقولـــة المشـــهورة  العربـــيّ  ظهـــرت فـــي البحـــث البلاغـــيّ ، ذات دلال

وصـــفًا للكلمـــة المفـــردة إلاّ إذا "لا تقـــع  البلاغـــةف ،)لكـــل مقـــال مقـــام(أو) صـــاحبتها مقـــام
أرید بالكلمة الكلام المركب، فتوصف بالبلاغة على هذا الاعتبار، ویقـال كلمـة بلیغـة؛ 

ة أو الجملـــــــة أو لأن المـــــــراد بالكلمـــــــة عندئـــــــذٍ الكـــــــلام المركـــــــب كالخطبـــــــة أو القصـــــــید
ذوق اللغـــــة الخـــــاص النـــــابع مـــــن المعنـــــى المعجمـــــي "، فالتركیـــــب إذن هـــــو )٤("الجمـــــل

                                      
 . ٤: سرار البلاغةأ )١

  ةــكلیمهدي حمد مصطفى، أطروحة دكتوراه،  :النحویة ة الأسلوبیة في التراكیبالبنی )٢
 . ١٤١: م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤جامعة بغداد، /الآداب   

  أحمد عبد: ، تحقیق)هـ٦٦٩ت( )ابن عصفور(علي بن مؤمن المعروف بـ :المقرّب )٣
 .  ١/٤٥ :م١٩٧٢/هـ١،١٣٩٢وري، طـالستار الجواري،وعبد االله الجب   

  ،)ط.د( بسیوني عبد الفتاح بسیوني، :نقدیة لمسائل المعانيسة بلاغیة و علم المعاني درا )٤
 . ٣٣-٣٢/ ١: )ت.د(القاهرة،  ـوهیبة  ةـمكتب   
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لف فیه الكلمـات فـي النسیج الذي تتآ ؛ لأنّه)١("والصیغي ومعنى السیاق الخاص والعام
 د قدرتـه، ومزایـا نصـه الأدبـيّ عن مكنونات المبدع وأفكـاره، وتجسّـقوالب لغویة لتفصح 

  .یة الجمالیة والبلاغ
ـ مـن الناحیـة اللغویـة  ـبـن أبـي طالـب  أساس الخطاب في فعالیة عليّ "ولما كان 
فـي منطلقـه  ، ذلـك لأن علی_ـا بـن أبـي طالـب هـو واضـع النحـو العربـيّ هو أساس نحويّ 

علیــــه (فــــي حكمــــه  فــــي هــــذا الفصــــل علــــى المســــتوى التركیبــــيّ  أقــــفســــوف  ،)٢("الأول
ة كال الجمل التي تبلورت فیهـا الصـیاغة اللغویّـأش أهم وأبرز متناولة ،القصیرة) السلام

هــــو الفكــــرة والأداة معًــــا، هــــو  فــــالنصّ "، ن كنــــوز المعــــاني وبــــدائع الأفكــــارالمعبــــرة عــــ
المضــمون والشــكل، وفــي اتحادهمــا المتبــادل الإغنــاء فــي إعطــاء دلالات مؤكــدة، كــان 

لوصــول إلــى ل(الإمــام علــيّ یظهــر نفســه فیهــا مــن جانــب، ویحمّلهــا الطاقــة التوصــیلیة 
ـــوســـأ، )٣("مـــن جانـــب آخـــر) الآخـــرین ـــى وفـــقة حاول عـــرض هـــذه البنـــى التركیبیّ (  عل

  .اعتماده في المستوى الصوتيّ  ق ليالذي سب) المعیار الكميّ 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                      
ــــــــة )١ ــــــــي بنــــــــاء الجملــــــــة العربی ــــــــد اللطیــــــــف، ط :ف  ـ، دار القلــــــــم  ١محمــــــــد حماســــــــة عب

 . ١٢: م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الكویت،

 . ٥٤٤: علي سلطة الحق )٢

 . ٤٣٦: المصدر نفسه )٣



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ١٠٢

  المبحث الأول
 
ّ
  : التركيب الخبري

ـــرتُ بـــالأمر أي: الخبـــر لغـــة ـــهُ علـــى : خبُ ـــرُهُ إذا عرفتُ ـــرتُ الأمـــرَ أخبُ ـــهُ، وخبُ علمتُ
  .)١(قته، والخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، فالخبر النبأ، وهو العلم بالشيءحقی

، بصـرف النظـر )٢(هو كل كلام یحتمل الصـدق والكـذب لذاتـه: الخبر اصطلاحًا
عــن منشــئه وقائلــه، ویخــرج عــن هــذا التعریــف الأخبــار التــي وردت فــي القــرآن الكــریم، 

  .)٣(لا تحتمل إلا الصدق والبدیهیات لأنّها )وسلّم ى االله علیه وآلهصلّ (وأحادیث النبي 
وســوف أنظــر فــي هــذا المبحــث إلــى البُنــى التركیبیّــة الأساســیة للتركیــب الخبــريّ؛ 

  .   فأخصّهما بالتحلیل والدرس والمتابعة) الجملة الفعلیة(و) الجملة الاسمیة(وأعني به 
  الجملة -١

ّ
  ةالخبري

ّ
  :  ةالاسمي

بتــدأ وخبــره، والمبتـــدأ هــو الاســم الــذي یتصـــدّر وهــي الجملــة التــي تتكـــون مــن الم
، فهـي قائمـة علـى )٥("هو كل ما أسندته إلى المبتدأ وحـدّثتَ بـه عنـه"، والخبر )٤(الكلام

ـــه،  ركنـــین أساســـین یـــرتبط أحـــدهما بـــالآخر أطلـــق علیهمـــا ســـیبویه المســـند والمســـند إلی
  .)٦("كلم منه بد_اما لا یغني واحد منهما عن الآخر، ولا یجد المت"هما وخصهما بأنّ 

هــا غیــر مرتبطــة بــزمن بعینــه، فهــي ذات دلالــة ثابتــة بأنّ  وتنمــاز الجملــة الاســمیة
إن موضـــوع الاســـم علـــى یثبّـــتْ بـــه المعنـــى للشـــيء مـــن غیـــر أن یقتضـــي "ومســـتقرة إذ 

                                      
 ) .خبر(مادة : ربلسان الع: ینظر )١

 . ١٠١: والتعریفات، ٢٤: الإیضاح: ینظر )٢

 . ٤٥: جواهر البلاغة: ینظر )٣

  أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، : ینظر )٤
  ةــ، مؤسس ١عبد الحمید، طمحمد محیي الدین : ، تحقیق)هـ٧٦١ت(بن هشام الأنصاريّ   
 . ٢/٣٨إیران،  ـالصادق   

  ،)ط.د(سمیح أبو مغلي، : ، تحقیق)هـ٣٩٢ت(ابن جني أبو الفتح عثمان: اللمع في العربیة )٥
 . ٢٩: م١٩٨٨عمان،  ـمجدلاوي  دار  

 . ٤٣: في بناء الجملة العربیة: ، وینظر ١/٢٣: الكتاب )٦
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تجدده شیئًا بعد شيء، أما الفعل فموضوعه على أن یقتضي تجـدد المعنـى المثبـت بـه 
 مــر الــذي جعلهــا تحتــل مســاحة واســعة فــي قصــار حكــم الإمــامالأ ،)١("شــیئًا بعــد شــيء

ــا إیحائی_ــا یــتلاءم مــع مقصــدیة ) علیــه الســلام(فهــا ، فقــد وظّ )علیــه الســلام( علــيّ  توظیفً
الحكمــة وأهــدافها القائمــة علــى التوجیــه والتــذكیر والنصــح والإرشــاد، ففــي مجموعــة مــن 

  :القصیرة وهي على التوالي) علیه السلام( حكمه 
  .)٢("وبُ في الدَّارِ رَهْنٌ على خَرَابِهَاحَجَرُ المَغْصُ ال" -١
  .)٣("الرَّحِیلُ وَشِیكٌ " -٢
  .)٤("الحِلْمُ سَجیَّةٌ فَاضِلةٌ " -٣
  .)٥("العِلْمُ وِرَاثَةٌ مُسْتَفادةٌ " -٤
  .)٦("الاعْتِبارُ مُنْذِرٌ ناصِحٌ " -٥

كلمـات ) تـدأالمب(ه المسـند إلیـ، صیرة جمـلاً خبریـةنلحظ مجيء كلّ هذه الحكم الق
 فكـان أیضًـا كلمـات ذات صـیغة اسـمیة، كن المهـموهو الـر ) الخبر(مفردة، وأما المسند 

للجملــــة  والتركیبـــيّ  وهـــذا الــــنمط البنـــائيّ ، )منـــذر، وراثـــة، ســــجیة، وشـــیك، رهـــن: (هـــي
الخبریـــة جـــاء متســـاوقاً مـــع دلالات هـــذه الحكـــم القصـــیرة والتـــي أُریـــد بهـــا التعبیـــر عـــن 

  .ة ثابتة لا ترتبط بزمن بعینه ولا مكان بعینه ودنیویّ  ةحقائق دینیّ 
فالمال المغتصب لا ینجو صاحبه من عقاب االله عـزّ وجـلّ ولـو بعـد حـین، وأراد 

إنسـان وإن طـال  ریع، فكـلّ ، ووصـفه بالوشـیك أي السـ)المـوت(بالرحیـل ) علیه السلام(
ا ، فعلیـه أن یسـتعد لهـذمن أن یرحل عن هذه الـدنیا إلـى مثـواه الأخیـر ، لا بدّ به العمر

ه مـــن الصـــفات الحلـــم بأنّـــ) علیـــه الســـلام(ویصـــف  ،والتقـــوى الرحیـــل بالعمـــل الصـــالح
                                      

  ، ٣ر، طمحمود محمد شاك: ، تعلیق)هـ٤٧١ت(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانيّ  )١
 . ١٧٤: م١٩٩٢/هـ١٤١٣القاهرة،  ـ مطبعة المدني  

 . ١٩/٦٩: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٢

 . ١٨/٤٩٧: المصدر نفسه )٣

 . ١١١: سجع الحمام في حكم الإمام )٤

 . ١٠/٣٢٣: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٥

 . ١٠/٢٣٥: المصدر نفسه )٦
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الفاضـــلة ترغیبــًـا بـــه حتـــى یكـــون جـــزءاً لا یتجـــزأ عـــن أخلاقیـــات الفـــرد المســـلم وســـلوكه 
  .المتكامل

یفــتح مــدارك العقــول  بیــر فــي تقــویم شخصــیة الإنســان؛ لأنّــهأمــا العلــم فلــه أثــر ك
وینصـح    ا وینقلها من الحیرة والجهل والضلالة إلى الیقـین والمعرفـة والهدایـة، یهویغذّ 

بتجــارب الآخــرین فیتخــذها وســیلة فــي حــلّ  الإنســان العاقــل بــأن یــتعظّ ) علیــه الســلام(
  .مشكلاته وتصحیح أخطائه وتقویم نفسه 

 فـــي دلالتـــه علـــى الثبـــوت والـــدوام، موافقــًـا ومنســـجمًا مـــع فجـــاء الأســـلوب الخبـــريّ 
ة الثابتــــة الصــــالحة لكــــل زمــــان ومكــــان، وهــــذا مضــــامین هــــذه الحكــــم وحقائقهــــا الأزلیّــــ

  .)١( )علیه السلام( عليّ  التركیب ورد كثیرًا في قصار حكم الإمام
یــأتي الخبــر فــي قصــار حكــم الإمــام جملــة فعلیــة فیخــرج فــي إطــار التنــوع قــد و  
ع المرتبطـة بطبیعـة الأفعـال لتنـوّ د وامن الثبوت والدوام إلى آلیة الحدوث والتجـدّ  الدلاليّ 

إن مـن شـأن الفعلیـة أن تـدل علـى التجـدد، ومـن شـأن الاسـمیة أن "ودلالتهـا الزمنیـة إذ 
: فــي حكمــة مــن حكمــه القصــیرة) علیــه الســلام(، ومــن ذلــك قولــه )٢("تــدل علــى الثبــوت

  .)٣("الاقْتِصادُ یُنْمِي الیَسِیْرَ، والفَسَادُ یُبِیدُ الكَثِیْرَ "
ــمًــا مــع دلالــة الحكمــة العَ اق متلائجــاء الســی جملــة فعلیــة فــي محــل ) ینمــي(ة فـــلویّ

یعــود علــى المبتــدأ، ) هــو(، وفاعلــه ضــمیر مســتتر تقــدیره )الاقتصــاد(رفــع خبــر للمبتــدأ 
، والتنمیــــة والإبــــادة حالتــــان متجــــددتان ترتبطــــان )الفســــاد(خبــــر للمبتــــدأ ) یبیــــد(وكــــذلك 

ملكــه مــن أشــیاء مادیــة، وهــذه الطبیعــة مــن بطبیعــة الإنســان، وطریقــة تصــرفه إزاء مــا ی
شـــأنها أن تحـــافظ علـــى هـــذه الأشـــیاء أو تســـهم فـــي ضـــیاعها، فـــإذا اتصـــف الإنســـان 

                                      
  ، ١١٢، ١١٠، ١٠٩، ٣٥، ١٣، ٨، ٧: رر الحكم ودرر الكلمغ: ینظر على سبیل المثال )١
 ١٧٣، ١٦٩، ١٦٥، ١٦١، ١٥٤، ١٤٧، ١٤٣، ١٤١، ١٣٧، ١٣٣، ١٢٧، ١٢٣، ١١٥ ،

،  ٦٣،  ٦١،  ٥٧،  ٥٥،  ٤١،  ٤٠،  ٣٦،  ٣٥، ٣٣: ســجع الحمــام فــي حكــم الإمــامو  ،١٧٥
١٠٩،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٦،  ٩٤،  ٨١،  ٨٠،  ٦٩  ،

١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٢٥،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١٢٠،  ١١١، ١١٠ ،  ... 

  . ١٠٤: الإیضاح )٢
 . ٦٢: سجع الحمام في حكم الإمام )٣
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بالكیاســـة والاقتصـــاد فإنـــه یحـــافظ علـــى أموالـــه وینمیهـــا وإن كانـــت قلیلـــة، أمـــا إذا كـــان 
  .مسرفًا مبذّرًا فإن أمواله وممتلكاته تتعرض للضیاع وإن كانت كثیرة 

ـــــقُ ): "علیـــــه الســـــلام(اغة نفســـــها جـــــاءت حكمتـــــه وفـــــي الصـــــی الخُصُـــــومَةُ تَمْحَ
ـــدِّین وفاعلهـــا ضـــمیر ) الخصـــومة(جملـــة فعلیـــة وقعـــت خبـــرًا للمبتـــدأ ) تمحـــق(فــــ. )١("ال

ــــــة الفعلیــــــة هنــــــا یــــــرتبط حــــــدوثها ) هــــــي(مســــــتتر تقــــــدیره  ــــــى المبتــــــدأ، والجمل یعــــــود عل
، ر بأیــة وســیلةبها علــى طلــب الانتصــاوهــي صــفة ردیئــة تحمــل أصــحا) الخصــومة(بـــ

، )٢(والإغــراق فــي المــراء والســفه والمهــاترة التــي مــن شــأنها أن تســبب العــداوة والبغضــاء
وذلـك ، د والتغـایر فـلا ثبـات ولا اسـتقرارع والتجـدّ الدین قائمة على التنـوّ ) تمحق(فعملیة 

  .د أسباب الخصومة باختلاف أصناف البشر وتعدّ 
فقــد  )٣("السَّــاعاتُ تَهْضِــمُ عُمْــرَكَ ): "معلیــه الســلا(أمــا الجملــة الفعلیــة فــي قولــه 

علـــى ) تهضـــم(وبـــرزت فیهـــا دلالـــة الفعـــل المضـــارع ) الســـاعات(وقعـــت خبـــرًا للمبتـــدأ 
د واضــحة فــي صــورة الإنســان وحالتــه المتغیــرة مــع تقــدّم الأیــام ومــرور الحــدوث والتجــدّ 

الاسـتعارة  )علیـه السـلام(ف الزمن، فكل ساعة تمرّ علیه تنقص شیئًا من عمره، ویوظـّ
المكنیة في تقریب المعنـى وتصـویره، فهـذه السـاعات تهضـم عمـر الإنسـان كمـا یهضـم 

ه، فعلیـه أن یسـتثمرها بالأعمـال النافعـة الصـالحة التـي تنفعـه تمّـالإنسان طعامه حتى یُ 
  .في الدنیا والآخرة 

وهـــو الثبـــوت  ـبـــین الإخبـــار بالأســـماء والإخبـــار بالأفعـــال  إن الفـــارق الـــدلاليّ 
ذا الثبـــوت بـــزمن بعینـــه فـــي مطلـــق غیـــر المشـــعر بالزمـــان فـــي الأســـماء، واقتـــران هـــال

قــد جــاء متوافقـًـا مــع مقتضــیات الموقــف وأحــوال المتلقــي فــي قصــار حكــم ، )٤(الأفعــال
روحی_ــــا واجتماعی_ــــا  الســــاعیة إلــــى توجیــــه الإنســــان وبنائــــه بنــــاءً ) علیــــه الســــلام(الإمــــام 

  . خلاقی_ـاوأ

                                      
 . ١١٤: سجع الحمام في حكم الإمام )١

 . ١١٤: )الهامش( المصدر نفسه: ینظر )٢
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  الجملة -٢
ّ
 ا ةالخبري

ّ
  :  ةلفعلي

ــــق مصــــطلح الجملــــة الفعلیّــــ ة علــــى الجمــــل التــــي صــــدرها فعــــل مســــند إلــــى یطل
الفعــل مــا دلّ علــى معنــى وزمــان، وذلــك الزمــان إمــا مــاضٍ، أو مضــارع، "، و)١(فاعلــه

، ومــن حكمــه )٣(وهــو یختلــف عــن الاســم الــذي یــدلّ علــى معنــى فقــط. )٢("وإمــا مســتقبل
ـــ) علیـــه الســـلام( ـــى الجمل ـــة عل ـــهالتـــي جـــاءت مبنی ـــمُ االلهِ : "ة الفعلیـــة قول ـــاطَ عِلْ ـــدْ أَحَ قَ

قَـدْ سَـمَّى : "القصـیرة) علیـه السـلام(وحكمتـه ، )٤("سُبْحَانَهُ بالبواطِنِ، وأحصى الظـواهِرَ 
  .)٥("االلهُ سُبْحَانَهُ آثاَركُمْ، وَعَلِمَ أعْمَالَكُمْ، وكتَبَ آجالَكُمْ 

ماضـیة، والفعـل الماضـي أفعـال ) أحاط، أحصى، سمّى، عَلِمَ، كَتَب(إن الأفعال 
، فجـــاء الســـیاق مســـتثمرًا دلالـــة )٦(یـــرتبط بـــأمر حـــدث فـــي زمـــن مضـــى وانقطـــع حدوثـــه

أن االله ســبحانه : الفعــل الماضــي للتعبیــر عــن مضــمون الحِكَــم بعبــارات مــوجزة مفادهــا
د فیه، فهـو العـالم القـدیر الـذي لا تجدّ طن الأشیاء وظواهرها عِلمًا أزلی_ا وتعالى یعلم بوا

ه تخفــــى علیــــه خافیــــة، لأن علمــــه بالأشــــیاء علمًــــا أزلی_ــــا لا یحتــــاج إلــــى تجدیــــد، وأنّــــلا 
قـــول  أن یولـــدوا، فكـــأن ســـبحانه یعلـــم بأعمـــال العبـــاد قبـــل مجیـــئهم، وكتـــب آجـــالهم قبـــل

ــزلُ  ﴿: قــد تنــاص مــع قولــه تعــالى) علیــه الســلام( الإمــام علــيّ  نيو ةــاع الس لْــمع هــد نع ــه إِن اللَّ
ن اللَّـه  يث ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب غَدا وما تَدرِي نَفْـس بِـأَي أَرضٍ تَمـوت إِ   الْغَ

                                      
 . ٢/٣٨: مغني اللبیب: ینظر )١
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بِيرخ يملالتـي أفـادت تأكیـد هـذه ) قـد(، لقد ورد الفعـل فـي كـلا الجملتـین مسـبوقًا بــ)١(﴾ع
، ولیــدركوا عظمــة ذهــان النــاس لیعتبــروا بهــا ویتعضــواالحقــائق وتقویتهــا وترســیخها فــي أ

  .بالأشیاء والأحداث  الخالق وقدرته الواسعة، وعلمه الأزليّ 
مُوتُ ): "علیه السلام(وفي حكمة أخرى یقول فیها    . )٢("قَدْ أفْلَحَ التَّقِيُّ الصَّ

بفعـــل مـــاضٍ یـــدلّ علـــى أنّ الفـــوز والفـــلاح فـــي ) أفلـــح(ة جـــاءت الجملـــة الخبریّـــ
ـــ ـــاء الـــذین یخشـــون ربهـــم ویخـــافون مقی اس االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو مـــن نصـــیب الأتقی

وهـي مسـألة لیسـت جدیـدة؛ فقـد أقرّهـا االله سـبحانه وجعلهـا وسـیلة المـؤمن القـويّ ، عقابه
ـــذي لا تحكمـــه الأهـــواء ولا تخدعـــ ـــدنیا وزینتهـــا هال ـــاهج ال ـــة مســـبوقة ، مب وجـــاءت الجمل

  .رضا االله والفوز برحمته وغفرانه في نیل ) التقوى(لتأكید أهمیة ) قد(بـ
علیــــه (ة أخــــرى یســــتثمر فیهــــا الإمــــام ویختلــــف مــــدلول الســــیاق فــــي جملــــة خبریّــــ

ـــدْرِ " :د فـــي قولـــهالفعـــل المضـــارع ودلالتـــه علـــى التجـــدّ ) الســـلام ـــى قَ ـــبْرُ عَلَ ـــزِلُ الصَّ یَنْ
  .)٣("جْرُهُ المُصِیْبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَى فَخِذِه عَنْدَ مصِیبَتَه حَبِطَ أ

یــرتبط  ،جملــة فعلیــة فعلهــا مضــارع) ینــزل الصــبر علــى قــدر المصــیبة(فجملــة  
بوقــوع المصــائب، والإنسـان یتعــرض فــي حیاتــه بشــكل دائــم ) نــزول الصــبر(حدوثـه أي 

علیـــه (ومتـــواتر إلـــى ألـــوان مـــن المصـــائب والبلایـــا المتباینـــة فـــي حـــدتها وشـــدتها، فبـــیّن 
لى لعبــاده المبتلــین ینقـذ بــه حــالهم، ویــدبّر بــه وضــعهم أن الصــبر هبــة االله تعــا) "السـلام

الـــراهن، ومـــن الطبیعـــي أن تكـــون تلـــك الهبـــة ومـــا فیهـــا مـــن عـــلاج وســـیلة إنقـــاذ وافیـــة 
بـأن الصـبر ) علیـه السـلام(بالمطلوب، مؤدیة إلى الغرض المقصود، ولذا عبّـر الإمـام 

د فـي تأدیـة سـتمرار والتجـدّ ، مستثمرًا دلالة الفعل على الا)٤("یكون بمستوى حجم النازلة
  .المعنى 

                                      
 . ٣٤: لقمان )١

 . ٢٨٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٢

 . ١٨/٤٧٤: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٣

 دار، ٢ط، انـــــمحمـــد صـــادق الســـید محمـــد رضـــا الخرس): علیـــه الســـلام(أخـــلاق الإمـــام علـــيّ  )٤
 . ٤٣١: م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧،بیروتالمرتضى ـ 
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یَقْطَــعُ البَلیْــغَ عَــنْ المَســألَةِ ): "علیــه الســلام(وبالمثــل ورد هــذا الــنمط فــي حكمتــه 
  .)١("ذُلُّ الطَّلَبِ وَخَوْفُ الرَّدِّ : أمرانِ 

فالرجـــل البلیـــغ الســـاحر البیـــان، یصـــیبه العـــيّ والحصـــر عنـــد ســـؤاله مـــن غیـــره  
قه مـــن أن یجبیـــه بعـــدم قضـــائها فیكـــون قـــد اجتمـــع علیـــه لشـــعوره بـــذلّ الحاجـــة، ولإشـــفا

لـــه الإنســـان كثیـــرًا فـــي ، وهـــو أمـــر یتعـــرض )٢(ذلّ الطلـــب، وخـــوف الـــرد: أمـــران مُـــرّان
محتـــاج إلـــى الآخـــرین، وشـــؤونه مرتبطـــة بشـــؤونهم، فجـــاء مســـار الحكمـــة  حیاتـــه؛ لأنّـــه

اعـاة حـوائج ورة مر متوافقاً مع مدلول الجملة الفعلیة في توجیـه المسـلم وتنبیهـه إلـى ضـر 
والتــي لا تنتهــي إلا بموتــه وهــي متبدلــة ومتنوعــة زمانًــا ، النــاس والمســارعة فــي قضــائها

  .ومكانًا 
للدلالـة الزمنیـة للأفعـال ) علیـه السـلام(ومـن هنـا نلحـظ دقـة توظیـف الإمـام علـيّ 

، وأهدافـــــه د، وبراعـــــة انســـــجامها مـــــع مســـــلكیة الـــــنصّ المتباینـــــة بـــــین الانقطـــــاع التجـــــدّ 
  . الموجز ة في إطاره الوعظيّ ة والتربویّ حیّ الإصلا

ـ فـي القصـیرة، وكمـا سـبقت الإشـارة ) علیـه السـلام( ولمّا كانـت حكـم الإمـام علـيّ 
هـي خلاصـة تجـارب الحیـاة المختلفـة القائمـة علـى  تعریفـات الحكمـة مـن هـذا البحـث ـ

ــ إلــى إرســاء) علیــه الســلام(یســعى فیهــا المرســل ـ وهــو الإمــام  أســاس معرفــيّ  قواعــد  ـ
، بالــدعوة والــدنیويّ  ســلوكیة صــحیحة تســهم فــي تقــویم المجتمــع وتصــحیح مســاره الــدینيّ 

إلـــى الخیـــر والفضـــیلة وقمـــع الشـــر والرذیلـــة، فـــي قوالـــب وصـــیاغات لغویّـــة تقـــف علـــى 
فإنَّـــه یمكـــن ، لغفلـــةوالجهـــل وا حقـــائق الأمـــور وأحكامهـــا الصـــحیحة البعیـــدة عـــن الشـــكِّ 

الـواردة فـي  ـ سـواء أكانـت اسـمیة أو فعلیـةــ  ةاكیـب الخبریّـهذه التر  القول إن الكثیر من
الغـرض منهــا إفــادة ، ة حقیقیــةإنّمـا تحمــل أبعـادًا دلالیّــ) علیــه الســلام(حكـم الإمــام علـيّ 

المخاطب وإرشاده وتوجیهه عبر دلالة مباشرة لا تحمل بین طیاتها هامشًا مـن التأویـل 
بمعیــة هــذه الحكــم القصــار مســتعدًا لتقبــل  كمــا أنّ المتلقــي نفســه یكــون، د المعــانيوتعــدّ 

فضــلاً عــن أنّهــا ، حقــائق ثابتــة غیــر قابلــة للمناقشــة والخــلاف لأنّهــا ؛كــلِّ مــا یُقــال لــه

                                      
 . ٢٧٨: سجع الحمام في حكم الإمام )١

 . ٢٧٨): هامشال( المصدر نفسه :ینظر )٢
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 جمعــت بــین البعــد الــدینيّ ) علیــه الســلام( صــادرة عــن شخصــیة كشخصــیة الإمــام علــيّ 
ى یَقِـیْنٍ خَیْـرٌ مِـنْ نَـوْمٌ عَلَـ" :)علیـه السـلام(ففي قولـه ، في آنٍ واحد والسیاسيّ  الروحيّ 

  .)١("صلاةٍ عَلَى شَكٍّ 
ة لتفیـد المخاطــب، وتبـیّن أهمیــة الیقـین فــي جـاءت الحكمـة فــي صـیاغتها الخبریّــ 

واعتقـــاده، فـــالیقین هـــو الإیمـــان المطلـــق بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى  مـــنهج المســـلم الإیمـــانيّ 
هـو المصـدر والمنبـع  إیمانًا لا یشوبه شكّ ولا ریبـة، ویعـد مثـل هـذا الإیمـان عبـادة، بـل

الذي تفیض منه العبادات والصالحات، فلا عجب أن یكون صاحب هذا الیقـین عابـدًا 
   )٢(قانتًا في نومه، وكان الشاكّ عاصیًا ضالا_ في صلاته

قَدْ أوْجَبَ الإیمَـانُ عَلَـى مُعْتَقِـدِهِ إقَامَـةَ سُـنَنِ الإسْـلاَمِ ): "علیه السلام(في قوله و 
ــرْضِ  ة واضــحة الدلالــة فــي بیــان ماهیــة نجــد أنّ الحكمــة فــي صــیاغتها الخبریّــ ،)٣("وَالفَ

فالإیمــان بـــاالله تعـــالى یوجــب علـــى الفـــرد الإلتــزام بســـنن الإســـلام ، الإیمــان ومســـتوجباته
ـــــین المـــــؤمن مـــــنهم  ـــــزاً ب ـــــاده ممی ـــــر بهـــــا عب ـــــي شـــــرعّها االله ســـــبحانه لیختب وفرائضـــــه الت

وهــذا مــا نلمســه فــي  ،م بهــذه التشــریعاتولا یكتمــل إیمــان الفــرد دون الإلتــزا، والعاصــي
بمـــا لا یقبـــل ، )٤(التـــي أفـــادت توكیـــده وتحقیقـــه) قـــد( المســـبوق بــــ) أوجـــب(دلالـــة الفعـــل 

  .الجدال أو المساومة 
ونهــى عنــه االله ســبحانه ، ة التــي حاربهــا الإســلامولأنّ الظلــم مــن المفــاهیم الجاهلیّــ

يلَ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب الْخُلْد هـلْ تُجـزون   ثُم ق﴿:وتعالى في آیات عدة منها قوله عزّ وجلّ 
ونبتَكْس تُما كُنبدلالتـه الحقیقیـة الأسـلوب الخبـريّ ) علیـه السـلام(ف ، یوظّ )٥(﴾إِلَّا بِم ،

العَامِلُ بالظُّلْمِ وَالمُعِـیْنُ " :للوقوف عند أبعاد الظلم وحدوده في حكمة قصیرة یقول فیهـا

                                      
 . ١٨/٤٠٠: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )١

 . ٤/١١٣: لال نهج البلاغةفي ظ: ینظر )٢

 .  ٢٨٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

  فخر الدین: تحقیق، بن القاسم المرادي الحسن: المعانيالداني في حروف  الجنى:ینظر )٤
 . ٢٥٥: م١٩٩٢/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ١ط، ومحمد ندیم فاضل، قباوة  

 . ٥٢: یونس )٥
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بـل یــدخل ، ، فـلا یقتصـر الظلـم علـى مـن یقـوم بـه)١("ةٌ لاثـَوالرَّاضِـي بِـهِ شُـرَكَاءٌ ثَ  عَلَیْـهِ 
إذ یحاســـبهم االله حســـاب ، )كـــالمعین علیـــه والراضـــي بـــه( فیـــه كـــل مـــن كانـــت لـــه صـــلة

وإلمــام المــؤمن بهــذه الحقیقــة یغلــق البــاب أمــام هــذا الانحــراف ، ویعــاقبهم عقابــه، الظــالم
  .ولا من یرضى به ، من یعینه على أمره فلا یجد الظالم، السلوكيّ 
 .)٢("الجَنَّــةُ جَــزَاءُ كُــلِّ مُــؤْمِنٍ مُحْسِــنٍ " :حكمتــه القصــیرة) علیــه الســلام(لنقــرأ لــه و 

ة ذات دلالـــة فـــي جملـــة خبریّـــ أهمیـــة الإیمـــان والإحســـان) الســـلام علیـــه(د الإمـــام یجسّـــ
ج تحتهمــا مــن مــا ینــدر ـــ و  فجــزاء المســلم الــذي اعتمــد طریــق الإیمــان والإحســان، مباشــرة

وبـذلك یتنـاص الإمـام ، ـ طریقًـا ثابتـًا فـي معتقـده وسـلوكه هـو الجنـةمعانٍ إیحائیة كثیرة 
والَّــذين  آمنــوا وعملُــوا الصــالحات أُولَئــك      ﴿: مــع قولــه تعــالى فــي كتابــه الكــریم) علیــه الســلام(

وندالا خيهف مه ةالجَن ابح٣( ﴾أَص(.      
) علیــــه الســــلام(ومــــن هنــــا نجــــد أنّ الأخبــــار الحقیقیــــة الــــواردة فــــي حكــــم الإمــــام 
  اـذا مـوه، القصیرة جاءت ذات دلالات دینیة ملزمة غیر قابلة للتأویل أو التبدیل

  
  
  .)٤(في حكم أخرى كثیرة لا یسع البحث لذكرها والوقوف علیها لمسته

لزامیـــــة؛ فإنّنـــــا لا نعـــــدم مـــــع كثـــــرة الحكـــــم القصـــــیرة ذات الـــــدلالات الحقیقیـــــة الإو 
إلــى أغــراض مجازیــة تفُهــم مــن الســیاق  نصوصًــا حِكَمیــة خبریّــة قــد یخــرج الخبــر منهــا

                                      
 . ٩/٣٦٥: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١

 . ٢٥: غرر الحكم ودرر الكلم )٢

 . ٨٢: البقرة )٣

   ،٣٣، ٢٥، ٢٢، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤: درر الكلمغرر الحكم و : ینظر على سبیل المثال )٤
  ،٦١: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٢٦٨، ٢١٣، ١٨٠، ١٦٦، ١٥٤، ٧١، ٥٧، ٣٨، ٣٥ 
  ،٩٨، ٦٣، ٤٩، ٤٢، ٩/٩: ونهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، ١٢٦، ١٢٥، ٧٧ 
 .٣١٨، ٩١، ٧٥، ٧٢/ ١٠: والمصدر نفسه، ٣٣٨، ٣٢٠، ٢٠٩ 
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فـــي تأدیـــة هـــذه  الســـیاق الخبـــريّ ) علیـــه الســـلام(ف الإمـــام یوظّـــإذ   )١(وقـــرائن الأحـــوال
الأغــــراض بوصــــفها وســــیلة لتوســــیع المعنــــى وتعمیقــــه وترســــیخه فــــي أســــماع المتلقــــین 

وقـد ، وخدمـة لأهـداف متنوعـة، في مقاصد شتى) علیه السلام(یستثمرها  لذا، ونفوسهم
قف علیــه فــي الصــفحات قاصــد بعینهــا دون ســواها وهــذا مــا ســأاقتصــر بعضــها علــى م

  .القلیلة القادمة 
ة قائمــــة فــــي مطلقهــــا علــــى الــــوعظ والنصــــح والإرشــــاد الحكمــــة قیمــــة إنســــانیّ  نَّ إ 

ن مضـمون الحكمـة وأهـدافها، جزءًا لا یتجزأ مـالتحذیر أن یكون والتوجیه، لذا لا یعدو 
فقـد أخـذ التحـذیر أبعـادًا متنوعـة نلمسـها فـي ، )علیـه السـلام( ولاسیما حكـم الإمـام علـيّ 

غارَ ، إنّ یَومًا أسْكَرَ الكِبارَ : "ومن ذلك قولهالكثیر من هذه الحكم القصیرة  وَشَیَّبَ الصِّ
  .)٢("لَشَدیدٌ 

، وأهوائهــاللمنخــدعین بالــدنیا الواضــحة تحــذیرًا  فــي صــیاغته جــاء الســیاق الخبــريّ 
؛ وفیــه )یــوم القیامــة(والمنشــغلین بهــا عــن العمــل لیــومٍ شــدیدٍ لا یمكــن الفــرار منــه وهــو 

وفـي ، یعاقب االله سبحانه وتعـالى المـذنبین علـى مـا اقترفـوه مـن آثـام وان كانـت صـغیرة
فعلـى ، )٣( ﴾ يـره  ذَرة شـراَ   يعمـل مثْقـالَ   ومـن . يـره   فَمن يعمـل مثْقَـالَ ذَرة خيـرا   ﴿ :ذلك قوله تعالى

  .الإنسان أن یستعدّ لشدة هذا الیوم وعواقبه المهلكة  بالتقوى والعمل الصالح 
فـي حكمـة قصـیرة أخـرى الإنسـان المـؤمن مـن الاسـتخفاف ) علیه السلام(ر ویحذّ 

  .)٤("وبِ ما اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ أَشَدُّ الذُّنُ : "بالذنوب والإصرار علیها إذ یقول
رة إذا صـدرت عنـه سـهوًا وتـاب فاالله عزّ شأنه یغفر للعبد المؤمن ذنوبه الصـغی  

على عـدم الخـوف  ، إلاّ أن الاستخفاف بهذه الذنوب یستوجب الإیغال فیها، ویدلّ عنها
 ـرار علیهـا في حالة استصغارها والإصـ ـ) علماء الدین(من االله عزّ وجلّ؛ لذلك عدّها 

تحـذیرًا واضـحًا ) صـاحبه(علـى الفاعـل ) بـه(من الكبائر، وجاء تقدیم الجـار والمجـرور 
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إبراز حالة الاستخفاف المرتبطة بالذنوب والتأكید علیهـا؛ لإثـارة ) علیه السلام(أراد فیه 
  .ة الخطیرة الانتباه إلى مدى فداحة هذا الأمر ونتائجه السلبیّ 

  . )١("شَرُّ الزَّادِ إلى المَعَادِ احْتِقَابُ ظُلْمِ العِبَادِ " ):علیه السلام(وفي قوله 
رذیلـة عظیمـة "ة تحـذیرًا مـن الظلـم؛ كونـه فـي دلالتـه المجازیّـ جاء السیاق الخبريّ 

للإشــارة عمّــا ) الــزاد(، وجــاءت الاســتعارة فــي لفظــة )٢("متعدیــة الأذى مســتلزمة للشــقاء
مـــن أدنـــى وأخـــسّ مـــا "لیهـــا، فظلـــم العبـــاد یحملـــه الإنســـان فـــي ســـفرته ورحلتـــه لیعینـــه ع

  . )٣("یحمله العبد في سفره إلى الآخرة عند مساءلته أمام جبار السموات والأرض
إلـــــى غایـــــات وأهـــــداف  )٤(یخـــــرج التحـــــذیر مـــــن دائـــــرة الـــــوعظ والإرشـــــاد الـــــدینيّ و

الإِلْحَــاحُ " :القصــیرة) علیــه الســلام(ء فــي حكمتــه ومــن ذلــك مــا جــا، ة أخــرىإصــلاحیّ 
  .)٥("یَةُ الحِرْمَانِ دَاعِ 

ــجــاءت الجملــة الخبریّــ  لتحــذیر الفــرد مــن صــفة  ة المــوجزةة فــي صــیاغتها اللغویّ
ولأنّ ، )٦(بالغـــــة فیـــــهموالإلحـــــاح فـــــي الشـــــيء كثـــــرة الســـــؤال وال، )الإلحـــــاح(ردیئـــــة هـــــي 

، الاتصـاف بهـذه الصـفة یـؤدي إلـى نتـائج عكسـیة غیـر مرغـوب فیهـا كـالمنع والحرمـان
اضـــحة فـــي توجیـــه المســـلم وتحـــذیره مـــن التخلّـــق بهـــذه الصـــفة بـــدت صـــیغة التحـــذیر و 

  .ك بهاالكریهة والتمسّ 
أَشَـدُّ النَّـاسِ نَدَامَـةً وَأَكْثـَرُهُمْ مَلاَمَـةً؛ : "القصـیرة) علیه السـلام(وفي حكمة الإمام 

  .)٧("العَجِلُ النَّزِقُ الَّذِي لاَ یُدْرِكُهُ عَقْلُهُ إلاَّ بَعْدَ فَوْتِ أمْرهِِ 
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  وسجع الحمام، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧، ٢٥، ٢٠: غرر الحكم ودرر الكلم: سبیل المثال  
 . ١٠/٣٨٢: ونهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، ١٠٩، ٧٣، ٥٩: في حكم الإمام 

 . ١٧: غرر الحكم ودرر الكلم )٥

 ) .لحح(مادة : لسان العرب: ینظر )٦

 . ١٠٨: غرر الحكم ودرر الكلم )٧



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ١١٣

ع فیهــا فــي الإنســان مــن التعجّــل فــي الأمــور والتســرّ ) علیــه الســلام(الإمــام یحــذّر 
مــــن الصــــفات التــــي تجــــرّ علیــــه ویــــلات النــــدم والخســــارة  لأنّهــــا، طــــیشٍ وحمــــقٍ وجهــــل

لأنهـا ، فهو في خضوعه لهذه الصفات یبتعد عن الصواب في أقواله وأفعاله، والملامة
ــ ولــذا فــانّ الابتعــاد عــن ، یهاصــفِّ نهــا ویُ ز ی ل یســمح للعقــل بــأنّ لا تصــدر عــن رویّــة وتأمُّ

  .هذه الصفات یجعل الإنسان في مأمن عن الندم والملامة 
علیـه (حكـم الإمـام علـيّ  معنـى الـدعاء فـي غیـر موضـع مـن ویخرج الخبر مؤدیًا

رَحِمَ االلهُ رَجُـلاً رأى : "أیضًا أبعادًا متنوعة منها قوله) الدعاء(ویأخذ ،  القصیرة) السلام
  .)١("فَأَعَانَ عَلَیْهِ، ورأى جَوْرًا فَرَدَّهُ، وَكَانَ عَوْنًا على صَاحِبِهِ حَقsا 

أنَّ الصــیغة التــي جــاءت بهــا الحكمــة تــوحي بالــدعاء للإنســان الــذي یســعى إلــى 
الــذي  إقامــة الحــق ونصــرته، ومحاربــة الجــور ودحضــه، ترغیبًــا بهــذا الســلوك الإیمــانيّ 

یســـهم فـــي بنـــاء  ك بـــه؛ لأنّـــهبالتمسّـــ) یـــه الســـلامعل(یحبـــه االله ورســـوله، وتشـــجیعًا منـــه 
إلـى اسـتعمال ) علیـه السـلام(المجتمع بناءً سلیمًا قائمًا على أسـس صـحیحة؛ لـذا عمـد 

المـــوجزة، لتجســـید المعنـــى  الألفـــاظ بـــدلالتها الواضـــحة المباشـــرة، وصـــیاغتها الرصـــینة
  .)٢(وتعزیزه

ــمَ االلهُ ا): "علیــه الســلام(وفــي حكمــة أخــرى یقــول  ــدَّ رَحِ ــمْ یَتَعَ ــدْرَهُ وَلَ ــرَفَ قَ ــرأً عَ مْ
  .)٣("طَوْرَهُ 

فــي هــذه الحكمــة لمــن عــرف منزلتــه، وحاســب نفســه  )علیــه الســلام( یــدعو الإمــام
أو سـائر ... بیـده أو برجلـه أو بعینـه أو بلسـانه "في شـؤون حیاتـه المختلفـة فـلا یتـورّط 

الإجابـــة والتفســـیر لقولـــه أو دانًا مُحاسَـــبًا یُطلــَـب منـــه تقـــدیم أعضـــاء بدنـــه بمـــا یجعلـــه مُـــ
ــه، ولأن انتفــاء هــذه المعرفــة یــؤدّي إ)٤("فعلــه یجعــل  لــى الهــلاك والخیبــة والخســران؛ لأنّ
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جـاءت ، )١(الإنسان یتصدّى لأمور لیس لهـا بكـفء، ویعـیش فـي عـالمٍ بعیـد عـن واقعـه
ة المـــــوجزة، واضـــــحة فـــــي الحـــــثّ علـــــى معرفـــــة الـــــنفس الحكمـــــة فـــــي صـــــیاغتها اللغویّـــــ

  .صیغة الدعاء في ذلك ) علیه السلام(مستثمرًا ومحاسبتها 
قَــدْ غَــابَ عَــنْ قُلُــوبِكُم : "حكمـة قصــیرة أخـرى یقــول فیهـا) علیـه الســلام( ولنقـرأ لــه

  . )٢("ذِكْرُ الآجَالِ، وَحَضَرَتْكُم كَوَاذِبُ الآمالِ 
القصــیرة إلــى معنــى التــوبیخ ) علیــه الســلام(فــي حكمتــه  خــرج الأســلوب الخبــريّ 

إلــى الغــافلین عــن المــوت ومصــیرهم الحتمــي، والمنخــدعین بمبــاهج الــدنیا  الــذي یوجهــه
في أول الحكمة لتؤكد حقیقـة غفلـتهم عـن مصـیرهم الحتمـي ) قد(الزائلة الكاذبة، وتأتي 

ق الدنیا ومـن ثـم التعلـّ بّ منه، فضلاً عن تعلقهم بالآمال التي تجرهم إلى حُ  الذي لا بدّ 
  .هلاك تقودهم إلى التیه وال بها لأنّها

المســلمین الــذین أغــرتهم الــدنیا ) علیــه الســلام(وفــي حكمــة أخــرى یخاطــب الإمــام      
قَــــاءِ وَمَحَـــلِّ الفَنَـــاءِ، وأنـــوَاعِ الـــبلاءِ : "الفانیـــة فـــي قولـــه دَعَـــتْكُمُ الـــدُّنْیَا إلـــى مَـــرارَةِ الشِّ

  .)٣("والعَنَاءِ، فأطَعْتُمْ وبَادَرْتُمْ وأسْرَعْتُمْ 
فت بــه الــدنیا مــن ألــوان الشــقاء وأنــواع الــبلاء، قــد أطاعوهــا اتصــ مــا فهــؤلاء علــى

ة توبیخًا لهـم علـى وبادروا وأسرعوا إلیها، فجاءت الحكمة القصیرة في صیاغتها الخبریّ 
  .وغفلتهم عن آجالهم وما یلاقونه في آخرتهم  فعالهم الشائنة، وركونهم لأهوائهمأ

ـــدلالـــة الخبـــر المج) علیـــه الســـلام(ویســـتثمر الإمـــام  ة فـــي تقـــویم ســـلوك الفـــرد ازیّ
سَـــتْرُ مَـــا : "فـــي التعامـــل مـــع النـّــاس إذ یقـــول وتوبیخـــه للخـــروج عـــن الخـــط الإنســـانيّ 

  . )٤("أَحْسَنُ مِنْ إشَاعَةِ مَا ظَنَنْتَ ، عَایَنْتَ 
ع عیـــوب النّـــاس للتشـــهیر بهـــم الشـــخص الـــذي یتتبّـــ) علیـــه الســـلام(یـــوبّخ الإمـــام 

ة الرذیلـة التـي یكرههـا وهي من السـمات الخلقیّـ، ئهستارهم متناسیًا عیوبه وأخطاوهتك أ
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لمثــل هــذا الشـخص زجــرًا لــه وردعًــا ) علیــه السـلام(لــذا جــاء تـوبیخ الإمــام ، ورسـوله االله
  .عن الاستمرار في هذا السلوك الخاطئ 

) علیـه السـلام(یأتي الخبر لتحریـك همـم المسـلمین فـي حكمـة أخـرى مـن حكمـه و 
ــمُ؛ : "العلــم ویحــثّ علیــه إذ یقــولالقصــیرة؛ یــدعو فیهــا إلــى طلــب  ــیَاءِ العِلْ ــرَفُ الأشْ أشَ
أشـرف (یصـف العلـم بأنّـه ) علیـه السـلام(فالإمـام ، )١("وااللهُ تَعَالَى عَالِمٌ یُحِبُّ كلَّ عَـالِم

ومنزلتـه عنـد االله تعـالى  وزیـادة فـي ذلـك یبـیّن مكانتـه، ترغیبًا به وتحفیـزًا علیـه) الأشیاء
للإطــلاق فــي بیــان منزلــة العلمــاء ) كــل(فجــاء اســتخدام لفظــة ، )كــل عــالم یُحــبُّ (بقولــه 

بفئة بعینها وإنّما تشمل العلماء جمیعهم لمـا یمثلونـه  لا تختصّ  إنّهاإذ ، عنده عزّ وجلّ 
  .من قیمة فكریة تسهم في بناء المجتمع بناءً صحیحًا 

رة فـــي حكمـــة قصـــی والـــدنیويّ  بـــین الجانـــب الـــدینيّ ) علیـــه الســـلام(ویجمـــع الإمـــام 
ــوَلُ " :یــدة الصــالحة إذ یقــولهم علــى الأعمــال المففیهــا همــم المســلمین ویحــثّ  یشــحذ أطْ

  .)٢("أو كَثُرَ مَعرُفُه فَشَرُفَ بهِ عَقِبُه، دَّبَ بِه مَنْ بَعدَهُ عُمْرًا مَنْ كَثُرَ عِلمُه فَتأّالنّاسِ 
لالـة والأول لـه د، )والمعـروف، العلـم(مام المسـلمین علـى أمـرین مهمـین یحثّ الإ

ینیــر العقــل ویبصّــر القلــب لیســمو بصــاحبه فــوق آفــات الجهــل ورذائلــه  ة لأنّــهاجتماعیّــ
، ة ترتبط بزیادة رصید المسلم عنـد خالقـه العظـیمأمّا الثاني فله دلالة دینیّ ، المستعصیة

ن فجـاء الترغیـب بهـذین العملـین عـ، فضلاً عمّا ینالـه صـاحبه مـن مـودة النّـاس وقـربهم
ــــارة مــــوجزة ــــه الســــلام(یشــــخّص فیهــــا  طریــــق عب ــــي ) علی ــــود والدیمومــــة الت ــــق الخل طری

، )أطــول النّــاس عمــرًا(عي إلــى العلــم والمعــروف فــي قولــه ســیحظى بهــا الإنســان الســا
یسـتطیع الإنسـان تحقیقـه إلا بهمـا  فمن شأن هـذین العملـین أن یحققـان الخلـود الـذي لا

.  
) معلیـه السـلا(كمـهومن الأغراض المجازیة التـي خـرج إلیهـا الخبـر فـي قصـار ح

قـق هـذا الغـرض فـي توجیـه الفـرد بمـا یح) علیـه السـلام(ف الإمـام الخبر المنفي، ویوظـّ
  .)١("لاَ صَوَابَ مَعَ تَرْكِ المَشُورَة"): علیه السلام(كقوله ، له الصلاح في الدنیا والآخرة

                                      
 . ٥٥: المصدر نفسه )١

 . ٥٧: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
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، وتركهــا اســتبداد )٢(المشــورة تعنــي الأخــذ بــآراء الآخــرین للوصــول إلــى الصــواب
ة لیلغــــي بدلالتــــه المجازیّـــ ، فجـــاء الســــیاق الخبـــريّ )٣(لرأي یـــؤدي إلــــى الخطـــأ والزلــــلبـــا

لا (الإصــابة فــي أي أمــر یخلــو مــن المشــورة، مســتثمرًا الدلالــة العمیقــة علــى النفــي فــي 
  . في ذلك ) النافیة للجنس

  .)٤("لاَ شَفِیْعَ أنْجَحُ منَ التَّوْبَةِ ): "علیه السلام(صیرة أخرى یقول وفي حكمة ق
فـــــي دلالتهـــــا علـــــى ) أفعـــــل(ف صـــــیغة یوظّـــــ )علیـــــه الســـــلام( أن الإمـــــام نلاحـــــظ

ن مكانــة التوبــة عنــد االله ســبحانه وتعــالى، إذ لیبــیّ ) لا النافیــة للجــنس(التفضــیل بجانــب 
طریقـًـا فیــه خیــر للمجتمــع  قهــا كافــة تاركًــا طریــق التوبــة لأنّــهنفــى جــنس الشــفاعة بطر 

، )٥(﴾إن اَ يحـــب التَّـــوابِين  ﴿ :وفـــي قولـــه تعـــالى، نفس؛ لأن خیـــر الخطـــائین التوابـــونوللـــ
ـــة التائـــب الرفیعـــة، فـــلا یمكـــن للعبـــد أن یتنـــزه عـــن آثامـــه  ـــى مكان اســـتدلالاً واضـــحًا عل

وســیلة مقبولــة عنــد االله ومضــمونة لقبــول العبــد  اصــیه إلاّ بالنــدم والتوبــة؛ بوصــفهاعوم
  . وتكفیر خطایاه وذنوبه وإن كانت كبیرة 

ـــه أن صـــیغة الخبـــر المنفـــي ورد وممـــا بكثـــرة فـــي قصـــار حكـــم  تلا یمكـــن إغفال
  .)٦()علیه السلام(الإمام عليّ 

، )التـذكیر والتنبیـه(ة مفادهـا ویخرج الخبر عن دلالته الوضـعیة إلـى دلالـة مجازیّـ
هــذه الدلالــة فــي انتشــال المســلمین مــن التهــاون والغفلــة عــن ) علیــه الســلام(ویســتثمر 

لــذي تــرتبط بــه ســعادتهم أو شــقائهم الــدائمان فــي مواضــع كثیــرة مــن مصــیرهم المحتــوم ا
  .)١("الأَمْرُ قَرِیْبٌ، والاصْطِحَابُ قَلِیلٌ : "منها )٧(حكمه القصیرة

                                                                                                          
 . ١٩٥: المصدر نفسه )١

 ) .شار(مادة : المعجم الوسیط: ینظر )٢

 . ١٩٥): الهامش(الإمام  سجع الحمام في حكم: ینظر )٣

 . ١٩٥: سجع الحمام في حكم الإمام )٤

 . ٢٢٢: البقرة )٥
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جاءت الحكمة لتذكیر الإنسان بقرب الأجل، وموعد الرحیل إلى دار البقـاء التـي 
جئــه فــي أیــة لحظــة فــالموت منــه قریــب بحیــث یفا"بــالأمر، ) علیــه الســلام(كنّــى عنهــا 

یقـــدّرها االله تعـــالى، وكـــل آتٍ قریـــب، فیعنـــي ذلـــك أن موعـــد الحســـاب وهـــو یـــوم القیامـــة 
  .)٢("قریب أیضًا، فلا مجال للتراخي في تأدیة الواجبات والتزوّد بزاد الآخرة

، امحـدودً  یكون المكوّث في هـذه الـدنیا قلـیلاً  وإذا كان الموت قریبًا فلا بدّ من أن
، لتعلنـان عـن ثبوتیـة هـذا الأمـر )علیـه السـلام(ن الاسمیتان في حكمته فجاءت الجملتا

  .في حیاة الإنسان، وحتمیة وقوعه 
إنَّ اللهِ مَلِكًا یُنَادِي في كُلِّ یَومٍ لَـدوا للمَـوتِ، واجْمَعُـوا ): "علیه السـلام(وفي قوله 

  .)٣("لِلْفناءِ، وابْنُوا للخَرابِ 
القصــیرة  )علیــه الســلام( ي حكمــة الإمــامبــدت صــیغة التــذكیر والتنبیــه واضــحة فــ

التـي جـاءت لتفصـح عـن ) للموت، للفناء، للخـراب(من خلال الدلالة المتقاربة للألفاظ 
المصیر النهائي الذي سیؤول إلیـه الإنسـان مهمـا طـال بـه الأمـد، ومـا سـینتهي إلیـه مـا 

دلــیلاً ) ةلام العاقبــ(ده مــن عمــران، وجــاء اتصــال للألفــاظ بـــجمعــه مــن أمــوال ومــا شــیّ 
الواقعــة فــي بدایــة الحكمــة تأكیــده ) أن(واضــحًا علــى حتمیــة هــذا المصــیر الــذي أفــادت 

كُـلُّ  ﴿ :وترسیخه، فالموت ضریبة على كـلّ إنسـان أن یـدفعها، وفـي ذلـك قولـه تعـالى
تقةُ المَوعمـران،  مـن ولیس له أن یحمل معـه مـا جمعـه مـن أمـوال ومـا شـیّده.)٤(﴾نَفْسٍ ذَائ
هـو التنبیـه علـى أن الـدنیا دارُ فنـاء وعطـب، "ل كما یراه ابن أبي الحدیـد وخلاصة القو 

لا دار بقـــــاء وســـــلامة، وإن الولـــــد یمـــــوت، والـــــدُّور تخـــــرَّب، ومـــــا یُجمـــــع مـــــن الأمـــــوال 
  .)٥("یفنى
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د بوصــفه وســیلة مــن وســائل ردع المســیئین مــن ویخــرج الخبــر إلــى معنــى التوعّــ
ـــة فـــي حكمـــه فنـــراه یقتـــرن بعقـــاب االله ، النّـــاس وزجـــرهم ) علیـــه الســـلام(وأحكامـــه العادل

وَیْـــلٌ لِمَــــنْ سَـــاءَتْ سِــــیْرَتُهُ، وَجَـــارَتْ مَلْكَتــُــهُ، وَتَجَبَّــــرَ : "ومـــن ذلـــك قولــــه )١(القصـــیرة
  .)٢("وَاعْتَدَى

وأحكامـه یؤهلـه بـأن  بتعـالیم الـدین الإسـلاميّ  )علیه السلام( إن إلمام الإمام عليّ 
. إلى غیره، وجار على رعیتـه وتجبّـر كلّ من أساءیصرّح بالمصیر الذي سینتهي إلیه 

فجاءت الحكمة بدلالتها المجازیة وأسلوبها الجزل الواضح تهدیدًا للمعتـدین والمتجبـرین 
د ة التــي أفضــت إلــى معنــى التوعّــوتخویفـًا لهــم، ولا یمكننــا أن نغفــل المصــاحبات اللغویّــ

ویــح إلا أنهــا  لمــة مثــلك" التــي تصــدرت الحكمــة ومعناهــا المعجمــيّ ) ویــل(وذلــك فــي 
حلـــول : والویـــل  ...ویـــلاه ، : ، وفـــي الندبـــة ویلـــه وویلـــك وویلـــي: یقـــال  .كلمـــة عـــذاب

  .د وهذا المعنى جاء متساوقًا مع التوعّ . )٣("الشر
آخــر  القصــیرة إلــى معنــى مجــازيّ  )علیــه الســلام( ویخــرج الخبــر فــي حكــم الإمــام

انَ مَـنْ نَـدْعُوهُ لِحَظِّنَـا فَیُسْـرِعُ، وَیَـدْعُونَا سُـبْحَ ): "علیه السلام(ومنه قوله ) التعظیم(هو
  .)٤("لِحَظِّنَا فَنُبْطِئُ، خَیْرُهُ إلَیْنَا نَازِلٌ وَشَرُّنا إلَیْهِ صَاعِدٌ، وَهو مَالِكٌ قادرٌ 

علـى جانـبٍ منهـا ) علیـه السـلام(یقـف  كثیـرةً  ن لعظمة االله سـبحانه وتعـالى آثـارًاإ
العبد وخالقه في طرفیها الإیجابيّ المرتبط باالله تعـالى، الـذي مجسدًا ثنائیة العلاقة بین 

المرتبط بالإنسان الذي یبطـئ فـي  یُسارعُ بالخیرات فینزلها على عباده، وطرفها السلبيّ 
ولا یكتـرث بمـا یصـدر عنـه مـن الشـرور والآثـام  ـوإن كـان خیـرًا لـه  ـاسـتجابة نـداء االله 

× نـــازل (و) یبطــئ×  یســرع(بــین الألفـــاظ  التــي یجــب ألاّ تصــدر منـــه، ویــأتي التضــاد
لیبــرز المعنــى ویوضــحه عــن طریــق التقابــل الــدلاليّ بــین العبــارات وارتباطهــا ) صــاعد

بواســطة الــواو التــي أفــادت المشــاركة، وتتضــح دلالــة الفــاء علــى التعقیــب والترتیــب فــي 

                                      
 . ٢٦٤: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٤١٠: درر الكلمغرر الحكم و : ینظر )١

 . ٤١٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٢

 ) .ویل(مادة : لسان العرب )٣

 . ١٣٢: سجع الحمام في حكم الإمام )٤



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ١١٩

االله ونعمــه أبعــاد هــذه العلاقــة، فــلا یشــرع العبــد بالــدعاء حتــى ینــال مــا ینالــه مــن عنایــة 
حكمتـه القصـیرة ) علیـه السـلام(بأن یلبي حاجته أو یعوضه بما هو خیـر منهـا، ویخـتم 

بجملــة اســمیة نلمــس فــي دلالتهــا ملامــح عظمــة االله ســبحانه وتعــالى وثبوتیتهــا الدائمــة 
ــإكرام االله لعبــاده لا ینبــع مــن حاجتــه إلــیهم، فهــو المالــك ) وهــو مالــك قــادر(فــي قولــه  ف

جــه العبــاد ولا یحتــاج إلــیهم، بــل تنبــع مــن علــوّ منزلتــه، وســموّ شــأنه، القــادر الــذي یحتا
  .وجلالة قدرته 

  : ةة والفعلیّ لنا من ذكر النسب التي وردت فیها الجمل الاسمیّ  لا بدّ  اوأخیرً 
  

   العدد
ّ
  ةالجملة الاسمي

 
ّ
ة الجملة الاسمي
  خبرها فعل

 
ّ
  ةالجملة الفعلي

٤٥٥  ١١٤٨  ٦١٧٣  ١٣٥٧٨  

  %٣  %٨  %٤٥  ويةبة المئالنس

ة هـــي المتصـــدرة بنســـبة مـــن خـــلال هـــذا المخطـــط یتضـــح لنـــا أن الجملـــة الاســـمیّ 
ة ذات ة ثــم یلیهــا بالمرتبــة الثانیــة الجملــة الاســمیّ عالیــة جــد_ا وهــي تفــوق الجملــة الفعلیّــ

ة، وهــذا یعنــي أن الحكمــة ذات ، وبعــدها بنســبة قلیلــة جــد_ا الجملــة الفعلیّــالخبــر الفعلــيّ 
  .  زه التركیب الخبريّ زمان ومكان، وهذا ما عزّ  لكلِ  الحة، فهي صمنحى ثبوتيّ 
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  المبحث الثاني
  التركيب

ّ
  :  الإنشائي

أنشـأ االله الخلـق، ابتـدأ خلقهـم، وأنشـأتُ حـدیثاً ابتدأتـُهُ، والإنشـاء هـو : الإنشاء لغة
  .)١(الابتداء أو الخلق أو الابتداع

لأنــه ؛ )٢("الصــدق والكـذب لذاتــه لا یحتمـل"هـو الكــلام الــذي : الإنشـاء اصــطلاحًا
  .)٣(جي یطابقه أو لا یطابقهلیس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خار 

وهو ما لا یستدعي مطلوبًا، ویـأتي علـى : الإنشاء غیر الطلبيّ : والإنشاء قسمان
وصــیغ العقــود، ولــم تلــقَ ، والرجــاء، والقســم، بصــیغ المــدح والــذم، والتعجّــ: أنــواع هــي

هتمامًــا كبیــرًا مــن قبــل البلاغیــین لقلــة الأغــراض المتعلقّــة بهــا؛ ولأنَّهــا فــي هــذه الأنــواع ا
  .)٤(الأصل أخبارًا نقلت إلى معنى الإنشاء

وهــو مــا یســتدعي مطلوبـًـا غیــر حاصــل وقــت : "الإنشــاء الطلبــيّ : والقســم الآخــر
  .)٥("الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء: الطلب، وهو خمسة أنواع

ظیــت هــذه الأنــواع باهتمــام البلاغیــین وعنــایتهم؛ لأنهــا تتفــاوت فــي التعبیــر وقــد ح
ـــدع فـــي  ـــدة تظهـــر قـــدرات المب ـــة لتـــؤدّي معـــاني جدی ولخروجهـــا عـــن الأغـــراض الحقیقی

  .)١(نه منهال بین الأسالیب وتمكّ التنقّ 

                                      
 )نشأ(لسان العرب مادة : ینظر) ١

  ســإبراهیم شم:، تعلیق)هـ٧٢٩ت(محمد علي الجرجانيّ : الإشارات والتنبیهات )٢
 . ٨٨: م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الدین،    

  ،عبد العزیز عتیق: معانيوعلم ال،  ١/٣٣٢: وتطورها غیةمعجم المصطلحات البلا: ینظر) ٣
 . ٦٩: م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، النهضة ـ بیروت دار، ١ط   

  مكتبة الآداب ـ، )ط.د(، توفیق الفیل: دراسة في علم المعاني، كیبابلاغة التر : ینظر) ٤
 . ١٩٦: )ت.د(، القاهرة   

 . ١/٣٣٢: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة) ٥
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 الیب الإنشـــاء الطلبـــيّ التـــي كانـــت علیهـــااول فـــي هـــذا المبحـــث أبـــرز أســـوســـأتن
مـن الأمـر  ابتـداءً ، وحسب شیوع هـذه الأسـالیب) علیه السلام(م عليّ قصار حكم الإما

  .ثم النهي ثم الاستفهام ثم النداء 
  : الأمر -١

الأمــر فـــي البلاغـــة طلــب حصـــول الفعـــل مـــن المخاطــب علـــى وجـــه الاســـتعلاء، 
هو صیغة تستدعي الفعل أو قول ینبـئ عـن اسـتدعاء الفعـل ") هـ٧٤٩ت(یقول العلويّ 

قـول ) "هــ٨١٦ت( ، ویعرفـه الشـریف الجرجـانيّ )٢("لى جهة الاستعلاءمن جهة الغیر ع
طلـــب الفعـــل علـــى وجـــه الاســـتعلاء "، وهـــو عنـــد المحـــدثین )٣("القائـــل لمـــن دونـــه افعـــل

  .)٤("والإلزام
المضــــارع ، فعــــل الأمــــر: ویخلــــص البلاغیــــون إلــــى أنّ للأمــــر صــــیغًا أربــــع هــــي

، ویـــأتي )٥(ئـــب عـــن فعـــل الأمـــرالمقـــرون بـــلام الأمـــر، اســـم فعـــل الأمـــر، المصـــدر النا
، )علیـه السـلام(الأمر بصیغه المختلفة لیشغل حیزًا بارزًا في قصـار حكـم الإمـام علـيّ 

فقـــد وظفّـــه الإمـــام توظیفًـــا دلالی_ـــا دقیقــًـا فـــي التعبیـــر عـــن مضـــمونات الحكمـــة وأهـــدافها 
  . ومقاصدها المتنوّعة 

 بوصــفه، الموجــه الكبیــرو  ،المعلــم الناصــح) علیــه الســلام( ولمّــا كــان الإمــام علــيّ 
یـــأتي ، وراعیـــاً مســـؤولاً عـــن شـــؤون حیـــاتهم المختلفـــة ،رســـول االله فـــي المســـلمینخلیفـــة 

ة التــي یســعى نســاق اللغویّــة فــي دائــرة الأة والإیحائیّــالفنیّــ إمكاناتــهأســلوب الأمــر شــاهراً 
ســان تســهم فــي بنــاء الإن إلــى إرســاء القواعــد والأُســس التــي )علیــه الســلام( مــامفیهــا الإ

                                                                                                          
 . ١/٣٣٢: المصدر نفسه: ینظر) ١

 . ٣/١٥٥: الطراز) ٢

 . ٣٨: التعریفات) ٣

  ، دار ٣أحمد مصطفى المراغي، ط: علوم البلاغة: ، وینظر ٧٥): عتیق(علم المعاني ) ٤
 . ٢٠٩: وبلاغة التركیب ،٧٥: م١٩٩٣/هـ١٤١٤بیروت،  ـالكتب العلمیة    

  ـ، مكتبة الخانجي  ٢الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، عبد السلام هارون، ط: ینظر) ٥
  ،عباس فضل حسن):علم المعاني(انهاالبلاغة فنونها وأفن ، ١٤: م١٩٧٩/هـ١٣٩٩القاهرة،   
 . ١٤٩: م١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الفرقان، ١ط  
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ولصـیغة فعـل الأمـر الصـریح ذي الدلالـة الحقیقیـة أثـر بـارز ، بناءً دینی_ا وروحی_ا وفكری_ا
ة؛ لــدلالتها الواضــحة علــى توجیــه الأمــر علــى نحــو فــي القیــام بهــذه المهمــة الإصــلاحیّ 

ـــه الســـلام(مباشـــر، یقـــول الإمـــام  ـــت فَرِیْضـــةٍ ): "علی ـــي وُقْ ـــةُ فِ ـــدَأْ ، لا تُقْضَـــى النّافِلَ إبْ
ــكَ بِال ــدا لَ ــا بَ ــمَّ صَــلِّ مَ ولا ریــب أن مــن اســتغرق الوقــت بالنوافــل حتــى "،  )١("فَرِیْضَــةِ ث

القصــیرة ) علیــه الســلام(، فجــاءت حكمتــه )٢("أوقــات الفــرائض لــم یفعــل الفــرائض فیهــا
علــى وجــه الإلــزام والتشــدّد فــي المحافظــة علــى الفــرائض وعــدم الانشــغال عنهــا بالعبــادة 

  . النفلیة 
ــوا االلهَ : "حكمــة أخــرى یقــول فیهــاهــذه الصــیغة فــي ) ه الســلامعلیــ(ف ویوظّــ أطِیعُ

  .)٣("حَسْبَ مَا أمَرَكُمْ بِهِ رُسُلُهُ 
علـى وجـه الإلـزام ) أطیعـوا(حكمته الشریفة بفعـل الأمـر ) لامعلیه الس(بدأ الإمام 

تعالیمـه وسـننه التـي نـصّ علیهـا سـبحانه علـى  علـى وفـقوالتشدّد في طاعة االله تعالى 
إذ أنَّ طاعــة االله المســتقیمة لا تكــون إلا بــالالتزام بهــذه ، أنبیائــه ورســله المكــرمین لســان

أهــــواء النّــــاس  علــــى وفـــقالفـــرائض والســــنن بالطریقــــة التـــي بیّنهــــا رُسُــــله الكـــرام ولــــیس 
  .  ورغباتهم المتنوعة 

ــرْآنِ وَانْتَصِــحْ ): "علیــه الســلام( وفــي قولــه ــلِ القُ ــكْ بِحَبْ ــهُ وَحَــرِّمْ وَحلِّــلْ حَ ، تَمَسَّ لالَ
  .)٤("حَرَامَهُ وَاعْمَلْ بِعَزَائِمِهِ وَأحْكَامِهِ 

وهـي وجـوب ، الشریف انطوى على دلالة حقیقیـة ملزمـة لمتلقیهـا نلحظ أنّ النصّ 
فمـا أحلـّه ، الالتزام بدستور المسلمین ـ أي القرآن ـ فیما جاء بـه مـن أحكـام االله وشـرائعه

وبهـذا ، سـلم فیمـا حرّمـه واوجـب تركـه والابتعـاد عنـهكتاب االله فهو الحلال ولا خیـار للم
ة واضــحة المعــالم فــي ضــرورة الانصــیاع لأحكــام االله التــي وردت تكــون الطاقــة الإلزامیّــ

  .إذ یعدّ عدم الالتزام بها خرقًا لدستور الدین ومنهجه، في كتابه الكریم

                                      
 . ٩/٤٥٠: البلاغة نهج السعادة في مستدرك نهج) ١

 . ١٩/١٤٥: شرح ابن أبي الحدید :لاغةنهج الب) ٢

 . ٨٨: غرر الحكم ودرر الكلم) ٣

 . ٨٨: سجع الحمام في حكم الإمام) ٤
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ابتـة توجـب علـى ة ثة المباشرة ارتبطت بحقائق دینیّـنلحظ أنّ دلالة الأمر الإلزامیّ 
لأنّهـا السـبیل الوحیـد للفـوز ، متلقیها الانصـیاع والالتـزام بمـا أقـرّه االله تعـالى علـى عبـاده

  .)١(برضا االله وبما أعدّه للمؤمنین من حیاة النعیم
القصـــیرة إلـــى دلالات ومعـــانٍ ) علیـــه الســـلام(ویخـــرج أســـلوب الأمـــر فـــي حكمـــه 

قف ة، وســأصــیغة مــن صــیغه المختلفــ مجازیّــة یســتدلّ علیهــا مــن ســیاق الكــلام فــي كــلّ 
ة التــي خــرج إلیهــا أســلوب فــي الصــفحات القلیلــة القادمــة علــى أهــم الأغــراض المجازیّــ

والكیفیــة التــي اســتعمل فیهــا أمیــر ) علیــه الســلام(الأمــر فــي قصــار حِكَــم الإمــام علــيّ 
هــــذه الأغــــراض فــــي الإفصــــاح عــــن معانیــــه وأفكــــاره الغنیــــة ) علیــــه الســــلام(المــــؤمنین 

  .متنوعة وال
 ،)٢()الحـثّ والترغیـب(فقد خرج أسـلوب الأمـر فـي كثیـر مـن حكمـه القصـیرة إلـى 

یســـتثمر دلالـــة الأمـــر وتأثیرهـــا فـــي المتلقــّـي فـــي ترغیـــب النـــاس ) علیـــه الســـلام(إذ إنّـــه 
اسْـتَجِیْرُوا بِـااللهِ : "بالأعمال الصالحة المفیدة، وحثّهم على القیام بها، ومن هذه الحكم 

  .)٣("تَخِیْرُوهُ في أُمُورِكُمْ، فإنَّهُ لا یُسْلِمُ مُسْتَجِیْرًا ولا یَحْرِمُ مُسْتَخِیْرًاتَعَالى، وَاسْ 
فــــي هـــــذه الحكمــــة القصــــیرة المســـــلمین فــــي قولـــــه  )علیـــــه الســــلام( یــــأمر الإمــــام

بالالتجـــاء إلــى االله تعـــالى والتوكُّــل علیــه فـــي أمــورهم المختلفـــة ) اســتجیروا، واســتخیروا(
 الــذي یســتدرج  كثیــرة، ویــأتي هــذا الأمــر مصــحوبًا بالتعلیــل المنطقــيّ وشــؤون حیــاتهم ال

بالإفصـاح عـن نتـائج  من خلاله المسلمین بالقیام بهذا السـلوك الإیمـانيّ ) علیه السلام(
مســتثمرًا دلالــة ) لا یحــرم(و) لا یســلم(فــي قولــه  لتوكّــل وفوائــده الكثیــرة المضــمونةهــذا ا

دد فــي ذلــك، فمــن توكّــل علــى االله فــي أي وقــت الفعــل المضــارع علــى الاســتمرار والتجــ
من أوقات حیاته، وفي أي شأنٍ من شؤونها المختلفة، یجـد االله سـامعًا مجیبًـا، ومعطیًـا 

                                      
  ،٢٥٦، ٢٢١، ٨٩، ٧٧، ٩٢، ٩١، ٧٥: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر في المنحى نفسه) ١
   :ةــة في مستدرك نهج البلاغونهج السعاد، ٥٧، ٥٦: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٤٠٩  
 ٢٤٤، ٣٥٢، ١٠/٧٧ . 

  ، ١٨٦،  ١٣٧،  ١٣٦،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٣،  ٨١،  ٨٠: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر) ٢
 . ١٥٨،  ٥٤،  ٦٧: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٤٠٩،  ٢٤١،  ٢٣٩،  ٢١٨،  ٢٠٤  

 . ٥٣: سجع الحمام في حكم الإمام) ٣
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التــي عملــت ) إنّ (كریمًــا، وزیــادة فــي الترغیــب والاســتدراج تــأتي هــذه الأفعــال مســبوقة بـــ
القضـاء علـى إمكانیـة عـدم التي أفـادت ) لا النافیة(على تأكید دلالة الأمر المجازیة، و

  .حدوثه 
ــتَحْ لَــكَ "فــي حكمــة قصــیرة أخــرى ) علیــه الســلام(وفــي قولــه  ــألَةِ تُفْ ــحْ بِالمَسْ ألْحِ

  .)١("أبْوابُ الرَّحْمَةِ 
فــي دلالتــه علــى التكــرار والإصــرار لترغیــب المســلمین ) ألحــحْ (یــأتي فعــل الأمــر 

ل الاتصــال بــاالله تعــالى، بالــدعاء، وحــثهّم علــى الإكثــار منــه بوصــفه وســیلة مــن وســائ
المسلمین لهذا الأمـر عـن ) علیه السلام(ونیل عطفه ورحمته وغفرانه، ویستدرج الإمام 

، فهذا الإلحاح كفیـل بفـتح أبـواب )تفتح لك(ة في قوله طریق الكشف عن آثاره الإیجابیّ 
ــــدیم الجــــار  ــــاجم عــــن تق ــــل، وجــــاء التخصــــیص الن ــــة مــــن قب ــــت مغلق ــــي كان الرحمــــة الت

لیعطـي المتلقـّي شـحنة كبیـرة مـن التشـجیع ) أبـواب(علـى نائـب الفاعـل ) لك(والمجرور 
والترغیــب، فهــذه الأبــواب تفــتح لمــن دعــا ربــه دعــاءً صــادقاً لا یوقفــه ضــجر ولا یقطعــه 

  .یأس ولا تبرم، دون غیره من سائر البشر
ة إلــى ة الفردیّــوتتســع دائــرة الحــثّ والترغیــب لتخــرج عــن إطــار المكاســب الإیجابیّــ

فـــي إحـــدى حكمـــه ) علیـــه الســـلام(ة عامـــة نلمســـها فـــي قـــول الإمـــام ف إصـــلاحیّ أهـــدا
ـدَقَةِ "القصـیرة  زْقَ بِالصَّ إذ یـأتي أسـلوب الأمـر لإثـارة المتلقـّي وترغیبـه . )٢("اسْتَنْزِلُوا الـرِّ

ـــاجین والإحســـان  ـــى الفقـــراء والمحت ـــه فـــي حالـــة التصـــدّق عل فیمـــا سیحصـــل علیـــه وینال
تــوحي بــأن الصــدقة هــي الســبب الوحیــد والمباشــر فــي ) زلوااســتن(إلــیهم، فدلالــة الفعــل 

یقـــدِّم للإنســـان طریقـــة مضـــمونة فـــي ) علیـــه الســـلام(اســـتقطاب الـــرزق ونزولـــه، وكأنـــه 
ـــه، وذلـــك بمســـاعدة المحتـــاجین والتصـــدّق  ـــرزق والمحافظـــة علی ـــى هـــذا ال الحصـــول عل

ة یقـوى بهـا ینیّـأن یجعل الإحسان والمساعدة عقیـدة د"علیهم، ساعیًا من وراء ذلك إلى 

                                      
 . ٦٧: سجع الحمام في حكم الإمام) ١
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المجتمع وتعود علیه خیراتها وثمارها، ولیس من شكّ فـي أن هـذا الأسـلوب مـن أجـدى 
  . )١("الأسالیب في نجاح الدعوة

، إذ ینطلـق الإمـام )النصـح والإرشـاد(آخـر وهـو  ویخرج الأمر إلى معنـى مجـازيّ 
ة للفـرد والنفسـیّ  ةفـي التربیـة الذاتیّـ بهذا الأسـلوب لیأخـذ دوره الإصـلاحيّ ) علیه السلام(

بــدلالتها غیــر المباشــرة علــى إیصــال المعنــى فــي ) فعــل الأمــر(المســلم، موظفًــا صــیغة 
  . )٢("نَقِّ قَلْبَكَ مِنْ الغِلِّ تَسْلَمْ : "ذلك، إذ یقول

؛ )الغــلّ (یــه لیفصــح عــن ماهیــة فلا إلــزام  فــي ســیاق طلبــيّ ) نَــقِّ (ورد فعــل الأمــر 
ة ســیئة كالحســد ل بــین طیاتهــا معــاني أخلاقیّــة التــي تحمــمــن الأمــراض النفســیّ  بوصــفه

والكــره والشــماتة بــالآخرین، وإیــذائهم بــالقول والفعــل، لــذا یجــب علــى الإنســان معالجتــه 
  .والشفاء منه لنیل السلامة

ولأن الصـــدیق هــــو الشـــخص القریــــب الــــذي یـــؤثره الإنســــان علـــى ســــائر النــــاس، 
) علیـه السـلام(تینـة، عبّـر عنهـا ة مویرتبط معه برباط روحـيّ خـاصّ، وبعلاقـة اسـتثنائیّ 

ــمِ : "بقولــه ــیْبُ الجَسَ وحِ، والأَخُ نَسِ ــرُّ ــیبُ ال ــدِیْقُ نَسِ علیــه ( تــأتي حكمــة الإمــام. )٣("الصَّ
القصــیرة فــي إطــار النصــح والإرشــاد لیقــدّم للإنســان مــا یبصــره فــي هــذا الشــأن  )الســلام
  . )٤("وْءِ كُنْ بِالْوَحْدَةِ آنَسُ مِنْكَ بِقُرَنَاءِ السُّ : "قائلاً 

هنا باجتناب أصدقاء السوء ومجافـاتهم لمـا لهـم مـن  )علیه السلام( ینصح الإمام
یأخذ مـنهم مـن الصـفات والشـمائل السـیئة مـا  یر سلبيّ على شخصیة الإنسان؛ لأنّهتأث

) الوحــدة(بإیثــار ) كــن(فــي قولــه ) علیــه الســلام( فــي خلقــه وســلوكه؛ لــذلك یــأمریــؤثّر 
علـى الـرغم ممـا تـوحي إلیـه  ـء والركـون إلـیهم، جـاعلاً منهـا علـى مقاربـة أصـدقاء السـو 

  . رفیقًا مؤنسًا یستغني فیه الإنسان عن السیئ من الناس ـمن الوحشة والانفراد 
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ــــي قولــــه   لا دَعِ القَــــولَ فِیْمَــــا لاَ تَعْــــرِفُ، والخِطــــابَ فیمــــا): "علیــــه الســــلام(وف
  .)١("تُكَلَّفُ 

نَ عنــد حــدود مــا یعرفــه، ناصــحًا إیــاه بعــدم لیضــعَ الإنســا) دَع(یــأتي فعــل الأمــر 
تجاوزهــا، ولیســمو بــه عــن الفضــول والجهــل اللــذین یحطــان مــن قــدره ومنزلتــه، فجــاءت 
الحكمـــة لترســـم للإنســـان منهجًـــا واضـــحًا فـــي التعامـــل والتفاعـــل مـــع مـــا یحـــیط بـــه مـــن 

  .أشخاص وأحداث تنمّ عن خبرة واسعة، وعقل مجرّب 
ــرهِِ، لِمــا یَعْــرِفُ مِــنْ لِ ): "علیــه الســلام( وقــي قولــه ــبَ غَیْ ــمَ مِــنْكُمْ عَیْ یَكُــفَّ مَــنْ عَلِ

لِیَنْهَكَ عَنْ مَعَایِـبِ النَّـاسِ مَـا : "في حكمة أخرى) علیه السلام(، وقوله )٢("عَیبِ نَفْسِهِ 
  . )٣("تَعْرِفُ مِنْ مَعَایِبِكَ 

لــى معنــى لیــدلّ ع) لیَنهَــكَ (و) لیكــفّ (یظهــر الفعــل المضــارع المقتــرن بــلام الأمــر 
لمـن یترصّـد عیـوب النـاس وزلاتهـم، متناسـیًا ) علیه السـلام(النصح الذي یوجهه الإمام 

عیوبه وزلاته، ویأتي النصح هنا متوائمًا مع القمـع والتوجیـه فـي توظیـف مجـازيٍّ یرمـي 
إلــى القضــاء علــى هــذا الســلوك غیــر اللائــق، فجــدیرٌ ) علیــه الســلام(مــن خلالــه الإمــام 
  .بإصلاح عیوبه وأخطائه بدلا من تتبع عیوب الناس وزلاتهم  بالمسلم أن ینشغل

ــــي حكمــــة قصــــیرة أخــــرى ینصــــح الأمــــام  ــــه الســــلام(وف ــــالتحلّي ) علی المســــلمین ب
، مجســـداً أهمیـــة القناعـــة فـــي )٤("كُـــنْ قَنعَـــاً تَكُـــنْ غَنِیّـــاً " : ك بهـــا قـــائلاً بالقناعـــة والتمسّـــ

ــــذي تنط بوصــــفها، كهأخلاقیــــات المســــلم وســــلو  ــــا الأســــاس ال ــــق منــــه الصــــفات والمزای ل
  .الفاضلة بأشكالها المختلفة 

، غیـر محتـاج إلـیهم، هو الذي یجعله مكتفیـاً عـن غیـره أنَّ غنى الإنسان الروحيّ 
فیعلو بـذلك فـوق سـلطة الأطمـاع وعبودیـة الأهـواء والرغائـب التـي تـدفع بصـاحبها إلـى 

) تكــــن(نســــان فــــي قولــــه غنــــى الإ) علیــــه الســــلام(لــــذا یــــربط ، قل والتملّــــالتنــــازل والتــــذلّ 
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، ة صفة ثابتـة فـي خلقـه ونفسـهجاعلاً اتصاف الإنسان بالقناع) كن(بالقناعة في قوله 
 زاهـدًا غیـر مبالیًـا، وأهوائها المختلفـة، كثیرةفي وقوفه أمام مغریات الحیاة ال سببًا رئیسًا

  .لها 
مـن الإرشاد ورد فـي كثیـر ومن الجدیر ذكره أن خروج الأمر إلى معنى النصح و 

  .)١()علیه السلام( قصار حكم الإمام عليّ 
): علیـــه الســـلام(ومـــن ذلـــك قولـــه ) التـــذكیر والتنبیـــه(ویخـــرج الأمـــر إلـــى غـــرض 

  .)٢("كُوْنُوا مِمَّنْ عَرَفَ فَنَاءَ الدُّنْیَا فَزَهِدَ فیها وعَلِمَ بَقَاءَ الآخِرَةِ فَعَمِلَ لَهَا"
 القصــیرة) علیــه الســلام(م الإمــا حكمــةت فــي ورد نلاحــظ أن صــیغة الأمــر التــي

الوعظیـة "ذلـك أن  إشارة إلى تذكیر الناس وتنبیههم من غفلتهم بأسلوب وعظـيّ  تجاء
وهــذا مـــا نلمســه فــي فعـــل  ،)٣("هــي جــزء مــتمم لتنظـــیم طبیعــة العلاقــة بـــین العبــد وربِّــه

وقـــد أفـــاد تـــذكیر المـــؤمنین وتنبـــیههم علـــى  ،الـــذي ابتـــدأت فیـــه الحكمـــة) كونـــوا(الأمـــر 
ــــي عقیــــدة المســــلمین ومــــنهجهم  لأنّهمــــا) العمــــل(و) دالزهــــ(أهمیــــة  ــــدأین أساســــیین ف مب
  .ك بهما تأمینًا لعاقبتهم ومصیرهم ، وتأكیدًا على ضرورة التمسّ الإیمانيّ 

  .)٤("اذْكُروا انْقِطَاعَ اللَّذَاتِ وَبَقَاءِ التَّبِعَاتِ ): "علیه السلام(وفي قوله 
ذهن حقیقـة ثابتـة علـى الإنسـان ألاّ یغفـل لیرسّـخ فـي الـ) اذكـروا(یأتي فعل الأمـر 

عنها وهي أن زوال الدنیا ولذاتها أمرٌ حاصلٌ لا بدّ منه، وتأتي الواو في دلالتهـا علـى 
المشاركة لتفصـح عـن أمـر مهـم، فهـذا الـزوال لـیس زوالاً تام_ـا، وإنمـا تبقـى منـه أعمـال 

د بعبــارة مــوجزة یســعى جسّــة، فجــاءت الحكمــة لتة والإیجابیّــالإنســان وانعكاســاتها الســلبیّ 
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بــأنّ الأمــور تقــاس بآثارهــا ومــا یترتــب "إلــى تــذكیر النــاس  )علیــه الســلام( فیهــا الإمــام
  .)١("علیها من خیر وشرّ 

) علیــه الســلام(ویخــرج غــرض التــذكیر فــي حكمــة أخــرى مــن قصــار حكــم الإمــام 
لـى تـرویض إ) علیـه السـلام(لیـؤدي دورًا إصـلاحی_ا یسـعى فیـه  من إطار الـوعظ الـدینيّ 
  .)٢("ضَعْ فَخْرَكَ، وَاحْطُطْ كِبْرَكَ، وَاذْكُرْ قَبْرَكَ : "النفس وتهذیبها إذ یقول

الذي سینتهي إلیـه  أفادت هذه الحكمة الكریمة تذكیر المسلمین بالمصیر الحتميّ 
الــذي سیســهم فــي القضــاء علــى الكثیــر مــن الصــفات الســیئة ) القبــر(كــلّ إنســان وهــو 

ي على الناس والتكبّر علیهم، فجـاءت الجمـل فخر والعجب والتعالّ والخصال الردیئة كال
وراءه یهـدف مـن  فـي تسلسـل دلالـيّ ) افعـل(بصـیغة فعـل الأمـر ) ضع، احطط، اذكـر(
إلى زجر الـنفس وردعهـا، بتـذكیرها بمصـیرها المحتـوم، فانتهـاء الإنسـان  )علیه السلام(

  .فس والسیطرة علیها جثة هامدة یُلقى علیها التراب، سبب كافٍ لتهذیب الن
مَنْ : "القصـیرة) علیه السلام(وینهج التذكیر نهجًا مغایرًا نلمسه في حكمة الإمام 

عَظُمَتْ عَلَیْهِ مُصِیْبتُهُ فَلْیَذْكُرِ المَوْتَ، فإنَّها تَهُوْنَ عَلَیْهِ، وَمنْ ضَاقَ بِـهِ أمْـرٌ فَلْیَـذْكُرِ 
  .)٣("القَبْرَ، فإنَّهُ یَتَّسِعُ 
ذكیر الإنســـان بنهایتـــه الحتمیـــة الأكیـــدة، عـــاملاً مســـاعدًا فـــي مواســـاته إذ یـــأتي تـــ

علیـــه (وحثِّـــهِ علـــى الصـــبر علـــى مصـــائب الحیـــاة الكثیـــرة ومشـــاكلها المتنوعـــة، موظّفًـــا 
التـي أفـاد التكـرار ) فلیـذكر(فـي قولـه ) لام الطلـب(صیغة فعل الأمر المقترن بـ) السلام

  .ة الأمر المجازیّ قیق دلالة ة الخفیة على تحتأكید قدرتها المعنویّ 
فـــي أنـــه  ولا شـــكّ ) التحـــذیر(الأمـــر  اومـــن الأغـــراض المجازیـــة التـــي یخـــرج إلیهـــ

حینمــا یوجّــه بفعــل الأمــر تكــون لــه قــوة، وقــد تــزداد هــذه القــوة إذا جــاء التحــذیر بصــیغة 
الأفعــال الصــحیحة، المبنیــة علــى الســكون التــي تقطــع فیهــا الحركــة، مــع قــوة الصــوت 

                                      
 . ٤/٤٦٧: في ظلال نهج البلاغة) ١

 . ١٩/٣٠٠: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة) ٢

 . ٢٤٠: سجع الحمام في حكم الإمام) ٣
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احْــذَرِْ◌ دَمْعَــةَ المًــؤْمِنِ ): "علیــه الســلام(، وفــي ذلــك قولــه )١(حــدة الموقــف الناجمــة عــن
  .)٢("في السَّحَرِ، فإنَّها تَقْصِفُ مَنْ دَمَّعَهَا، وَتُطْفِئُ بُحُورَ النِّیْرَانِ عَمَّنْ دَعَا بِهَا

علیـــه (فعلــى الــرغم مـــن أن الظلــم كثیــراً مـــا یــرد فـــي قصــار حكــم الإمـــام علــيّ   
، إلاّ أننـا نقـف )٣(محث_ا بالابتعـاد عنـه مـرة، ومحـذِّرًا مـن الركـون إلیـه مـرة أخـرى) السلام

صـورة المظلـوم وهـو متوجـه بالـدعاء ) علیه السـلام(أمام صورة مؤثرة یرسم فیها الإمام 
تـأثیر هـذه ) علیـه السـلام(إلى االله تعالى ساكبًا دموعه، شاكیًا إلیـه مظلومیتـه، ثـم یبـیّن 

، لتفصـــح دلالـــة الفعـــل ) تطفـــئ(و) تقصـــف(المترتبـــة علیهـــا فـــي قولـــه الـــدموع والنتـــائج 
فــي ) تطفــئ(الظــالم، ویــأتي الفعــل مــا عــن الــدمار والفنــاء اللــذین ســیؤول إلیه) تقصــف(

دلالتـــه علـــى الســـكون لـــیعلن عـــن مكانـــة المظلـــوم ومنزلتـــه الكبیـــرة عنـــد االله عـــزّ وجـــلّ، 
لیأخــذ التحــذیر شــكلاً ) إنّ (مظلــوم بـــهــذا التــأثیر الكبیــر لدمعــة ال) علیــه الســلام(ویؤكــد 

  . دلالی_ا یرسّخه في ذهن المتلقِّي 
فــي ) علیــه الســلام(ونلمــس صــیغة التحــذیر فــي حكمــة أخــرى مــن قصــار حكمــه 

  .)٤("احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ، فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ : "قوله
حصـى، ة كثیـرة، لا تُعـدّ ولا تُ إنّ نِعَم االله سبحانه وتعالى التي ینعم بها علـى عبـاد

مــن ذهــاب هــذه الــنعم أو بعضــها، إذ ) احــذروا) (علیــه الســلام(فجــاء التحــذیر فــي قولــه 
یســـلبها االله تعـــالى مـــن عبـــده الكـــافر الجاحـــد إذا لـــم یُحســـن المحافظـــة علیهـــا والتعامـــل 

فـار لفـظ الن) "علیه السلام(معها بما یلیق بمستوى عطاء االله وكرمه وسخائه، واستعار 
والشــرود لــزوال الــنعم ملاحظــة لشــبهها بــالنعم، وحــذّر منــه حث_ــا علــى تقییــدها بالشــكر، 

  .)٥("إلى آخره... فما كلُّ (ونبّه على وجوب ذلك الحذر بقوله 
                                      

  ، أطروحةصالح كاظم صكبان عباس العبوديّ  :شعر مهیار الدیلمي دراسة بلاغیة :ینظر) ١
 . ١٥٤: م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الجامعة المستنصریة، /دكتوراه، كلیة التربیة   

 . ٣٧: سجع الحمام في حكم الإمام) ٢

،  ٢١٧،  ١١٦،  ٩٥،  ٨٥،  ٧٨،  ٤٣: ودرر الكلـمغـرر الحكـم : المثال على سبیلظر ین) ٣
 . ٢٠٠، ١٧٨، ١٤٧، ٥١: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٣٠٦،  ٢٩٣،  ٢٥٢،  ٢٥١

 . ١٩/٧٦: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة) ٤

 . ٤٣٤ـ٥/٤٣٣، بن میثم البحرانيّ شرح ا: نهج البلاغة) ٥



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ١٣٠

ویأتي التحذیر ممزوجًا بالوعید الذي عمل على تقویته ودعمه فـي حكمـة قصـیرة 
اكَ وَالخِیَانَــةَ، فإنَّهــا شَــرُّ مَعْصِــیَةٍ، إیَّــ: "إذ یقــول) علیــه الســلام(أخــرى مــن حكــم الإمــام 

  .)١("وإنَّ الخَائِنَ لَمُعَذَّبٌ بالنَّارِ عَلَى خِیَانتِهِ 
یحـــذف لفـــظ الفعــــل "، و)٢(فإیـــاكَ منصـــوبة علـــى التحــــذیر بفعـــل محـــذوف وجوبًــــا

، وجـــاء )٣("اســـتغناءً بشـــواهد الحـــال، وذلـــك عنـــدما یكـــون ســـیاق الكـــلام ســـیاق الطلـــب
يّ لغـــــرض التحــــذیر مــــن أمـــــر خطیــــر علــــى الإنســـــان أن یجتنبــــه وهـــــو الســــیاق الطلبــــ

) إنّ (مؤكــدًا هــذه الحقیقــة بـــ) شــرّ معصــیة(بـــ) علیــه الســلام(إذ یصــفها الإمــام) الخیانــة(
التي أكدت مضمون الجملة وذلك بتأكید المصیر الـذي سـیلقاه الخـائن ونهایتـه البائسـة 

ة اســــمیة دالــــة علــــى الثبــــوت فــــي جملــــ) لمعــــذب فــــي النــــار) (علیــــه الســــلام(فــــي قولــــه 
 )علیــه الســلام( والاســتمرار، أي أن تعذیبــه أمــر ثابــت لا مــراء فیــه، ولــم یكتــفِ الإمــام

قـوة ) إن(التـي أضـفت علـى التأكیـد بــ) الـلام المزحلقـة(وإنمـا جـاء بــ) إنّ (بذكر التوكید بـ
صـیر فكیـر بمـا سـیؤول إلیـه موزیادة في المعنى، إذ إن المتلقي سـیغوص فـي دوامـة الت

علـى نحـو بلیـغ  )وخبـريّ  إنشـائيّ ( بـین تـركیبین) علیـه السـلام(ام لقـد زاوج الإمـ .الخائن
  .    ة الراقیةلیخرج لنا هذه الدلالة الأخلاقیّ 

فـي مواضــع أخــرى  ولا بـدّ مــن أن نـذكر أن هــذا الغـرض قــد نهــض بـدوره الــدلاليّ 
  .)٤()علیه السلام(من قصار حكم الإمام عليّ 

): علیــه الســلام(ومنــه قولــه ) التهدیــد(خــرج إلیهــا الأمــر هــو  ومــن الأغــراض التــي
  . )٥("اتَّقُوا مَعَاصِيَ االلهِ في الخَلَوَاتِ، فَإنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحَاكِمُ "

                                      
 . ٩٥: غرر الحكم ودرر الكلم) ١

  ، المكتبة)ط.د(قیس إسماعیل الأوسي  :ب الطلب عند النحویین والبلاغیینأسالی: ینظر) ٢
 . ١٣٥: م١٩٨٨بغداد،  ـالوطنیة    

 . ١٣٢: المصدر نفسه) ٣

  ،٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٩٢، ٩١: غرر الحكم ودرر الكلم: على سبیل المثال: ینظر) ٤
 . ٨٨،  ٨٧،  ٣٨،  ٣٧،  ٣٦: لإمامسجع الحمام في حكم او   

 . ٢٠٣/ ١٩: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة) ٥
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تهدید المخاطب وتخویفه من معصیة االله والانحـراف عـن ) اتَّقُوا(أفاد فعل الأمر 
محــیط بنــا، ومطّلــع "االله ســبحانه  طاعتــه فــي أوقــات الخلــوة والابتعــاد عــن النــاس؛ لأن

علینــا، وقــد أودع كــلّ واحــد منــا مــا یســجّل علیــه أعمالــه، فــلا یمكــن للعاصــي أن ینكــر 
ة الاســمیة ، وهــذا مــا أكدتــه الجملــ)١("معصــیته أو یــزوّر فــي كیفیتهــا بمــا ینجــي بــه نفســه

  .التي تجلّى فیها معنى التهدید واضحًا ) إنّ (المسبوقة بـ...) فإن الشاهد (
): علیـــه الســـلام(وممـــا ورد فیـــه الأمـــر دالاً علـــى التهدیـــد والتخویـــف أیضًـــا قولـــه 

  . )٢("اسْعَوْا في فَكَاكِ رِقَابِكُمْ قَبْلَ أنْ تُغْلَقَ رَهَائِنِها"
ـــد والتخویـــف  )علیـــه الســـلام( فـــي هـــذه الحكمـــة المـــوجزة جعـــل الإمـــام مـــن التهدی

ـــام ـــدفع مـــن خلالـــه الإنســـان للقی كًـــا فعَّـــالاً ی ـــه بالأعمـــال الصـــال محرِّ ـــدة فـــي قول حة المفی
 :كفیلة بتحریره من عذاب االله وسخطه یوم القیامة وفـي ذلـك قولـه تعـالى لأنّها) اسعوا(
الفـرد المسـلم بإنقـاذ نفسـه ) علیـه السـلام(، لـذا یـدعو )٣(﴾كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسـبت رهينـةٌ  ﴿

الثواب، فجاءت الحكمة لتضـع  كنایة عن انتهاء الأجل وتوقف )تغلق رهائنها(قبل أن 
  .صیغة التهدید في ذلك )علیه السلام(هذه الحقیقة مستثمرًا فیها المسلم عند 

  : النهي -٢
، ولــه صــیغة واحــدة )٤(هــو طلــب الكــفّ عــن الفعــل علــى جهــة الاســتعلاء والإلــزام

موضـــــوعة لطلـــــب التـــــرك، ) "لا(الناهیـــــة الجازمـــــة، و) لا(هـــــي المضـــــارع المســـــبوق بــــــ
لدخول علـى المضـارع وتقتضـي جزمـه واسـتقباله، سـواء كـان المطلـوب منـه وتختصّ با

ــا ، أو غائبًــا نحــو ﴿)١: الممتحنــة(﴾ تَتَّخــذُوا عــدوي وعــدوكُم أَوليــاءلا مخاطبًــا نحــو ﴿ لَ
  ـاءيلأَو رِينالْكَـاف وننمؤالْم ذتَّخ٥()"كَ ههنـالا أرَیَنَّـ(، أو متكلّمًـا نحـو )٢٨: آل عمـران(﴾ ي( .

                                      
 . ٥٣: لإمام عليّ أخلاق ا) ١

 . ٨٧: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢

 . ٣٧: المدثر) ٣

 . ٢/١٠١: دراسة بلاغیة و نقدیة لمسائل المعاني ،، وعلم المعاني ٢/١٥٦: الطراز: ینظر) ٤

 . ١/٢٦٢: مغني اللبیب) ٥
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وهذه الأداة یطلب بها ترك الفعـل، ویسـند إلیهـا الفعـل عـن طریـق المجـاز؛ لأن النـاهي 
  .)١(هو المتكلم

نجـد أنـه ) علیـه السـلام(وبالنظر إلى أسلوب النهي فـي قصـار حكـم الإمـام علـيّ 
ة ومحاولـة ة والدینیّ یأخذ دورًا واضحًا في تشخیص مواطن التصدّع في القیم الاجتماعیّ 

  .إصلاحها
ویــأتي النهــي للقیــام بهــذا الــدور بمعنــاه الحقیقــي ولاســیما فــي الحكــم ذات الدلالــة 

إلـــى ترســـیخ دعـــائم الـــدین التـــي یجـــب علـــى ) علیـــه الســـلام(ة التـــي یســـعى فیهـــا الدینیّـــ
لا : "فـــي إحـــدى حكمـــه القصــــیرة) علیـــه الســـلام(المســـلم تطبیقهـــا والالتـــزام بهـــا كقولـــه 

زْقِ المَ    .)٢("عَن العَمَلِ المَفْرُوضِ ، ضْمونِ تَشْتَغِلْ بالرِّ
جـاء علـى وجـه الوجـوب والإلـزام فـي مراعـاة فـرائض ) لا تشتغل(نلحظ أن الفعل 

( ة حتى ولـو كـان االله عزّ وجلّ، وعدم التهاون بها أو الانشغال عنها بالأعمال الدنیویّ 
یــدلّ علــى ذلــك فــاالله ســبحانه بیــده أرزاق العبــاد وقــد قــدّرها لهــم جمیعًــا و ، )طلــب الــرزق
ضَّلَ اللَّه و﴿: قوله تعالى ضَ فَ عكُم بع   ـلُوا بِـرض ق فَما الـذِّين فُ ى بعضٍ في الرزْ م علَـى مـا   ه ِـزْقي رِادلَ

ولا یسـتطیع العبـد أن یـتحكم برزقـه ، )٣(﴾دن أفَبِنعمـة اِ يجح ـ  اءم فَهـم فيـه سـو   ت  إيمانُهملَكَ
تعـــالى فـــي كتابـــه الكـــریم  وهـــذا مـــا نـــصّ علیـــه، إذن االله ومشـــیئته وحكمـــهوعطائـــه إلاّ بـــ

ــه ﴿ :قــائلاً  ــ اللَّ سبزْيطُ الــريو  شــاءــن يمــقَ ل ــا الحَيــاة الــدنيا  ردقْ منيا والــد ــاة ــوا بالحَي فَرِح ــ و ــي الآخفإلاّ رة 
ــم ــــد المــــؤمن الاهتمــــام بعباداتــــه المف، )٤(﴾اعتَــ روضــــة التــــي تعــــدّ وســــیلته فــــالأولى بالعب

  .المضمونة في تحقیق مكاسب الدنیا والآخرة

                                      
 . ٢٠٠: التعریفات: ینظر) ١

 . ١٨٥: سجع الحمام في حكم الإمام) ٢

 .٧١: النحل) ٣

 . ٢٦: الرعد) ٤
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) یـه السـلامعل(المباشـرة فـي حكمـة أخـرى مـن حكمـه ویرد النهي بدلالته الحقیقیة 
لاةِ الَّتي هِيَ عَمُوْدُ الدِّیْنِ وَقِوامُ الإسْلامِ فَلا تَغْفُلُوا : "القصیرة یقول قیهـا أوْصِیكُمْ بالصَّ

  . )١("عَنْهَا
لتغافــل عــن إهمــال الصــلاة أو ا) لا تغفلــوا(فــي قولــه ) علیــه الســلام(الإمــام  ینهــى

وممـــا لاشــك فیــه أنّ عمـــلاً ، )قــوام الإســلام(و) عمــود الـــدین(معلــلاً ذلـــك بقولــه ، عنهــا
مــه ویحــافظ علیــه بمــا یــتلائم مــع یوصــف بأنّــه عمــود الــدین وقوامــه لابــدّ للمســلم أن یقیّ 

جـاء فـي ) لا تغفلـوا) (علیـه السـلام(ولهـذا فـانّ قولـه ، ةنویّـة والمعیّـمكانته وقیمته الروح
  .سیاق النهي المباشر عن ترك الصلاة أو إهمالها

  .)٢("تُضَیِّع الفَرائِضَ وتَتَّكِل عَلَى النَّوافِللا ): "علیه السلام(وفي قوله 
لـى وجـه الوجـوب والإلـزام فـي المحافظـة علـى الفـرائض ع) لاتضـیّع( جاء الفعـل 
الیومیـــة الواجبــــة وعـــدم التغافــــل عنهـــا والاتكــــال علــــى ) الصــــلوات(المتمثلّــــة بــــ ةیـــالعباد

ة ة فقهیّـــتنـــاول فـــي حكمتـــه القصـــیرة هـــذه مســـألة دینیّـــ) علیـــه الســـلام(فالإمـــام  ،النوافـــل
 أمّــــا، مــــن الأعمــــال الواجبــــة علــــى الإنســــان) الصــــلاة(فـــــ ،تتعلــّــق بالواجــــب والمســــتحب

لـــذا فـــإنّ النهـــي عـــن ، جـــب أولـــى مـــن المســـتحبوالوا، فهـــي مـــن المســـتحبات) النوافـــل(
جـــاءت ملزمـــة لمتلقیهـــا وغیـــر الواجبـــة والاعتمـــاد علـــى النوافـــل ) الصـــلاة(التهـــاون فـــي 

  .قابلة للمخالفة أو التأویل 
علیــــه (مــــن حكمــــه ویأخــــذ النهــــي دلالتــــه الحقیقیــــة المباشــــرة فــــي مواضــــع أخــــرى 

  .  )٣(القصیرة) السلام
ت بدیلـة عـن معنـاه الحقیقـي یُسـتدل علیهـا مـن وقد یخرج من هـذا الأسـلوب دلالا

ومـن . )٤(السیاق والقرائن، كالدعاء، والالتماس، والتمنـي، والتهدیـد، والتحقیـر، والإرشـاد
                                      

 . ١٠/٧١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١

 . ٩/٤٣٣: المصدر نفسه )٢

  ،١٨٦: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٤٢٠، ٤١٥، ٤١٤: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر) ٣
 . ٤٥٦، ٩/٤٤٠: ونهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  

  حوــسالیب الإنشائیة في النوالأ، ٣/٣٤٤: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر) ٤
 . ١٦ـ١٥ :العربي  
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النصــح (هــو ) علیــه الســلام(أهــم الأغــراض التــي وردت فــي قصــار حكــم الإمــام علــيّ 
لــى تــرك الفعــل ع مــا ینطــوي علیــه أســلوب النهــي مــن قــوة فــي الحــثِّ  ، ولعــلّ )والإرشــاد

یهـــدف مـــن  )علیـــه الســـلام( جعلـــه متوائمًـــا مـــع غـــرض النصـــح والإرشـــاد، إذ إن الإمـــام
ولتجســید ذلـك نقــرأ لــه قولــه ة نحــو الكمـال والفضــیلة، ورائـه إلــى الســمو بـالنفس الإنســانیّ 

  .)١("سِرُّكَ دَمَكَ، فلاَ تَجْرِیَنَّهُ إلاّ في أوْدَاجِكَ ): "علیه السلام(
أسلوب النهي لینصح الإنسان بحفظ أسراره، مفتتحًـا ) لیه السلامع(یُسخّر الإمام 

حكمتـــه القصـــیرة بجملـــة اســـمیة تتجّلـــى فیهـــا قـــدرة التشـــبیه واضـــحة فـــي إبـــراز المعنـــى 
وتعمیقه في النفس، فأسرار الإنسان كدمه الذي یجري في عروقه، ووجـه الشـبه بینهمـا 

وجــه یــؤدي بــه إلــى فســاده، أن مكــان الــدم الطبیعــي هــو فــي داخــل جســد الإنســان، وخر 
وكـــذلك الحـــال فـــي الحفـــاظ علـــى الأســـرار، فـــإن خروجهـــا یـــؤدي إلـــى مشـــقة الإنســـان 

ة متـــآزرة مـــع أســـلوب النهـــي فـــي قـــول الإمـــام علـــيّ وهلاكـــه، فجـــاءت الصـــورة التشـــبیهیّ 
  .في نصح المخاطب وإرشاده ) لا تجرینّه) (علیه السلام(

 بُ رِّ قَـیُ  ابِ رَ كالسَّـ هُ فإنَّـ ابَ ذَّ الكَـ رِ شِ تَ سْ لا تَ ): "علیه السلام(وفي حكمة أخرى یقول 
  .)٢("القریبَ  علیكَ  دُ عِّ بَ ویُ  البعیدَ  علیكَ 

ــــادت صــــیغة النهــــي  ــــى النصــــح الــــذي یقدّ ) لا تستشــــر(أف علیــــه (مــــه الإمــــام معن
ل إلـى اب والاسـتعانة بـه فـي الوصـو للمخاطب، ناصحًا إیاه بتـرك مشـاورة الكـذّ ) السلام

ـــه حقـــائق الأمـــور وصـــوابها؛ ـــائق ) كالســـراب( لأنّ ووجـــه الشـــبه بینهمـــا هـــو تزییـــف الحق
فجـاء التضـاد بـأروع صـوره فـي التسـاوي ) یبعّد القریـب(و) یقرّب البعید(وتحریفها، فهو 

  . اب فالبعید والقریب عنده واحد بین الأشیاء عند الكذّ 
 لاَ " :)علیـه السـلام(ویأتي أسـلوب النهـي حـاملاً دلالـة النصـح والإرشـاد فـي قولـه 

  .)٣("تَعْمَلْ بِالخَدِیْعَةِ، فإنّها خُلُقٌ لَئیمٌ 

                                      
 . ١٣٤: سجع الحمام في حكم الإمام) ١

 . ٤١٥: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢

 . ١٨٨: سجع الحمام في حكم الإمام) ٣
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علیـه (ورد النهي في هذه الحكمة لیضع الإنسان عند صـفة مقیتـة ینصـح الإمـام 
ة التـي ، فـاللؤم والخـداع مـن الصـفات الخلقیّـ)لا تعمل(بالابتعاد عنها في قوله ) السلام

أسـباب النهـي عـن مثـل ) معلیه السـلا(ل لا تنسجم مع أخلاقیات المسلم وسلوكه، ویعلّ 
لتأخـذ النصـیحة ) إنّ (مؤكدًا المعنى بــ) فإنها خلق لئیم(ة هذا السلوك في الجملة الخبریّ 

بعـــــدًا مـــــؤثّراً یرســـــخها فـــــي ذهـــــن المتلقــّـــي، ویـــــنهض غـــــرض النصـــــح والإرشـــــاد بـــــدوره 
  . )١()علیه السلام(حكمه  في حكم قصیرة أخرى من الإصلاحيّ 

وممـا ) التحـذیر(إلى غـرض ) معلیه السلا( لإمامسلوب النهي في حكم اویخرج أ
ــــیْمُ : "دالاً علــــى هــــذا المعنــــى قولــــهورد  دْ نفْســــك الغِیْبــــةَ، فــــإنَّ مُعْتَادَهَــــا عَظِ ــــوِّ لا تُعَ

  .)٢("الجُرْمِ 
ذكر المؤمن المعین بما یكره، سواء أكان ذلك فـي خَلْقـه أو فـي خُلُقـه أو "والغیبة 

مــة التــي نهــى االله ســبحانه وتعــالى عنهــا عبــاده وهــي مــن الصــفات الذمی. )٣("مختصــاته
يا أَيها الَّذين آَمنوا اجتَنبـوا كَـثيرا مـن الظَّـن إِن بعـض      ﴿: المؤمنین في نصّ قرآنيّ صریح یقول فیه

     ي أَن كُمــد أَح ــب حــا أَي ضً عب ــكُم ضُ عب ــب ــا يغْتَ ــوا ولَ سســا تَج ــم ولَ ــن إِثْ ــا   الظَّ ــه ميتً ــم أَخي ــلَ لَح أْكُ
يمحر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمصـیغة النهـي فـي ) علیه السـلام(، لذا یستثمر )٤(﴾فَكَرِه

لیحـــذّر مـــن خلالهـــا المـــؤمنین مـــن هـــذا الســـلوك الخطیـــر، جـــاعلاً مـــن ) لا تعُـــوّد(قولـــه 
ســندًا منطقی_ــا ینطلــق منــه فــي ...) معتادهــا  فــإنّ (ة فــي دلالتهــا الثبوتیــة الجملــة الاســمیّ 

د علــــى التعــــریض تحــــذیره هــــذا، مؤكــــدّاً علــــى أن هــــذا الجــــرم ثابــــت وعظــــیم لمــــن تعــــوّ 
  .بالمؤمنین

                                      
  ،٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٢، ٤١١: غرر الحكم ودرر الكلم: على سبیل المثالینظر ) ١
  ،١٩٢،  ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥،  ١٨١،  ١٨١،  ٥٠: مامالإ سجع الحمام في حكمو ، ٤١٨  
 . ٣٦٩،  ٣٢٤،  ٣٠٧،  ٤٧/ ١٠: السعادة في مستدرك نهج البلاغةونهج   

 . ٤١٩: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢

 . ١٤٨: أخلاق أهل البیت) ٣

 . ١٢: الحجرات) ٤
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لا تفْرَحْ بِسَـقْطَةِ غیْـرِكَ، فإنّـكَ لاَ ): "علیه السلام(صیرة أخرى یقول وفي حكمة ق
  . )١("تدْري ما تَتَصَرَّفُ الأیّامُ بِكَ 

وب النهـــي هنـــا تحـــذیر المخاطـــب مـــن الشـــماتة بـــالآخرین والتشـــفّي بهـــم أفـــاد أســـل
أوقـــات المحـــن والمصــــائب، ولیأخـــذ هــــذا التحـــذیر بعــــدًا دلالی_ـــا مــــؤثّرًا، جـــاءت الجملــــة 

ة تحمـل دلالـة الثبـوت فـي المعنـى لتـذكر وهي جملـة اسـمیّ ...) فإنك لا تدري (ة الخبریّ 
بــــة، فالمصــــائب والبلایــــا دول بــــین لمتقلّ الإنســــان بحقیقــــة الحیــــاة الخادعــــة، وأحوالهــــا ا
  .الناس، ولا یعرف الإنسان ما تخبئ له الأیام 

علیـه (ونلحظ ورود غرض التحذیر في حكم كثیرة أخرى مـن قصـار حكـم الإمـام 
  .)٢()السلام

خروجـه إلـى معنـى التـوبیخ فـي قولـه ة لأسـلوب النهـي ومن الاستعمالات المجازیّـ
 عیـبَ تَ  أنْ  كَ لُ غشْـا یَ مَ  تَ لْ قَ عَ  ا إنْ وبً یُ لك عُ  فإنَّ  اسِ النَّ  وبَ یُ عُ  نَّ عَ تَبِ ت لاَ ): "علیه السلام(

  .)٣("اأحدً 
لمـن یتتبــع  )علیـه السـلام( یفصـح السـیاق عـن معنـى التـوبیخ الـذي یوجهـه الإمـام

بنــون التوكیــد ) لا تتــبعنّ (عیــوب النــاس ویترصــد زلاتهــم، ویــأتي اتّصــال صــیغة النهــي 
إنســان  معنــى وترســیخه بمــا لا یقبــل الشــكّ أو التــردّد، فلكــلِّ الثقیلــة لیعمــل علــى دعــم ال

عیوبـــه وأخطـــاؤه التـــي تشـــكّل معرفتـــه لهـــا معرفـــة حقیقیـــة ســـببًا كافیًـــا یكفــّـه عـــن عیـــوب 
  .الناس وأخطائهم
علــــى  ةالدالـــ قصــــیرة أخـــرى صـــیغة النهــــي فـــي حكمـــة) علیـــه الســــلام(ویســـتثمر 

اســـــون أنفســـــهم وشـــــیاطینهم التـــــي التـــــوبیخ فـــــي تـــــوبیخ المـــــذنبین والمخطئـــــین الـــــذین یتن

                                      
 . ١٨٨: سجع الحمام في حكم الإمام) ١

  ،٤١٧، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر على سبیل المثال) ٢
  نهج  ونهج السعادة في مستدرك ،١٨٩: سجع الحمام في حكم الإمامو  ،٤٢٣، ٤٢١، ٤١٩  
  . ٤٣٦ ،٩/٤٥٦: غةالبلا  

 . ٤١٢: غرر الحكم ودرر الكلم) ٣
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لاَ تَحْمِلُوا ذُنُوبِكُمْ وخَطَایَـاكُمْ علـى االلهِ، وتـَذَرُوا : "أغوتهم، وسوّلت لهم الذنوب إذ یقول
  . )١("أنفسَكُم والشَّیْطانَ 

) لا تحملــوا(عــن التــوبیخ بواســطة أســلوب النهــي ) علیــه الســلام(فقــد عبّــر الإمــام 
  .لمذنبین والمخطئین عن سلوكهم السیئ جاعلاً منه وسیلة مثمرة في ردع ا

علـــــى الأعمـــــال ) الحـــــثّ (صـــــیغة النهـــــي فـــــي ) علیـــــه الســـــلام(ویســــتعمل الإمـــــام 
ــدْ ، یُزْهِــدَنَّكَ فِــي المَعْــرُوْفِ مَــنْ لا یَشْــكُرُهُ لَــكَ  لاَ : "الصــالحة والترغیــب فیهــا إذ یقــول فَقَ

  .)٢("یَشْكُرُكَ عَلَیْهِ مَنْ لَم یَسْتَمْتع بِشَيْءٍ مِنْهُ 
وقـــد اتصـــل بهـــا نـــون التوكیـــد الثقیلـــة لتوكیـــد ) لا یزهـــدنّك(جـــاءت صـــیغة النهـــي 

الحثّ والترغیب في استدامة صنائع المعـروف والمواظبـة علیهـا، مـن دون المبـالاة فـي 
هـــا االله ســـبحانه فـــالخیر أو المعـــروف مـــن الأعمـــال التـــي یحبّ ، مـــن لـــم یكـــن أهـــلاً لـــذلك

المسلمین علـى ) علیه السلام(والإیثار، لذا یحثّ  بِّ وتعالى، ویجازي علیها عباده بالحُ 
  .الإقدام علیه والعمل به من دون الاكتراث بالعثرات والعوائق 

فَـــإنَّ الحِرْمَـــانَ أَقَـــلُّ ، لا تَسْـــتَحِ مِـــنْ إعْطَـــاءِ القَلِیـــلِ ): "علیـــه الســـلام(وفــي قولـــه 
  .)٣("مِنْهُ 

راء والمحتـــــاجین، التـــــي ترغیبًـــــا بمســـــاعدة الفقـــــ) لا تســـــتحِ (وردت صـــــیغة النهـــــي 
مؤكــدًا المعنــى ) فــإنّ الحرمــان(المســلمین بقولــه ) علیــه الســلام(یســتقطب إلیهــا الإمــام 

 أفضـلزیـادة فـي الحـثّ والترغیـب، فمسـاعدة المحتـاج ـ وان كانـت قلیلـة ـ فهـي ) إنّ (بــ
وهــو ، الله یبــارك لمــن یشــاءوا، مــن الحرمــان لأنّهــا تســهم فــي ســدِّ حاجتــه بقــدر الإمكــان

یراقب الجمیع فمن سعى بمسعى كریم كافأه أحسن الجزاء ومـن بخـل أو تعطـّل "لى تعا
  .)٤("وصعوبة الجَبْه والردّ  أحوجه إلى ذلك لیجد ألم الردّ 

  

                                      
 . ١٨٢: سجع الحمام في حكم الإمام) ١

 . ١٠/١٩١: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة) ٢

 . ١٨/٣٦٩: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٣

 . ٢٩٠: أخلاق الإمام علي) ٤
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  :الاستفهام  -٣
وقیل هـو طلـب حصـول صـورة الشـيء فـي  هو استعلام ما في ضمیر المخاطب

ئین فحصـولها هـو التصـدیق فإنْ كانت تلك الصورة متعلقة بوقوع نسبة بین شـی ،الذهن
  .)١(روإلاّ هو التصوّ 

طلــب العلــم بشــيء لــم یكــن معلومــاً مــن " ویعــرف البلاغیــون الاســتفهام علــى أنَّــه
  .)٢("قبل

طلــب الفهــم والإعــلام لتحصــیل فائــدة علمیــة مجهولــة "فهــو أســلوب لغــويّ یــراد بــه 
عربیــة ســواء كــان فــي الجملــة ال ویعــدّ أحــد أســالیب الإنشــاء الطلبــيّ  ،)٣("لــدى المســتفهم

، غیــــر مباشــــر عنــــد المــــتكلم ي جمــــاليّ لهــــدف محــــدّد ومباشــــر أم كــــان لتصــــور إیحــــائّ 
وإنمــا یهــدف إلــى تصــور مــا ، فالاســتفهام قــد لا یبحــث فیــه المــتكلم عــن إجابــة محــددة
ویكـــون بواســـطة أدوات ســـمیت ، یتحـــدّث عنـــه فیخرجـــه عـــن حقیقتـــه إلـــى مقاصـــد شـــتى

وهمـا ) هـلو ، الهمـزة: ( تفهام هـيوأدوات الاسـ ،مهتستعمل فـي أقسـا، بأدوات الاستفهام
  .  وهي أسماء) ما، ومَن، وأي، وكم، وكیف، وأین، وأنى، ومتى، وأیان( و، حرفان

علیــه ( ر حكــم الأمــام علــيّ ومــن أغــراض الاســتفهام المجازیــة الــواردة فــي قصــا  
  .)٤("مِنْ خَطِیئتِهِ قَبْلَ حُضُورِ مَنِیَّتِهِ  ألا تائبٌ " :قوله) السلام
) لا(الهمزة الداخلـة علـى حـرف النفـي بـ الاسـتفهام) علیه السلام( استعمل الإمام 

ــ  ولتأكیــد جدلیــة ) المــوت(مــدخلاً لتأكیــد حقیقــة النهایــة الحتمیــة  نس ـوهــي نافیــة للجـــ
ویـــرى صـــاحب ، ة أم بســـیطةمركبـــ أهـــي) ألا(واختلـــف العلمـــاء فـــي ، المـــوت لا الحیـــاة

النافیــة للجــنس فــلا تعــدّ ) لا(ـة مــن همـــزة الاســتفهام والــداني أنهــا متكونــ كتــاب الجنــى

                                      
  . ١٧: التعریفات :ینظر) ١
 . ١/١٨١: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها )٢

  دار القلم، ١ط، جنبكة المیداني حسن عبد الرحمن: البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها )٣
 . ١/٢٥٨: م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ـ دمشق   

 . ٩٨: م ودرر الكلمغرر الحك )٤
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النفـي، : المركبـة هـي) ألا(ومـن الأغـراض التـي تخـرج إلیهـا  ،)١(بل حـرفین حرفًا واحدًا
مـــن هـــذه الأغـــراض هـــو ) علیـــه الســـلام(، وممـــا ورد فـــي حكمـــه )٢(والتـــوبیخوالتمنـــي، 

  . )٣(التهدید والتأنیب واللومهو : والتوبیخ، التوبیخ فقط
القصیرة وردت الهمزة دالة على التوبیخ، والـذي ) علیه السلام(ففي حكمة الإمام 

یـوبّخ ) علیـه السـلام(خرجها إلى هذه الدلالة هو السیاق الذي وردت فیه، إذ إن الإمام 
ل علـى خــروج الهمـزة إلــى خیـر واعــظ، وممـا دلــّ ون مــن المـوت، بوصــفهالـذین لا یتعظـ

النافیـة للجـنس، وهـذا النفـي شـمل جـنس غیـر ) لا( هذا المعنـى أیضًـا أنهـا دخلـت علـى
  .التائبین، وهم كثر، وغیر مبالین بالتوبة، وقد شغلتهم الدنیا عن ذكر الآخرة 

  .)٤("مِنْ رَقْدَتِهِ قَبْلَ حِیْنِ مَنِیَّتِهِ  ألاَ مُنْتَبِهٌ ): "علیه السلام( وفي قوله
خ الغـافلین عـن یـوبّ ) معلیـه السـلا(خرجت الهمـزة إلـى معنـى التـوبیخ أیضًـا، فهـو 

ســیئاتهم وأعمــالهم غیــر المرضــیة الله، وینــبههم بــذكر المــوت قبــل حــین أجلــه، ونلاحــظ 
ل علــى قلــة المنتبهــین النافیــة للجــنس بعــد الاســتفهام بــالهمزة، ممــا دلّــ) لا(أیضًــا دخــول 

  .في الدنیا 
ـــوبیخ مم ـــه الســـلام(حكمـــه زوجًـــا بالإرشـــاد فـــي حكمـــة أخـــرى مـــن ویـــأتي الت ) علی

  .)٥("كَیْفَ تَبْقَى عَلى حَالَتِكَ والدَّهْرُ مُسْرِعٌ فِي إحَالَتِكَ " :قصیرة یقول فیهاال
إن هــذه الدلالــة تولـّـدت ، إذ )والإرشــاد التــوبیخ(علــى ) كیــف(دلّ اســم الاســتفهام 

، لا یرضـــى عـــن )علیـــه الســـلام(عـــن طریـــق الســـیاق، فالـــذي نستشـــفه أن الإمـــام علـــيّ 
نفســــهم نحـــو الســــمو بــــالعلم والخیـــر والأخــــلاق الحســــنة أالـــذین لا یســــعون فـــي تطــــویر 

بواســطة  تعلــیلاً ) علیــه الســلام(، ومعرفــة أحكــام االله ســبحانه وتعــالى، ویعطــي الفاضــلة
وهـو تعلیـل ذو بلاغـة عالیـة،  )٦()إذ(الحالیة التي من معانیها أن تكـون بمعنـى ) الواو(

                                      
 . ٣٨٣: الداني في حروف المعاني الجنى: ینظر )١

 . ٣٨٤: المصدر نفسه: ینظر) ٢

  ) .وبخ(مادة  ،لسان العرب: ینظر) ٣
 . ٩٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٤

 . ٣٩٢: المصدر نفسه )٥

  :تحقیق، )هـ٣٤٠ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيّ : حروف المعاني: ینظر) ٦



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ١٤٠

في عمله في الدنیا، إلـى  هو أن الدهر أو الزمن في سرعته متجه إلى نقل من لا یجدّ 
معـه مـا اكتسـب مـن  عالم آخر لا ینفع فیه إلاّ مـا كسـب فـي الـدنیا مـن الخیـر، ویضـرّ 

  . الإثم فیها 
أو  بُ ارِ الأقَــ مُ كُ نْ عَــ عُ فَ دْ یَــ لْ هَــ" :فــي حكمتــه القصــیرة) علیــه الســلام(ولنتأمــل قولــه 

  .)١("بُ احِ وَ النَّ  مُ كُ عُ فَ نْ تَ 
تقریــر ) هــل(لأن ، الــذي أشــرب معنــى النفــي مالاســتفها هنــا معنــى) هــل(أفــادت 

فالمخاطب یعلم أن الأقـارب لا یـدفعون المـوت إذا أقبـل، ، )٢(لفعل ینفیه عن المخاطب
) علیــه الســلام(جــاءت حكمتــه ف، ویعلمــون أن النواحــب لا تنفــع إذا تــوفي أحــد المقــربین

   . لهم  تبصیرًا للناس وإیقاظًا
 انيوَ حَــــ إلاَّ  ابِ بَ الشَّـــ ةِ اضَـــضَ غَ  لَ أهْـــ رُ ظِـــتَ نْ یَ  لْ هَـــ): "علیـــه الســـلام(وفـــي قولـــه 

  .)٣("الهَرَم
) إلاّ (إلـى معنـى النفـي ) هـل(إلـى معنـى النفـي أیضـا، والـذي خـرج ) هل(خرجت 

لا ینتظــر أهــل غضاضــة الشــباب إلا حــواني : والمعنــى، التــي أفــادت الحصــر والقصــر
ویســمى هـذا النــوع  .رهملهــم أن یهرمـوا وتنحنــي ظهـو  الهـرم، إذ إن هـؤلاء الشــباب لا بـدّ 

والمعنـــى فیـــه علـــى أن مـــا بعـــد الأداة منفـــي، ولـــذلك ) اســـتفهام إنكـــار(مـــن الاســـتفهام 
  .)٤()إلاّ (تصحبه 
ــ): "علیــه الســلام(الإمــام علــيّ قــول  أمــا ــمَ  أوْ  لاصٍ خَــ نْ مِــ لْ هَ ــ أوْ  اصٍ نَ  أوْ  لاذٍ مَ

  .)٥("جَازٍ مَ  أوْ  ارٍ رَ قَ  أوْ  اذٍ عَ مَ 
ي، وكأن هذه الحكمة لسان حال المقصر فـي أداء على التمن) هل( فیه تدلّ فقد 

ـــه، فیتمنـــى فـــي یـــوم الحشـــ أو أي شـــيء  ر أن یكـــون لـــه ملجـــأ أو مفـــر أو مـــلاذواجبات
                                                                                                          

  . ٣٦: م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار الأمل ـ الأردن، ١ط، علي توفیق الحمد  
  . ٤٠٠: غرر الحكم ودرر الكلم) ١
 . ٣٤٢: الداني في حروف المعاني الجنى: ینظر )٢

 . ٤٠٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

  . ١/١٨٥: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر) ٤
 . ٤٠٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٥
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 ١٤١

یهتــدي إلیــه، ولكــن هــذا التمنــي لا یتحقــق؛ فــلا مفــر مــن عــذاب االله وعقابــه یــوم الجــزاء 
  .والحساب

كـــم الإمـــام ومـــن الأغـــراض المجازیـــة الأخـــرى التـــي خـــرج إلیهـــا الاســـتفهام فـــي ح
مَـا  تأُمِّلونَ  مْ كُ الُ ا بَ مَ " :)علیه السـلام( قولهوفي ذلك ) التعجب(القصیرة ) علیه السلام(

  .)١("لاَ تُدْرِكُونَهُ، وَتَجْمَعُونَ مَا لاَ تَأْكُلونَهُ، وَتَبْنُونَ مَا لاَ تَسْكُنُونَهُ 
 علیهـا، اقالسـیب، لدلالـة الاستفهامیّة إلى معنى مجازيّ وهو التعجّـ) ما(خرجت 
یتعجــب مــن عقــول بعــض النــاس الــذین یلههــم الأمــل فــي ) علیــه الســلام( فالإمــام علــيّ 

هـم یجمعـون مـن المـال، ویبنـون  القصـور ، إذ إنّ الدنیا، وینسون الآخرة ونعیمهـا الأبـديّ 
والذي عزّز هذه الدلالة لفـظ .  لآخرتهمزائلون، ناسین أو متناسین العمل الفخمة، وهم 

علیـه ( ، وهـذا یعنـي أن الإمـام)٢("وهـو الاكتـراث: بـال الـنفس"من معانیـه إذ إن ) البال(
، مـــن غیـــر كلمـــة )لا ..مـــا لكـــم : (تعجّـــب مـــن عـــدم اكتـــراثهم، ولهـــذا لـــم یقـــل )الســـلام

  .لا تعطي دلالة الاكتراث  لأنّها) بالكم(
 ؟والفَخْرَ  مَ آدَ  نِ ا لابْ مَ : ")علیه السلام(ومن دلالة الاستفهام على التعجب قوله 

  . )٣("هُ فَ تْ حَ  عُ فَ دْ یَ  لاَ وَ  هُ سَ فْ نَ  قُ زِ رْ یَ  لاَ  ،ةٌ فَ یْ جِ  هُ رُ وآخِ  ،ةٌ فَ طْ نُ  هُ لُ أوَّ  وإنَّما
ــــذین یفتخــــرون بأنفســــهم، لأنّهــــم )علیــــه الســــلام(یتعجــــب الإمــــام علــــيّ  لا  مــــن ال

یعلمــون حقیقــتهم المادیـّـة، فــأولهم نطفــة، وبعــد المــوت جیفــة، إذ إنهــم لا حــول ولا قــوة 
وهــذا الســیاق أكســـب . ك خصّــهم بنفــي الــرزق لأنفســهم، ودفــع المــوت عنهــالهــم، ولــذل

  . الاستفهامیّة هذه الدلالة ) ما(
  

عَجِبْــتُ لِمَــنْ یَعْلَــمُ أنَّ ": فــي حكمــة قصــیرة أخــرى )علیــه الســلام( مــامویقــول الإ
  .)٤( "لِلأعْمَالِ جَزَاءً كَیْفَ لا یُحْسِنُ عَمَلَهُ 

                                      
  . ٣٨١: ر الحكم ودرر الكلمغر  )١
  ) .بول(مادة : العین )٢
 . ٢١٩: سجع الحمام في حكم الإمام )٣

  .٢٦٢:غرر الحكم ودرر الكلم) ٤



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ٤٢

م مـن الحكمـة علـى ذلـك، وهـو مـا تقـدّ إذ دلّ  إلى معنـى التعجّـب،) كیف(خرجت 
 )علیــه الســلام(الإمــام ر عــن انــدهاش الــذي عبّــ) عجبــت(بالفعــل ســبق اســم الاســتفهام 

ولا یعمــل  یعلـم أن االله یجــازي عبـاده علــى مـا قــدّموا فـي حیــاتهم الـدنیا مــن أعمـالممّـن 
س ذلــك النـــار وعكــ، صــالحًا؛ فــإن االله جــلّ جلالــه جعــل الجنــة مــلاذًا آمنًــا للمحســنیین

المُتَّقُـون   لُ الجَنـة الَّتـي وعـد   مث َـ﴿ :قولـه تعـالىالتي أعدّها االله تعـالى عقابًـا للمـذنبین وفـي ذلـك 
تن تَحتَجرِي م اّرالن رِينى الكَاف قْبعآتَّقَوا و يِنقَبى الَّذع لكا تلُّهظو مائا دأُكُلُه ار١(﴾ها الأنْه(.  

علیــــه (مــــام فــــي قصــــار حكــــم الإ یــــه حیــــزًا ملموسًــــاض التــــذكیر والتنبویأخــــذ غــــر 
 لامَ عَـــوَ  ونَ كُـــفَ ؤْ ى تُ نّـــأَ وَ  نَ وْ تَـــؤْ تُ  نَ یْـــأَ  نْ مِـــوَ  ونَ تیهُـــتَ  نَ یْـــأَ " :نلمســـه فـــي قولـــه، )الســـلام

   .)٢("قِّ الحَ  ةُ نَ لسِ أَ وَ  قِ دْ الصِّ ةُ زمَّ أَ  مْ هُ وَ  مْ كُ یِّ بِ نَ  ةُ رَ تْ عِ  مْ كُ نَ یْ بَ وَ  ونَ هُ مَ عْ تَ 
أیـــن (مجموعـــة مـــن أدوات الاســـتفهام، وهـــي ) علیـــه الســـلام(  الإمـــام علـــيّ حشـــد 

ومكـانتهم التـي ) علـیهم السـلام(ه على أحقیة أهـل البیـت لكي ینبّ ) مرتین، وأنى، وعلام
أوجبهــا االله عــزّ وجــلّ بــالمودة لهــم ومــولاتهم، ولــذلك ینبــّه أنهــم یتیهــون، ولا یعرفــون أیــن 

، ومــن ثــم انتقــل إلــى الســؤال )أنّــى(إلــى الحــال بـــ) أیــن(یــأتون ؟، ثــم انتقــل مــن الســؤال بـــ
مًــا عنـــد التـــاركین ، وهـــذا الانتقــال خلـــق جـــو_ا معت)علــى(المســبوقة بحـــرف الجـــر ) مـــا(بـــ

شمل المكـان والزمـان، وهـذه الشـمولیة لـم تتـرك لهـؤلاء سـبیلاً یلجـؤون  لأهل البیت لأنّه
اقـل، علـى غیـر الع التـي تـدلّ ) امـ(إلیه، وانتقص بعد ذلك من المخالفین بسؤاله عنهم بـ

  .  سبیلاً  لا یعقلون فضله وأهل بیته، فهم كالأنعام بل هم أضلّ  لأنّهم
  عـالقصیرة، في مواض )علیه السلام(الاستفهامیة في حكم الأمام ) أین(وترد 

، وفــي ذلــك یقــول )٣(التأمــل، وأخــذ العبــرة، وفــي أغلــب مــا اســتعملت فــي هــذا المعنــى 
أیْـنَ : "، وفـي حكمـة أخـرى یقـول)٤("أیْنَ كِسْرَى وَقَیْصَرُ، وَتبَُّعُ وَحِمْیَـرُ ): "علیه السـلام(

                                      
 .٣٥: الرعد )١

  .١٠٢: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢
 . ١٠٣، ١٠٢، ١٠١: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر )٣

  . ١٠٢: المصدر نفسه) ٤
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أَیْـــنَ " ):علیـــه الســـلام(،وكـــذلك قولـــه )١("مَـــنْ كَـــانَ أطْـــوَلَ مِـــنْكُمْ أعمـــارًا، وأعظـــمَ آثـــارًا
  .)٢( "الجَبابِرَةُ وَأَبْناءُ الجَبابِرَةِ 

سـمة أسـلوبیة، أكسـبت ) السـلام علیـه(ویعدّ هذا المعنى الذي أضفاه الإمام عليّ 
ر مــــا حــــلّ نصــــوص الحكــــم أبعــــاداً مــــن التأمــــل والغــــوص فــــي عمــــق التــــاریخ، وتصــــوّ 

قــد تنــاص مــع الكثیــر ) الســلام علیــه( وكــأن الإمــام ، بالســابقین مــن الأشــخاص والأمــم
  .هو العبرة لمن اعتبر  من الأحداث والشخصیات التأریخیة لیخرج بدرسٍ أخلاقيّ 

  : النداء -٤
وتتمیـز  ، )٣("طلب الإقبـال بحـرف نائـب منـاب أدعـو لفظـاً أو تقـدیراً " :نداء هوال 

بأنهّــا صــیغة مزدوجــة الوضــع مــن حیــث وجــود حــرف یــدلّ علــى طلــب صــیغة النــداء 
عــن تحمّــل الحــرف لمعنــى الفعــل  الوقــت نفســه یكــون هــذا الطلــب ناتجًــاالإقبــال وفــي 

  .)٤()أدعوا(
النـــداء مـــن  ویعـــدّ  ،)٥("والهمـــزة، يوأ، وآ، وهیـــا، وأیـــا، یـــا: " اء هـــيوحـــروف النـــد 

، ویكـاد یقتصـر )علیـه السـلام(ت نسبة ورودها فـي حكـم الإمـام علـيّ التي قلّ  الأسالیب
وهـي أم أدوات النــداء ) یــا(علـى اسـتعمال الأداة ) علیـه الســلام(مـا ورد منـه فــي حكمـه 

اث بـه ومسـتغ، منـهمنـدوب ومتعجـب : تستعمل في جمیع ضروب المنادیات مـن"فهي 
على الرغم مـن قلـة شـیوعه فـي حكـم الإمـام  والنداء، )٦("قریباً كان أو بعیداً ، وغیر ذلك

                                      
  . ١٠٣: المصدر نفسه) ١
 . ١٠٢: ر نفسهالمصد )٢

  محمد مصطفى: تحقیق، )هـ٧٨٦ت(كمال الدین بن محمد البابرتي: شرح التلخیص )٣
  :م١٦٨٣/هـ١٣٩٢،المنشأة العامة للنشر والتوزیع ـ طرابلس، )ط.د(، رمضان صوفیه  
   ٣٦٧  . 

  ،ركة المصریة العالمیةالش، ١ط، محمد عبد المطلب: جدلیة الإفراد والتركیب: ینظر )٤
 . ٢٠٠: م١٩٩٥، القاهرةان ـ لونجم  

 .  ٤/٢٧٥: معاني النحو )٥

 . ١/١٧٥: المقرّب )٦
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 علـــى لا أنَّـــه أنطـــوىمـــا قـــورن بأســـالیب الإنشـــاء الأخـــرى إالقصـــیرة إذا ) علیـــه الســـلام(
  .وارشادهقیّمة لها أثرها الفاعل في توجیه المخاطب  ومعانٍ  دلالاتٍ 

تركیــب  علــى وفــقالنــداء ) ه الســلامعلیــ(حكمــه ومــن اللافــت للنظــر أنــه ورد فــي 
أَیُّهَـا " :الآتـي الـنصّ ) علیـه السـلام(ولنقـرأ لـه  ،)١(في أكثـر مـن موضـع) یا أیها الناس(

النَّاس إیّاكُمْ وَحُبَّ الدُّنْیَا فَإنَّها رَأسُ كُلِّ خَطِیْئَةٍ وَبِابُ كُلِّ بَلِیَّةٍ وَقِرانُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَدَاعِـي 
  . )٢("زِیَّةٍ كُلِّ رَ 

ممــا ناســب دور ، وهــو خطــاب یشــمل النّــاس جمــیعهم، )یــا أیهــا النّــاس(والتقــدیر 
ــــى اخــــتلاف أجناســــهم ــــى كافــــة البشــــر عل ، الحكمــــة وأهــــدافها الإصــــلاحیة الموجهــــة إل

نّ النـداء جــاء فـي ســیاق التنبیـه الموجــه إلـى المخــاطبین ونلاحــظ أ، وأمكنـتهم، وأزمـانهم
ــــدنیا  ) إیــــاك(وهــــذا مــــا نلمســــه فــــي صــــیغة الأمــــر ، وغرورهــــاوتحــــذیرهم مــــن مكائــــد ال

لهــذا ) علیــه الســلام(ل الإمــام ویعلـّـ ،)٣(المنصــوبة علــى التحــذیر بفعــل محــذوف وجوبًــا
ذلـك أنّ النّـاس یمیلـون إلـى ، التي تفیـد التأكیـد لبیـان صـفات الـدنیا السـیئة) إنَّ (الأمر بـ

، )یـا أیهـا(الـذي یتضـمنه النـداء بــ كیـدالتأوهـو تأكیـد جـاء متناسـبًا مـع ، الدنیا كلّ المیـل
، مـن التأكیـد والتنبیـه) یـا(ما فـي : لأنّ فیه أوجهًا من التوكید وأسبابا من المبالغة منها"

والمقـام ، إلـى التوضـیح) أي(فـي  من التنبیـه، ومـا فـي التـدرج مـن الإبهـام) ها(وما في 
ومســاؤها التــي ذكرهــا  فجــاء التأكیــد لیرســخ صــفات الــدنیا ،)٤("اســب المبالغــة والتأكیــدین

ي عـدة آیـات مـن كتابـه الكـریم منهـا قولـه عـزّ االله سبحانه وتعـالى وبیّنهـا وحـذّر منهـا فـ
لا متَاع الغُرورِ و﴿ :وجلّ  ذُوا دينهم لَهـوا ولَعبـا   تَّخَ الَّذين  آ﴿: وقوله عزّ وجـلّ  ،)٥( ﴾ما الحَياة الدنْيا إَِّ

                                      
  ونهج السعادة ، ٢٦٩: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٤٤٤: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر )١
  ١١٢، ٣٨، ١٠/٣٥: والمصدر نفسه، ٦٤١، ٥٢٧، ٧٣، ٤٠/ ٩: في مستدرك نهج البلاغة 
  ،٤١١، ٣٧١، ٢٢١، ٢١٠، ١٩١ . 

 . ٩/٣٨٨: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٢

 . ١٣٥: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین: ینظر )٣

  ،دار الفكر ـ لبنان، ١ط، )هـ٩١١ت(جلال الدین السیوطيّ : الإتقان في علوم القرآن )٤
 . ٢/٢٢٣: م١٩٦٩/هـ١٤١٦  

 .١٨٥: آل عمران )٥
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 ١٤٥

اةالحَي متْهغَرو           ونـدحجـا يناتـا كَـانُوا بآِيمـذَا وه هِمـومي قَـاءـوا لا نَسكَم ماهنَنس موا فَالينْي١( ﴾الد( ،
         .في أذهان الناس ونفوسهم 

بمـا ) علیـه السـلام(ا كثیـرًا مـا تثیـر الإمـام هـ، لأنّ الدنیاومن نداء غیر العاقل نداء 
یكـون خطـاب الـدنیا بواسـطة النـداء، وممـا ورد مـن نـداء الـدنیا وغالبًا مـا ، تفعله بالعباد

 لُ ئِـاِ بَ حَ  هِ یْ لَ عَ  يَ فَ خَ وَ  كِ لَ یَ حِ  لَ هِ جَ  نْ ا مَ یَ نْ ا دُ ي یَ رِّ غُ : "قوله )علیه السلام(في حكم الإمام 
ا یَـنْ ا دُ یَـ:  "الدنیا في حكمة قصیرة أخرى یقول فیهـا) علیه السلام(ویخاطب ، )٢("كِ دِ یْ كَ 

قِ عَّ لا تَتَ  ــیْنَ لِــي وَلا تَتَشَــوَّ ــكِ ثـَـلاثًَ◌ارَضِ یْنِــي فَقَــدْ طَلَّقْتُ ــيَّ وَ لا تَغُرِّ  يلِــ ةَ عَــجْ رَ  لاَ  یْنَ إل
  .)٣("عَلَیكِ◌ِ 

مـــن الـــدنیا ) ســـلامعلیـــه ال(ا الإمـــام مـــیحمله والتوّجـــع اللتـــان نلاحـــظ مـــدى اللوعـــة
حــــظ ا وتشــــغله بطــــول الأمــــل، ونلالا تجلــــب إلا الســــوء لصــــاحبه وبغضــــه لهــــا، لأنّهــــا

إذ ورد فـي الأولـى فعـل ، اختلاف السـیاق فـي مخاطبـة الـدنیا فـي الحكمتـین القصـیرتین
لهـــــا كـــــل  المغـــــرور بالـــــدنیا هـــــو الجاهــــل والمنصـــــاع للدلالـــــة علــــى أنّ ) غـــــرّي(الأمــــر 

و ذات الإمـــام، حقیقتهـــا، ولكـــن الإنســـان فـــي الحكمـــة الثانیـــة هـــ الانصـــیاع لا تســـتوقفه
القصــیر ثــلاث  ة النهــي التــي تكــررت فــي الــنصِّ بصــیغ) علیــه الســلام(ولــذلك خاطبهــا 

تقریعًا لها وتنبیهًا على أنّ مـن ینادیهـا ، )ولا تغرّیني، ولا تتشوقین، لا تتعرضین(مرات 
لا (وجــاء اســتعمال الفعــل ، نفســه العــالم بحقیقتهــا وخفایاهــا )علیــه الســلام( هــو الإمــام

كـون ، فـي بـاديء الحكمـة) يغرّ (بخلاف الحكمة الأولى التي ورد فیها الفعل ) تغرّیني
فقـد ( موقفه من الدنیا في قولـه ) علیه السلام(ثم یبیّن ، رور واقع في حبائلهاالأول مغ

فموقـف ، التي عملـت علـى تأكیـد الفعـل الماضـي وتحقیقـه) قد(مؤكدًا المعنى بـ) طلقتك
ــدنیا ومكائــدها معــروف وواضــح) علیــه الســلام(الإمــام  لقــي وأراد منــه تنبیــه المت، مــن ال

   .          لا تجلب إلا البلاء بوصفها، إلى مخاطر الدنیا ومساوئها

                                      
 .٥١: الأعراف )١

  . ٢٦٩: لكلمغرر الحكم ودرر ا )٢
  . ٩/٤٩٠: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٣
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علیــــه (فــــي أســــلوب النــــداء أن یــــأتي المنــــادى مضــــافاً ومــــن ذلــــك قولــــه  وقــــد ورد
ى لَـعَ  نْ مَ أَ لا تـَوَ  هُ لَـ رٌ وْ فـُغْ مَ  هُ لَّـعَ لَ فَ  مُـذْنِبٍ  دٍ بْـعَ  بِ یْـي عَ فِ  لْ جَ عْ االله لا تَ  دَ بْ یا عَ ): "السلام

  .)١(اهَ یْ لَ عَ  بٌ ذَّ عَ مُ  كَ لَّ عَ لَ فَ  ةٍ یَ صِ عْ مَ  رَ یْ غِ صَ  كَ سِ فْ نَ 
وقـد أضـیف العبـد إلـى أشـرف اسـم وهـو ) عبـد االله(ورد المنادى مضافًا فـي قولـه 

المجاملـــة واللطـــف والرفـــق واللـــین والأدب "لفـــظ الجلالـــة، وذلـــك لمـــا فـــي الإضـــافة مـــن 
  . رید بذلك الجمع العبد وهو اسم مفرد وی، فهو ینادي )٢("الجمیل والخلق الحسن

منـه التبكیـت وفي حین آخر لا یرید مـن الإضـافة المجاملـة واللطـف، ولكـن یریـد 
  ،)٤(رُواـأقْصُ  )٣(سَرَاءَ الرَّغْبَةیا أُ : ")علیه السلام(والزجر ومن ذلك قوله 

  .)٧(")٦(ثاَنأنْیَابِ الحِدْ  )٥(الدُّنْیَا لاَ یَرْدَعُهُ إلاَّ صَرِیْفُ  فَإنَّ المُعَرِّجَ عَلَى 

ع، وهـذا مـا نستشـفه مـن المضـاف إلیـه على التقریـ ورد المنادى مضافًا ولكنه دلّ 
غبتــه ر ملكتــه  لمــن) ســراءأُ (لفظــة ) علیــه الســلام(إذ اســتعار  ،)ســراء الرغبــةأُ ( فــي قولــه

إذ لــن ، ومــن ثـم یــأمرهم بـالكفّ عـن الانعطــاف لهـا والمیــل نحوهـا، فـي الـدنیا وحبّــه لهـا
  . لویل والهوانینالوا من ذلك إلا ا
یا أهْلَ المَعْرُفِ وَالإحْسَانِ لاَ تَمُنُّـوا بِإحْسَـانِكُمْ فَـإنَّ "): علیه السـلام(وفي حكمته 

  .)٨("الإحْسَانَ وَالمَعْرُوْفَ یُبْطِلُهُ قَبِیْحُ الامْتِنَانِ 

                                      
  . ٤٤٥: غرر الحكم ودرر الكلم) ١
 القاسم جار االله محمـود بـن عمـر الزمخشـريّ  أبو: قائق التنزیل وعیون الاقاویلعن حالكشاف  )٢

: م١٩٩٦/هــ١٣٨٥، مصـرمطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ـ ، )ط.د(،)هــ٥٣٨ت(الخـوارزميّ 
٢/٥١٠ . 

 ) .رغب(مادة : لسان العرب: ینظر، الطمع: الرغبة )٣

  . )قصر(مادة : المصدر نفسه: ینظر، كفوا: اقصروا )٤
 ) .صرف(مادة : المصدر نفسه: ینظر، صوت الأسنان وغیرها عند الاحتكاك: الصریف )٥

  ) .حدث(مادة : المصدر نفسه :ینظر، النوائب: الحِدثان )٦
 .٤٤٣: غرر الحكم ودرر الكلم )٧

 . ٤٤٤: غرر الحكم ودرر الكلم) ٨
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نجـد أنّ المنـادى ـ وهـو مضـاف ـ ورد فـي سـیاق التحـذیر مـن صـفة سـیئة وهـي 
بعبــارة صــریحة ) علیــه الســلام(إذ یحــذّر منهــا ، رین بالإحســان إلــیهمعلــى الآخــ) المَــنّ (

فـالمَنّ ، التي أفادت تأكید المعنـى وتقویتـه وترسـیخه) إنّ (معللاً النهي بـ) لا تمنّوا(قائلاً 
، بالأعمال الصالحة یُبطل ثوابها عند االله تعالى فضلاً عـن بطـلان فائـدتها عنـد النّـاس

  .   إلا أثرًا سیئًا یتنافى مع غایة الجمیل والإحسان  لأنّ مثل هذه الصفة لا تترك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثالث
  التركيب

ّ
  : الشرطي
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ط ، رَ والشَّـ ،...جمع شـروطلوا، والتزامه في البیع ونحوه يءلزام الشإ: "الشرط لغة
  .)١("العلامة، والجمع أشراط: بالتحریك

: علــى جــزأین الأول ـلتحلیــل با أســلوب لغــويّ ینبنــي ـ"فــي الاصــطلاح والشــرط 
منـــزّل منزلـــة المســـبب، یتحقـــق الثـــاني إذا تحقــّـق الأول،  :منـــزّل منزلـــة الســـبب، والثـــاني

إنْ جـــاء : وینعـــدم الثـــاني إذا انعـــدم الأول، لأن الثـــاني معلـــق علـــى وجـــود الأول، نحـــو
  .)٢("خالد جئتُ 

رى، ولهــــذا تتــــألف جملــــة الشــــرط مــــن عبــــارتین لا اســــتقلال لإحــــداهما عــــن الأخــــ
  . )٣(فالأولى تسمى شرطًا والثانیة تسمى جوابًا أو جزاء

وعلـى أسـاس ، فأسلوب الشرط قائم على تعلیق جملة الجـواب علـى جملـة الشـرط
هــــذا التكامــــل فــــي المعنــــى تقــــوم طبیعــــة الشــــرط، ولجملــــة الشــــرط نظــــام خــــاص یغلــــب 

  . )٤(وذلك أن تتصدر أداة الشرط وتلیها عبارة الشرط ثم عبارة الجواب، إتباعه
بنـاءً (یـه التركیـب الشـرطي وهـذا مـا سـیجعلها ـ إي الأداة ـ ركنًـا أساسـیًا فـي توج

الأمـــر الـــذي دفعنـــي إلـــى اســـتعراض أبـــرز التشـــكلات الشـــرطیة فـــي قصـــار ، )ودلالـــةً 
علیـه ( علـيّ  التي وقع علیها الاختیار مـن قبـل الإمـام) أداة الشرط(منطلقة من  ،الحكم
  . على التأسیس لتلك التراكیب الشرطیة ) السلام

  
  

١-  
ْ
ن
َ
  : م

ــذي  ﴿: ، قــال تعــالى)١(المختصــة بالعاقــل وهــي مــن أســماء الشــرط الجازمــة ــك الَّ ذَل
وا إِلَّا الْمرَأج هلَيع أَلُكُمس ف     يبشر اللَّه عباده الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات قُلْ لَا أَ دة فـي الْقُربـى ومـن يقْتَـرِ

                                      
  ) .شرط(مادة : لسان العرب )١
  ،دار الرائد العربي ـ بیروت، ٢ط، مهدي المخزوميّ  :في النحو العربي نقد وتوجیه )٢
  . ٢٨٤: م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  
  . ٢٨٤: مصدر نفسهال: ینظر )٣
 . ٢٨٩: المصدر نفسه: ینظر )٤
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وهـذه الأداة قـد شـاعت فـي قصـار حكـم  ،)٢(﴾لَّـه غَفُـور شـكُور   حسنةً نَزدِ لَه فيهـا حسـنا إِن ال  
ــــا )علیــــه الســــلام( الإمــــام ــــك أن الحكمــــة تخاطــــب دائمًــــا البشــــر، وهــــم شــــیوعًا لافتً ، ذل

وممّــا جــاء ،  )٣(للتعمـیم مــن غیــر تخصـیص فــي ذلــك، وهـي مناســبة لأنّهــا نالمقصـودو 
  .)٤("سَانَهُ كَثُرَ إخْوَانُهُ مَنْ عَذَُ◌بَ لِ : "قوله القصیرة) علیه السلام(حكمه في 

اسـلوب الشـرط فـي تنبیـه النّـاس إلـى ضـرورة ) علیـه السـلام(یستثمر الإمـام علـيّ 
علیـــه ( الابتعـــاد عـــن جـــرح الآخـــرین وإظهـــار معـــایبهم، ومـــن اللافـــت للنظـــر أن الإمـــام

اســــتعمل أســــلوبًا بلاغی_ــــا جمــــیلاً وهــــو خــــلاف المعهــــود، إذ ورد فعــــل الشــــرط ) الســــلام
هــو و  ،بـل الكــلام الصـادر عــن اللسـان ب،عــذُ للسـان والمعــروف أن اللسـان لا یَ ) ذُبعَـ(

، )٥("تـــذكر فیـــه الآلـــة ویكـــون المـــراد مـــا یصـــدر عنهـــا"نـــوع مـــن أنـــواع المجـــاز المرســـل 
الرفیـع فـي  ویقصد باللسان هنا تحسـین القـول وتهذیبـه بمـا یـتلاءم مـع الـذوق الأخلاقـيّ 

  .التعامل 
  .)٦("مَنْ جَهِلَ مَوْضِعَ قَدَمِهِ ذَلَّ " :اأیضً  )علیه السلام( وقوله

أفــاد الشــرط هنــا العمــوم للأشــخاص العــاقلین، الــذین یجــب علــیهم معرفــة طریــق 
ب ق الجــواب وهــو ذلّ الأنفــس بســبوتعلــّ، الصــواب لكــي لا تــزلّ أقــدامهم، وتــذلّ نفوســهم

السـیر فـي لأنَّ ، بالـذلّ ) علیـه السـلام( وعبّـر عنـه ،فعل الشرط وهو جهل موضع القـدم
  .والمشقة غیر طریق الصواب یؤدي إلى الهوان والذلِّ 

                                                                                                          
 . ٤/٧٥: معاني النحو: ینظر )١

  .١٧٢  :النساء) ٢
  د االله الطائي الجّیانيبن عب جمال الدین محمد بن عبد االله لابن مالك: شرح التسهیل: ینظر) ٣
  رــهج ، ١محمد بدوي المختون، طد، و الرحمن السی عبد :، تحقیق)هـ٦٧٢ت (الأندلسيّ   
  . ٤/٦٨ :)ت.د(مصر،  ـ للطباعة والنشر  
  . ٢٣٩ :سجع الحمام في حكم الأمام )٤
  :م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ـ الكویت ذات السلاسل، ١ط، توفیق الفیل: تصویر البیانيفنون ال) ٥
  ٦٣ .  
  . ٣٤٠: غرر الحكم ودرر الكلم) ٦
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لّــمْ ، مَــنْ أَبْطَـأَ بـهِ عَمَلـُه: "فـي حكمـة قصـیرة أخـرى) علیـه السـلام(ویقـول الأمـام 
  .)١("یُسْرِع بهِ حَسَبُهُ 

والنـــافع،  دعـــوة صـــریحة إلـــى العمـــل الجـــاد )علیـــه الســـلام( ل حكمـــة الأمـــاممثّـــتُ  
فقیمــة الإنســان لا تــرتبط بأیــة اعتبــارات خارجــة عــن ، ي ذلــكدلالــة الشــرط فــ مســتثمراً 

مجــال جــده واجتهــاده كالنســب أو الحســب أو المفــاخرة بالآبــاء والأجــداد، بــل هــي فــي 
، وأشــكاله المتعــددة، عمومهـا قائمــة ومرتبطــة بجهــده وعملــه بمختلـف مســتویاته المقبولــة

لایكتمـل إلا بمقـدار مـا  اعيّ التي لا تخالف الشرع أو العرف أو العقل، وعنوانه الاجتمـ
وتحقــــــق لــــــه الشــــــرف ، یقدمــــــه مــــــن خــــــدمات وانجــــــازات ینتفــــــع بهــــــا النــــــاس والمجتمــــــع

  .)٢(والفضیلة
ـــنْ : "المســـلمین فـــي حكمـــة أخـــرى یقـــول فیهـــا )علیـــه الســـلام( ویخاطـــب الأمـــام مَ

  .)٣("تُهُ كَثُرَتْ طَاعَتُهُ كَثُرَتْ كَرَامَتُهُ وَمَنْ كَثُرَتْ مَعْصِیَتُهُ وَجَبَتْ إهَانَ 
التي تزید من رصید الفـرد ومكانتـه  مرتین لبیان الوسیلة) من(ر أسم الشرط تكرّ  

فــــالتزود بطاعــــة االله واجتنــــاب معاصــــیه شــــرط لنیــــل العــــزة ، عنــــد االله ســــبحانه وتعــــالى
  .وعكس ذلك یؤدي إلى الذلّ والهوان ، والكرامة والنعیم الدائم

  :إذا -٢
بالـــدخول  وتخـــتصّ ، متضــمنة معنـــى الشــرط ظرفــًـا لمــا یســـتقبل مــن الزمـــان وتعــدّ 

ویــرى علمــاء المعــاني أنهــا تســتعمل مــع المتوقــع وقوعــه كثیــرًا  ،)٤(علــى الجملــة الفعلیــة
والأصل في إذا أن یكون الشرط فیها مقطوعا بوقوعه كمـا ): "هـ٧٣٩ت( قال القزوینيّ 

القطــع كونــه أقــرب إلــى وغلــب لفــظ الماضــي مــع إذا ل ... تقــول إذا زالــت الشــمس آتیــك
  .)٥(" إلى اللفظ ابالوقوع نظرً 

                                      
 . ١٨/٣٠٨: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )١

 . ٣٥٤): علیه السلام(أخلاق الإمام عليّ : ینظر )٢

 . ٣٦٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

  . ٢/١٧٨: ومعاني النحو، ١/١١٣: مغني اللبیب: ینظر )٤
  . ١/٨٨ :الإیضاح) ٥
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دالـة علـى مـا ) علیـه السـلام( وقعت في حكم الإمـام) إذا(لافت للنظر أن ومن ال
ا إذَ  نُ مِ ؤْ المُــ): "علیـه الســلام( ومثـال الكثیــر وقوعـه قولــهكـان كثیـر الوقــوع إلاّ مـا نــدر، 

   )١("رَ فَ غَ  مَ لِ ا ظُ إذَ وَ  ،رَ كَ ذَ  رَ كِّ ا ذُ وإذَ  ،رَ بَ تَ اعْ  رَ بِ ا عُ وإذَ  ،رَ ذَ حَ  رَ ذِّ ا حُ وإذَ  ،رَ جَ دَ ازْ  ظَ عِ وُ 
خمـس مـرات لحشـد مجموعـة مـن  الشرطیة غیر الجازمة في النصّ ) إذا(تكررت 

الصفات التي ینمـاز بهـا المـؤمن فـي هـذه الحكمـة، فهـو كثیـراً مـا یـتعظ ویحـذر ویعتبـر 
  .على الكثرة في وقوع الشرط  )إذا(ویذكر ویغفر حینما یُظلم، ولهذا دلّت 

ـــزَلَ : "قصـــیرةفـــي حكمـــة أخـــرى مـــن حكمـــه ال) علیـــه الســـلام(ویقـــول الإمـــام  إذَا نَ
  .)٢("القَدَرُ بَطَلَ الحَذَرُ 

، والمقطـوع على المعـاني الكثیـرة الوقـوع) إذا(دلالة ) علیه السلام(یستثمر الإمام 
فمـــوت الإنســـان وانقضـــاء ، نســـان بنهایتـــه الحتمیـــة الأكیـــدةتـــذكیر الإ فـــي، )٣(بحصـــولها

وحَــذَر الإنســان قــد یفیــده فــي  ،لــه هــو أمــر واقــع یتكــرّر فــي كــل یــوم وفــي كــل لحظــةاج
   . الذي قدّره االله تعالى على عباده جمیعًا ) الموت(سائر الأمور إلاّ في 

: هقولـ القصـیرة) علیـه السـلام(حكم الإمـام علـيّ حصوله في  ما كان قلیلاً ومثال 
  .)٤("ةٌ صَّ غُ  ةِ صَ رْ الفُ  ةَ اعَ إضَ  إنَّ ا فَ هَ زْ هِ تَ انْ فَ  ةُ صَ رْ الفُ  كَ تْ نَ كَ مْ ا أَ إذَ "

لا  لأنّهـا) أمكنتـك) (علیه السـلام(قال على معنى قلیل حصوله ولهذا ) إذا(دلّت 
وهـو مـا ) فـرص(ولـم یقـل ) فرصـة(تأتي إلا قلیلاً أو مرة واحدة في العمر، وأیضًا قـال 

ة التـي تحـلّ فـي الـذي وهو توكیـد للغصـ) إنّ (التوكید بـ ونلاحظ في النصّ ، یؤید ندورها
  .یتهاون معها، وهذا التوكید مناسب لقلة الحصول 

 إ -٣
ْ
  : ن

القصـیرة، ) علیـه السـلام(لـيّ فـي حكـم الإمـام ع) إن(شرط بالأداة استعمال ال ورد
هـي أم حــروف ) إنْ (وزعـم الخلیــل أنّ ": جــاء فـي الكتــاب ،)١(أدوات الشـرط مّ أ بوصـفها

                                      
  . ٦٦: غرر الحكم ودرر الكلم) ١
 . ١٦٢: المصدر نفسه )٢

 . ٤/٦١: معاني النحو: ینظر )٣

  . ١٥٧: غرر الحكم ودرر الكلم) ٤
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مِـنْ قِبـلِ أنِّـي أرى حـروف الجـزاء قـد یتصـرفْنَ فـیكُنّ : الجزاء فسألته، لمَ قلتَ ذلك فقـال
علـى حـال واحـدة  ــ) إنْ (یقصد  فارقه فلا یكون فیه الجزاء، وهذه ـاستفهامًا، ومنها ما ی

فــي المعــاني التــي یحتمــل وقوعهــا، أو  مــا تســتعمل غالبًــاو  ،)٢("أبــدًا لا تفــارق المجــازاة
 وفــــي ذلـــــك یقــــول القزوینـــــيّ  ،)٣(الحصــــول فیهـــــا ةمشــــكوك فـــــي حصــــولها، أو اســـــتحال

ن الأصـــل فـــي أن لا یكـــون الشـــرط فیهـــا مقطوعـــا بوقوعـــه كمـــا تقــــول إ): "هــــ٧٣٩ت(
ولكـن مـا لمسـته فـي حكـم   )٤("لصاحبك أن تكرمني أكرمك وأنت لا تقطـع بأنـه یكرمـك

كثــرت فــي مــا كــان متوقعـًـا حصــوله، وربمــا كــان لجــو ) إنْ (أنّ ) علیــه الســلام( الإمــام
فــــي هــــذه الدلالــــة كــــون الحكمــــة لا تخــــرج إلا لجانــــب الــــوعظ والتــــذكیر الحكمــــة الأثــــر 

ملائـــم لكثـــرة  علـــى فعـــل الخیـــر وتـــرك جانـــب الشـــرّ، وهـــذا الحـــضّ  والإرشـــاد، والحـــضّ 
  .من الحیاة الوقوع، لأن الحكمة تنظر إلى الجانب الإیجابيّ 

ـــــاكُمُ االلهُ بِ " :فـــــي إحـــــدى حكمـــــه القصـــــیرة) علیـــــه الســـــلام(یقـــــول الإمـــــام   نِعْمَـــــةٍ إنْ أتَ
  .)٥("فَاشْكُرُوا

، دلــّت علــى مــا هــو متوقــع حصــوله ، وقــد)إن(ورد فــي هــذه الحكمــة أداة الشــرط 
عــزّ وجــلّ، فهــو عــزّ شــأنه  وله مــن االلهمتوقــع حصــ) إن أتــاكم(ففعــل الشــرط فــي قولــه 

﴿ي    ـاءشي ـفكَي ـقفنـوطَتَانِ يسبم اهبالشـكر، ق بجـواب الشـرط أي ، وهـذا الإتیـان متعلـّ)٦( ﴾د
ي الرزق، وهو فعـل فمتى ما شكر العبد ربه زاده في الرزق، وهناك ما عزّز السهولة ف

) جــاء(، بخــلاف الفعــل فیمــا هــو ســهل وغیــر شــاق یــرد هــذا الفعــللأنّ  )أتــى(الشــرط 

                                                                                                          
  ،٧٠: وسجع الحمام في حكم الإمام، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر )١
  ٧٢، ٧١ . 

  . ٣/٦٣: الكتاب )٢
 . ٤/٥٩: معاني النحو: ینظر )٣

  .٩٦: الإیضاح )٤
  . ١٤١ :غرر الحكم ودرر الكلم )٥
  . ٦٤: المائدة) ٦
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، ولهـذا ناســب مجــيء فعـل الشــرط بهــذا اللفــظ؛ لأن )١(الـذي یــرد لمــا هـو شــاق وصــعب
  .لیه شيء االله سبحانه لا یصعب ولا یشق ع

ومجــيء ونلاحـظ أن فعـل الشــرط ماضـیًا فــي اللفـظ، ولكنــه مسـتقبلا فــي المعنـى، 
هــذه الأفعــال وإن كانــت ذات دلالــة مســتقبلیة فهــي متیقنّــة الحصــول، وبمنزلــة الماضــي 

  .)٢( في التحقیق، فهي تفسیر عامّ للتعبیر عن الأحداث المستقبلیة بأفعال ماضیة
  .)٣("إنْ آمَنْتَ بِااللهِ أمِنَ مُنْقَلَبُكَ : ")علیه السلام(في قول الإمام  و

؛ لأن الإیمــان بــاالله تعــالى والتوكّــل أیضًــا علــى معنــى متحقــق حصــوله) إن(دلّــت 
والركیزة الأساسیة فـي سـلوكه ومنهجـه ، علیه وعدم الإشراك به هو من أولویات المسلم

الصــادق المطلــق  إلا بإیمانــه ولــن یســتطیع العبــد أن ینــال رضــاه عــزّ وجــلّ ، الإیمــاني
   .    الذي لا یشوبه شيء 

 هُ لَـ قِ بْ تَ اسْـفَ  كَ یْـخِ أَ  ةَ عَـیْ طِ قَ  تَ دْ رَ أَ  نْ إِ ): "علیه السلام(ومما جاء قلیلاً وقوعه قوله 
  .)٤("اا مَ مً وْ یَ  لكَ ذَ  هُ ا لَ دَ بَ  إلیها إنْ  عُ جِ رْ یَ  ةً یَّ قِ بَ  كَ سِ فْ نَ  نْ مِ 

و قلــــیلاً مــــا یقــــع، ى مشــــكوك فــــي حصــــوله، وهــــالشــــرطیة علــــى معنــــ) إن(دلــــتّ 
ال لإقامـة العلاقـات مـع الآخـرین، والقطیعـة منافیـة میّـ فالإنسان بطبعـه كـائن اجتمـاعيّ 

لهــذا الطبــع إلاّ مــا نــدر مــن أصــحاب الأنفــس الضــعیفة، حتــى وإن فعــل ذلــك، فالإمــام 
ر یوصي بترك شيء أو بقیة توصـل إلـى التفـاهم فـي المسـتقبل، ثـم یكـرّ ) علیه السلام(

 لـــة هنـــا علـــى معنـــى متحقـــق حصـــوله؛ لأنّ هـــذهمـــرة أخـــرى وهـــي دا) إن(ة الإمـــام الأدا
الرجـوع عـن  ـصـاحب القطیعـة  ـمن أن تبدو للآخر إن أراد الطـرف الأول  البقیة لا بدّ 

  .فعله 
  : لـو -٤

                                      
  عمان،ـ ، دار عمار  ٥، طفاضل السامرائيّ  :لمسات بیانیة في نصوص التنزیل: ینظر) ١
  . ٩٧: م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩   
 . ٤٨ـ ٤٧ /٤ :معاني النحو: ینظر) ٢

 . ١٤١: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

  . ١٤٢: المصدر نفسه) ٤
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لتعلیـــق مـــا امتنـــع لامتنـــاع شـــرطه، فتقتضـــي جملتـــین ماضـــیتین، الأولـــى "وتـــأتي 
للشـرط "ویـرى أهـل المعـاني أنَّهـا ، )١("ثانیـة جوابـهمنهما مسـتلزمة للثانیـة لأنهـا شـرط وال

لـو ( كانتفاء الأكرم في قولك، في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فیلزم انتفاء الجزاء
   .)٢("هي لامتناع الشيء لامتناع غیره: ولذلك قیل) جئتني لأكرمتك

ــلرَّ ا": قولــه) علیــه الســلام(حكــم الإمــام علــيّ ومــن ورودهــا فــي  ــاضِ ــفْ نَ  نْ ي عَ  هِ سِ
  .)٣("انِ رَ سْ الخُ وَ  صِ قْ النَّ  نَ مِ  هِ ا بِ مَ  هُ ءَ اسَ لَ  هِ رِ یْ غَ  لَ ضْ فَ  فَ رَ عَ  وْ لَ وَ ، هُ بُ یْ عَ  هُ نْ عَ  ورٌ تُ سْ مَ 

ص لمــا فیهــا تــدور الحكمــة عــن الشــخص الــذي یرضــى عــن نفســه مــن دون تفحّــ
بعیــد  دالــة علــى معنــى) لــو( مــن نقــص، ولا یســعى إلــى تحســین مــا فیهــا، ولهــذا وردت

، لا بل مجـرد التفكیـر فیـه، عن عدم السعي عن بعض الكمالوع؛ لینبئ منذ البدء الوق
قــد قطــع منــذ البــدء علــى هــذا المعنــى، فهــو  اودلالتهــ) لــو(وهــذا مســتفاد مــن اســتعمال 

وهــــي صــــیغة تــــدل علــــى صــــیغة اســــم الفاعــــل، ب) الراضــــي عــــن نفســــه(بــــإطلاق لفــــظ 
غیــر دلالــة علــى الانفكــاك، ه متصــف بهــذا الوصــف مــن ، أي أنّــ)٤(اســتمراریة الحــدث

ه لا یعــرف فضــل فهــذا الشــخص الراضــي عــن نفســه لا یســوؤه مــا بــه مــن النقصــان لأنّــ
  .  غیره، وهذا معنى امتناع الجواب لامتناع الشرط 

فـي ، )٥(المثبـت كثیـرا) لـو(وهـذه تلحـق جـواب مؤكـداً بـاللام ) لـو(وقد جاء جـواب 
 ه مـناءة لـو حصـلت المعرفـة بفضـل غیـر تأكیـد الإسـلأي ) لساءه: ()علیه السلام( قوله

  .الناس 
ــ): "علیــه الســلام(الإمــام ، وذلــك فــي قــول )٦(للدلالــة علــى التمنّــي) لــو(وتــأتي   وْ لَ

  .)٧("ینَ مِ الَ العَ  وقُ فُ یَ  لاً یْ مِ جَ  لاً كْ شَ  وهُ مُ تُ یْ أْ رَ ا لَ صً خْ شَ  الإحْسَانَ  مُ تُ یْ أَ رَ 
                                      

  . ٤/٩٤: شرح التسهیل) ١
 . ١٠١: الإیضاح )٢

  . ٣٤: غرر الحكم ودرر الكلم) ٣
 . ١٥٨: في النحو العربي نقد وتوجیه: ینظر) ٤

  .  ١/٢٨٧: مغني اللبیب: ینظر) ٥
  .  ٧٦: معاني النحو: ینظر )٦
  . ٣١٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٧
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علیـــه ( شـــارة منـــهإلـــى تـــاء الفاعـــل إالمســـند  الماضـــيعلـــى الفعـــل ) لـــو(دخلـــت 
یــروا الإحســان علــى شــكل أن  منهفهــو یتمنــى مــ الــذین یبخلــون بــأموالهم، إلــى )الســلام

فضــلاً عــن التأكیــد فــي الجــواب ، مــادي، وفــي ذلــك ترغیــب لهــم فــي الإنفــاق، وزیادتــه
  .باللام، لتأكید رؤیة الإحسان على شكل رائق جمیل، وإن كان مستحیلاً ذلك 

، لَوْ رَأَیْتَ مَا فِي مِیزَانِكَ : "كمة قصیرة أخرى یقول فیهـاح) علیه السلام(ولنقرأ له 
  . )١("لَخَتَمْتَ عَلَى لِسَانِك

وهــذا مــا یــدلّ علیــه ســیاق الحكمــة ، يإلــى معنــى التمنِّــ) لــو(خرجــت أداة الشــرط 
، یوجّــــه حدیثــــه إلــــى مــــن یخــــوض فــــي ســــیرة النَّــــاس )علیــــه الســــلام( فالإمــــام، القصـــیرة

ویتمنى أنْ یسـتطیع مثـل هـذا الشـخص أنْ یـرى مـا فـي میزانـه  ،وشؤونهم بالقول السیئ
فجــاء اســتخدام ، لأنَّ كــلّ مــا یــتكلم بــه الإنســان محاســب علیــه، مــن الــذنوب نتیجــة ذلــك

ض إلـى النَّـاس بـالكلام السـیئ توجیهاً للمسلم فـي الامتنـاع عـن التعـرّ ) لو(أداة الشرط  
.  

ــــة الشــــرط أثرهــــا الفاعــــل فــــ ــــا نجــــد أنَّ لجمل ي التعبیــــر عــــن مضــــمونات ومــــن هن
، ةیعكــس مهــارة صــاحبه اللغویّــ بأســلوب فنــيّ ، ة المتنوعــةوأهــدافها الإصــلاحیّ ، الحكمــة

  .ة المتمیزة وإمكاناته الفكریّ 
علیــه ( علــيّ  ة فــي حكــم الإمــامن نســبة ورود الجملــة الشــرطیّ والجــدول الآتــي یبــیّ   

  :القصیرة) لامالس
      

  لو         نإ  إذا          من      

٤٨  ١٣٧  ٢٠٣  ١٧٣٣  

  ٢٢٢٠: اموع
 :ويةالنسبة المئ

١٦%  

                                      
 . ٢٠٧: لإمامسجع الحمام في حكم ا )١
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  المبحث الرابع
  التركيبية في قصار حكم الإمام الأساليب

ّ
  ):عليه السلام( علي

  :الفصل والوصل  -١
الفصــــل والوصــــل مــــن الأســــالیب المهمــــة التــــي اســــتأثرت بعنایــــة البلاغیــــین  یعــــدّ 

وذلـــــك لدقتـــــه  ،)١(غـــــة هـــــي معرفـــــة الفصـــــل والوصـــــلواهتمـــــامهم حتـــــى قیـــــل إن البلا
مــا مــن علــم مــن علــوم البلاغــة : "بقولــه )هـــ٤٧١ت(وغموضــه، فقــد وصــفه الجرجــانيّ 

ى، فـَوأخْ  هـذا البـاب أغمـضُ وعِلـمُ ه خفيّ وغـامض، دقیـق وصـعب إلاّ أنت تقول فیه أنّ 

                                      
 . ١/٨٨: البیان والتبیین: ینظر) ١
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تــي لا تــأتي دّ مــن أســرار البلاغــة، وأحــد أهــم فنونهــا ومســالكها الوعُــ. )١("وأصــعب وأدقُّ 
الفصــل "، و)٢(إلا لمــن طبُعــوا علــى البلاغــة، وأوتــوا حظ_ــا مــن المعرفــة فــي ذوق الكــلام

في البلاغة أو الكلام ترك عطف بعض الجمل علـى بعـض، والوصـل عطـف بعضـها 
  . )٣("على بعض

مـــن دون ) الـــواو(ویقصـــر علمـــاء المعـــاني دلالـــة الوصـــل علـــى عطـــف الجمـــل بــــ
هـي الأداة التـي تخفـى الحاجـة إلیهـا، ویتطلـّب ) الـواو(غیرها من حروف العطف؛ لأن 

فهم العطف بها دقة في الإدراك، وهـي تـدلّ علـى مطلـق الجمـع والاشـتراك، أمـا غیرهـا 
  .)٤(من حروف العطف فتفید مع الاشتراك معانٍ أخرى

ولكـــلٍّ مـــن الفصـــل والوصـــل مواضـــع خاصـــة، تـــدعو الحاجـــة إلیهـــا، ویقتضــــیها 
الحَـــقُّ : "منهـــا قولـــه) علیـــه الســـلام(قصـــار حكـــم الإمـــام علـــيّ المقـــام، وممـــا نجـــده فـــي 

  .)٥("یُنْجِي، والباطِلُ یُرْدِي
القصــیرة  )معلیــه الســلا( جــاء توافــق الجملتــین الخبــریتین تركیبًــا فــي حكمــة الإمــام

ـــواو(لیســـوّغ الوصـــل بینهمـــا بواســـطة  ، إذ یـــرى البلاغیـــون أن مـــن مواضـــع الوصـــل )ال
ــــاق الجمل ــــرًا أو اتف ــــه المخاطــــب )٦(ىإنشــــاءً، لفظًــــا ومعنــــتــــین خب ، فالحكمــــة تفیــــد توجی

: ة وهمـــاة والأخلاقیّــعلــى الدرجـــة نفســها مــن الأهمیـــة الدینیّــ، وإرشــاده إلــى أمـــرین معًــا
، وهـذا )یـردي(والثـاني ) ینجـي(، وآثـار الباطـل ومسـاوئه، فـالأول هأهمیة الحقّ وإیجابیت

  .ربطها بین المتضادات في ) الواو(التقابل جاء نتیجة الوصل الذي حققته 

                                      
 . ٢٣١: دلائل الإعجاز) ١

 . ١٦٠): عتیق(، وعلم المعاني  ٢٢٢: دلائل الإعجاز: ینظر) ٢

 . ٣/١١٨: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة) ٣

ن تـردد الفعـل بـین شـیئی) أو(توجبـه مـع التراخـي، و) ثـم(الفاء توجب الترتیب من غیـر تـراخٍ، و) ٤
 . ١٦١): عتیق(، وعلم المعاني  ٢٢٤: دلائل الإعجاز: تجعله لأحدهما بعینه، ینظر

 . ١١٠: سجع الحمام في حكم الإمام) ٥

 .  ١٤٩: الإیضاح: ینظر) ٦



 .................................................. الفصل الثالث
ّ
   المستوى التركيبي

 ١٥٨

إنَّ : "یقــول فیهــا) علیــه الســلام(وفــي المعنــى نفســه جــاءت حكمــة أخــرى للإمــام 
  .)٢("، وإنَّ البَاطِلَ خَفِیفٌ وَبِيءٌ )١(الحَقَّ ثَقیلٌ مَرِيءٌ 

، والعلــة ...)إن الحــقّ (معطوفــة علــى جملــة ...) إنّ الباطــل (نلاحــظ أن جملــة 
ــا( لفظًــا  فــي ذلــك توافــق الجملتــین الخبــریتین ومعنــى، وعمــل الوصــل هنــا علــى ) تركیبً
لصــعوبته علــى مــن یكــون علیــه، ویصــفه ) الثقیــل(الجمــع بــین صــورتین، صــورة الحــق 

لاســــتلزامه للراحــــة فــــي الآخــــرة، وصــــورة الباطــــل ) المــــريء(بـــــ) علیــــه الســــلام(الإمــــام 
ـــ) علیــه الســلام(م لســهولته علــى أهلــه، ویصــفه الإمــا) الخفیــف( ــ)الــوبيء(ب ســببًا  ه؛ لأنّ

، فــي إطــار واحــد یقــف مــن خلالــه الإنســان علــى أهمیــة الحــق )٣(لهلاكهــم فــي الآخــرة
  . وعاقبته المحمودة ومغبة الباطل وعاقبته المذمومة

: القصـــیرة) علیـــه الســـلام(هـــذا المســـوّغ للوصـــل تـــأتي حكمـــة الإمـــام  علـــى وفـــقو 
ـةُ القُلـُوبِ " ـةُ العُقُولُ أئمَّةُ الأفْكَارِ، وَالأفْكَارُ أئِمَّ ـةُ الحَـواسِ والحَـواسُ أئمَّ ، والقُلـُوبُ أئمَّ

  .)٤("الأعْضاءِ 
ــ هــذه جــاءت مترابطــة بعضــها  )علیــه الســلام( ة فــي حكمــة الإمــامفالجمــل الخبریّ

 بـــالبعض الآخـــر، ترابطًـــا دلالی_ـــا قائمًـــا علـــى التوضـــیح والتفســـیر عبـــر نســـق تصـــاعديّ 
، والقلــوب إلــى الحــواس، لقلــوبوالأفكــار إلــى ا، ، فــالعقول تــودي إلــى الأفكــارتسلســليّ 

ولابـدّ . وقد أسهم الوصل إسهامًا فنیًا فـي صـناعة هـذه الدلالـة، والحواس إلى الأعضاء
ة توافقـًا تركیبیًـا جـاء مسـوغًا للوصـل بینهـا فـي من الإشارة إلـى أنَّ توافـق الجمـل الخبریّـ

  . )٥(القصیرة) علیه السلام( عليّ  كثیر من حكم الإمام
                                      

، )مـــرأ(مـــادة : لســـان العـــرب: ینظـــر، مـــن مـــرأ الطعـــام مریئًـــا، أي هنـــيء حمیـــد العاقبـــة: مــريء) ١
 . )وبأ(مادة : المصدر نفسه: ینظر، رضأرض وبیئة كثیرة الوباء وهو الم: وبيء

 . ٧٣: سجع الحمام في حكم الإمام) ٢

 . ٥/٥٠٦: نهج البلاغة، شرح ابن میثم البحرانيّ : ینظر) ٣

 . ١٠/٣١٦: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة) ٤

  ، ٣٣، ٣٠، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر على سبیل المثال )٥
  ٣٧، ٣٦، ٣٥: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٩٩، ٨٥، ٦٧، ٥٠، ٤٣، ٤٢ ،٣٨، ٣٧  
  ونهج السعادة في مستدرك نهج، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٤٥، ٤٣، ٤٢، ٣٩ 
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الجملتـــین الإنشــائیتین عــاملاً مــن عوامـــل الوصــل بینهمــا فـــي  ویــأتي الجمــع بــین
لا تـوادُّوا الكَـافرَ، : "ومن ذلك قولـه، )١(القصیرة) علیه السلام(رة من حكمه مواضع كثی

  .)٢("ولا تُصَاحِبوا الجَاهِلَ 
العاطفــــة ) الــــواو(بـــــ) لا تُصــــاحبوا(و) لا تــــوادّوا(إذ جــــاء الوصــــل بــــین الجملتــــین 

ة النهي، وخرجتا إلـى ركیبًا ومعنى، فالجملتان الطلبیتان جاءتا بصیغلاتفاق الجملتین ت
إلى إفادة المخاطب وتبصیره بمـا یحقـق ) علیه السلام(یسعى فیه الإمام  معنى مجازيّ 

) الجاهــــل(و) الكـــافر(لـــه الكرامـــة والســـلامة فـــي الـــدنیا والآخـــرة، ناصـــحًا إیـــاه بتجنّـــب 
  . وصولاً إلى ذلك 

إشـراك الجملتـین فـي ) الـواو(لتین بواسطة حـرف العطـف ق الوصل بین الجموحقّ 
، فضـــلاً عـــن )لا تـــوادّوا(معطوفـــة علـــى جملـــة ) لا تصـــاحبوا(، فجملـــة الحكـــم الإعرابـــيّ 
  .الذي عمل على بیانه وتوضیحه  الترابط الدلاليّ 

ــالِكُم، " :فــي حكمــة قصــیرة أخــرى) علیــه الســلام(وفــي قولــه  ــادِروا آجــالَكُم بأعْمَ بَ
  . )٣("مَا یَبقى لَكُم بِمَا یَزولُ عَنْكُم وابْتَاعُوا

ودلالـةً،  اتركیبًـ...) ابتـاعوا (و...) بـادروا (نلاحظ أنّ توافـق الجملتـین الطلبیتـین 
، إذ أفاد الوصل رسم صـورة واحـدة یسـعى )الواو(مسوغٌ واضحٌ للوصل بینهما بواسطة 

ى الأعمـال الصـالحة إلـى توجیـه المخاطـب وحثـّه علـ) علیـه السـلام(من خلالها الإمـام 
التي تحقق له السعادة والفوز برضا االله ونعیمـه، والابتعـاد عـن الأعمـال الطالحـة التـي 
                                                                                                          

  ، ١٠/١٥: والمصدر نفسه، ٧١، ٣٩، ٣١، ٢٤، ٢٠، ١٨، ١٧، ١١، ١٠، ٩/ ٩: البلاغة 
 ١٥٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٣٦، ١٢٢، ١٠٠، ٩١، ٦٠، ٣٢ . 

  ، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر على سبیل المثال )١
  ، ٣٤، ٣٣: وسجع الحمام في حكم الإمام، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٣٤، ٨٨، ٨٧، ٨٥ 
  ونهج السـعادة فـي، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٧، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥ 
 والمصـدر، ٢٢٩، ٢٢٢، ١٦٩، ٨٢، ٧١ ،٤٨ ،٣٧، ٤٤، ٣٤، ٩/٢٢: لاغةبمستدرك نهج ال 

 . ١٨٤، ١٧٠، ١٦٢، ١٣٤، ١٢٧، ٩٠، ٧٧، ٧٤، ١٧، ١٠/١٦: نفسه

 . ٤٢٣: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢

 . ١٦٨: غرر الحكم ودرر الكلم) ٣
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مــن شــأنها أن تســبب لــه التعاســة والخســران قبــل مبــادرة المــوت وحلــول الآجــال، فجــاء 
للدلالة الواحدة التي أسهمت الجملتان الطلبیتـان فـي بیانهـا وتوضـیحها  االوصل تجسیدً 

.  
المواضع التي یرد فیها الوصل أن یكون للجملة المعطوف علیها محلّ مـن ومن 

): علیـه السـلام(، ومنـه قولـه )١(الإعراب، وأُریدَ إشـراك الثانیـة فـي ذلـك الحكـم الإعرابـيّ 
 هِ بِــ رَ فَــظَ  نْ مَــ ةَ یَــنِ مْ الأُ  دُ اعِــبَ یُ وَ  ةَ نیِّــمَ ال بُ رِّ قَــیُ ، وَ الَ الآمَــ دُ دِ جَــیُ ، وَ انَ دَ الأبْــ قُ لِــخْ یُ  رُ هْ الــدَّ "
  .)٢("بَ عِ تَ  هُ اتَ فَ  نْ مَ ، وَ بَ صَ نَ 

، بحــرف العطــف )یباعــد(و) یجــدد(و) یخلــق(إذ وقــع الوصــل بــین الجمــل الفعلیــة 
ة ، ویأتي الوصل هنا لیحقق المشاركة فـي المحـل الإعرابـيّ، فهـذه الجمـل الفعلیّـ)الواو(

ـــ أخبـــارًا  لأنّهـــا؛ فـــي حكمهـــا الإعرابـــيّ ) یخلـــق الأبـــدان(ة الأولـــى شـــاركت الجملـــة الفعلیّ
، ولا یكــون إشــراك جملتــین فــي حكــم إعرابــي حتــى یكــون هنالــك معنــى )الــدهر(للمبتــدأ 

، وهــو الكشــف عــن ماهیــة الــدهر وأحوالــه المختلفــة المســتلزمة )٣(یقــع ذلــك الإشــراك فیــه
علیـــه (حكمـــة الإمـــام ونلحـــظ أنّ وصـــلاً آخـــر وقـــع فـــي ، لشـــقاء الإنســـان وتعبـــه الـــدائم

تركیبًــــا ) ...مــــن فاتــــه(و ) ...مــــن ظفــــر(جــــاء توافــــق الجملتــــین  إذ، لقصــــیرةا) الســــلام
الشــرط  فكلتاهمــا جملتــان شــرطیتان قائمتــان علــى اســم، ومعنــى لیســوغ الوصــل بینهمــا

ا أســــهم فــــي توضــــیح المعنــــى فحقــــق الوصــــل هنــــا ترابطًــــا دلالی_ــــ، هوفعلــــه وجوابــــ) مَــــنْ (
  .وتجسیده 

ویَـتَّهِم ، ءُ الظَّـنِ یَـدْوِي القُلـُوبسُـو ): "علیـه السـلام(وشبیه الحكمـة السـابقة قولـه 
  .   )٤("ویُغَیِّرُ مَوَدَّةَ الإخْوَان، وَیُوحِشُ المُسْتَأْنِس، المَأمُون

                                      
،  ١عـدنان عبـد الكـریم جمعـة، ط :واللغـة فـي الـدرس البلاغـي، ٢٢٤: دلائـل الإعجـاز: ینظر) ١

 . ١٩٩: م٢٠٠٨، ـ لندن دار السیاب

 . ١٨/٣٧٤: نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحدید) ٢

عبد الهـادي عبـد  :دراسة تحلیلیة فنیة نهج البلاغةل في ، والمث ٢٢٤: دلائل الإعجاز: ینظر )٣
 . ١١١: م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨جامعة الكوفة، /كلیة الآداب، رسالة ماجستیر، الرحمن الشاويّ 

 .١٣٦: سجع الحمام في حكم الإمام )٤
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) الـــواو(جـــاءت مترابطـــة بواســـطة ) یغیّـــر، یـــوحش، یـــتّهم، یـــدوي(ة فالجمـــل الفعلیّـــ
، یـوحش ،یـتّهم(مـل إذ شـاركت الج، التي أفادت المشاركة في الدلالة والمحـل الإعرابـيّ 

وجــاءت ، فــي حكمهــا الإعرابــيّ ) ســوء الظــن(الواقعــة خبــرًا للمبتــدأ ) یــدوي(جملــة ) یغیّــر
هذه المشـاركة فـي سـیاق التحـذیر مـن صـفة سـیئة وخطیـرة لهـا أثرهـا الفاعـل فـي نسـف 

  ).سوء الظن(المودة والتآلف بین النّاس وهي حبال 
البـة علـى حكـم الإمـام ومن الجدیر بالـذكر أنَّ الوصـل مـن السـمات الإسـلوبیة الغ

قائمــة علــى فكــرة واحــدة  ولعــلّ الســرّ فــي ذلــك هــو انّهــا، لقصــیرةا) علیــه الســلام( علــيّ 
، الفكرة الواحـدة مترابطة تقوم هذهمكونة من قضایا متعددة ومن مجموع هذه القضایا ال

وبـــذلك یـــأتي دور ، ومرشـــدًا، وناصـــحًا، اللمتلقـــي واعضًـــ) علیـــه الســـلام(یقـــدّمها الإمـــام 
  . وصل في تعمیق هذا الترابط بما یملكه من خاصیة الجمع والمشاركة ال

وهــو تــرك وصــل بعــض الجمــل علــى بعــض، فیــرد فــي قصــار حكــم : أمــا الفصــل
علیـــه (لأســـباب ومســـوّغات توجـــب تـــرك الوصـــل فیهـــا، كقولـــه ) علیـــه الســـلام(الإمـــام 
بْرُ صَبْرَانِ " :في إحدى حكمه القصـیرة) السلام مَـا تَكْـرَهُ، وَصَـبْرٌ عَمَّـا  صَبْرٌ عَلَـى: الصَّ
  .)١("تُحِبُّ 

 مســتأنف، ایــة الحكمــةحتــى نه) ...صــبر علــى(الجــزء الثــاني مــن الحكمــة  جــاء
ــ ،الصــبر صــبران) علیــه الســلام(علیــه مــن قولــه  ســتدلّ یُ  لســؤال مقــدّر ومــا : ه قیــلفكأنّ

، فجـــاءت الجملـــة ...)صـــبر علــى مـــا تكــره (همــا؟ فیـــأتي الجــواب عـــن ذلــك فـــي قولــه 
ثانیـة قویــة الارتبـاط بــالأولى لـذا وجــب الفصـل بینهمــا، وهـو مــا اصـطلح علیــه بلاغیًــا ال
  .)٢()شبه كمال الاتصال(بـ

وَقَوْلـُهُ ، یُخـالِفُ لِسَـانُهُ قَلْبَـهُ : لِلمُنافِقِ ثـَلاَثُ عَلامـاتٍ ): "سلامعلیه ال(وفي قوله 
  .)٣("وَعَلانِیَتُهُ سَرِیرَتَهُ ، فِعْلَهُ 

                                      
 . ١٨/٣٥٢: نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحدید )١

 . ٣/١٢٢: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر) ٢

 .١٠/٢٧: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٣
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عـــن الجملــة التـــي قبلهـــا ، حتـــى نهایــة الحكمـــة )...ســـانهیخــالف ل(فصــلت جملـــة 
؟ وهـي هـيمـا : هـو هـا جـاءت جوابًـا عـن سـؤال افتراضـيّ لشبه كمال الاتصال؛ ذلـك أنّ 

ــــي بیــــان علامــــات المنــــافق وطبیعتــــه المخادعــــة  أیضًــــا أفــــادت الإیضــــاح والتفصــــیل ف
  .ممّا أوجب الفصل بینهما ، تلونةمال

 : علامات المؤمن قـائلاً ) السلام علیه(فیها  وهذا ما نجده في حكمة أخرى یجسّد
  .)١("اللهِ؛ وَمَنْ یُحِبُّ وَمَنْ یَكْرَهُ العِلْمُ با: نِ ثَلاثُ عَلامَاتٍ لِلمُؤْمِ "

تركیبًـا اسـتئنافی_ا وقـع جوابًـا لسـؤال ) ...العلـم بـاالله) ( علیه السلام( فقد جاء قوله 
فمــــا هــــي هــــذه ) ث علامــــاتللمــــؤمن ثــــلا(مقــــدر، یــــوحي إلیــــه ســــیاق الجملــــة الأولــــى 

من دواعي فصل كلام عن كلام آخر سابق وجود سؤال مقـدر غیـر "العلامات؟، ولأن 
علیــه ( صــل بــین الجملتــین فــي حكمــة الإمــام ، وجــب الف)٢("متجــلٍّ فــي ســطح الخطــاب

  .القصیرة ) السلام
وقــد یقــع الفصــل بــین الجملتــین إذا كــان بینهمــا اتحــاد تــام، ذلــك أن تكــون الجملــة 

. )٣()كمـال الاتصـال(انیة توكیدًا للأولـى أو بیانًـا لهـا أو بـدلاً منهـا، وهـو مـا یسـمّى بــالث
اعْرِفُوا الحَقَّ لمـن عرَفـهُ لكـم صـغیرًا كـانَ أو : "في حكمة قصیرة) علیه السلام(كقوله 

  .)٤("كبیرًا، وضیعًا كان أو رفیعًا
الحــق لمــن عرفــه اعرفــوا (عــن جملــة ) ...صــغیرًا كــان أو كبیــرًا( ت جملــةإذ فصــل

بعــد أنّ جــاء علــى ذكــر ) ه الســلامعلیــ(فالإمــام  ،تفســیرًا لهــا وبیانًــا جــاءت ؛ لأنّهــا)لكــم
أنتقـل فـي الجملتـین التـالیتین إلـى بیـان صـفاته، فـالحق ، عامـةً وكـلاً ) مَنْ عرف الحـقّ (

قیمة ثابتة یجب أن یراعیهـا الإنسـان ویلتـزم بهـا، بصـرف النظـر عـن صـفات صـاحبها 
، ویأتي التضاد بما یحملـه مـن دلالـة لیجعـل مـن المعنـى وحـدة مترابطـة حالتهلته و ومنز 

                                      
  . ٩/٩: المصدر نفسه) ١
 . ١٠٩: م٢٠٠٦المغرب،  ـ، الدار البیضاء  ٢، طلسانیات النصّ، محمد الخطابيّ ) ٢

فــي علــم دراســة ، كیــبا، وبلاغــة التر  ٣/١١٩: وتطورهــا ات البلاغیــةمعجــم المصــطلح: ینظــر) ٣
  . ١٦٨: المعاني

  . ٨٨: غرر الحكم ودرر الكلم) ٤
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ز هــذا التضــاد مــن ، إذ عــزّ )رفیعًــا× وضــیعًا (و) كبیــرًا× صــغیرًا (وهــذا مــا نلمســه فــي 
ة فــي مــا یحملــه الحــق فــي كبریاتــه وصــغریاته، إذ لــیس هنــاك وســطٌ فــي القیمــة المعنویّــ

  .الحق 
  :التوكيد  -٢

، لشـكوكوفائدتـه إزالـة ا، ن الشيء في نفـس السـامع وتقویـة أمـرهتمكی"هو: التوكید
  . )١("صددهوإماطة الشبهات عمّا أنت ب

، وهذا یعني أنّ فائدة التوكید تتجلـّى فـي ترسـیخ المعنـى وتثبیتـه فـي نفـس السـامع
الأمـــر الـــذي جعلـــه ، شـــادهة المهمـــة فـــي توجیـــه المخاطـــب وإر فهـــو مـــن الوســـائل اللغویّـــ

الســـاعیة لتصـــفیة ، القصـــیرة) علیـــه الســـلام( فـــي حكـــم الإمـــام علـــيّ  ایشـــغل حیـــزًا بـــارزً 
وغــــرس بــــراعم البــــرِّ والخیــــر ، والشــــبهة والریبــــة وتطهیرهــــا مــــن شــــوائب الشــــكِّ ، الــــنفس

إنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ صَلّى االلهُ عَلَیْهِ وآلِهِ مَنْ أطـاعَ " ):علیه السلام(یقول الإمام . والفضیلة
  .)٢("حْمَتُهُ االلهَ، وإنْ بَعُدَتْ لُ 

، )إنَّ (بــ إذ جـاء مؤكـدًا، حة في تأكیـد الخبـرنلحظ في الحكمة الشریفة دلالة واض
فیؤكـد حینئـذ الكـلام ، في الحكم  ید الخبر إذا كان المتلقي مترددًاویلجأ المتكلم إلى تأك

ــــه فــــي نف ــــة الحكــــم وتمكین ــــى إلیــــه لتقوی ویســــمى هــــذا الضــــرب مــــن التوكیــــد ، ســــهالملق
  .)٣()طلبیاً (

صـلّى االله (كون ولی_ا للرسـول الكـریم محمـد المتلقي في درجة من التردد في أن یف
امًـا صـادقًا الحنیـف التز  في طاعته الله والتزامه بتعالیم الدین الإسلاميّ ) علیه وآله وسلّم

لإزالـــة الشـــكِّ مـــن نفـــوس ) إنّ (حكمتـــه الشـــریفة بــــ) علیـــه الســـلام(لـــذا یؤكـــد ، وصـــحیحًا
لا تكـون إلا بـالتقوى ) صـلّى االله علیـه وآلـه وسـلّم(ة الرسـول محمـد لقین في أنّ ولایـالمت

  . والطاعة الله وحده

                                      
 . ٢/٩٤: الطراز )١
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ل یقــو ) علیــه الســلام(قــل إلــى حكمــة قصــیرة أخــرى للإمــام وفــي المنحــى نفســه ننت
  .)١("إنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صَلّى االلهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ مَنْ عَصَى االلهَ وإنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ : "فیها

وقرابتـه لا تتحقـق إلا ) صلّى االله علیه وآله وسـلّم(فإذا كانت ولایة الرسول محمد 
فــي حكمتـــه ) معلیــه الســلا(فهــا یعطــي حكمًــا مغــایرًا یبیّنــه فــأنّ خلا، بالطاعــة والتقــوى

لیقضــي علــى الشــكِّ فــي نفــوس المتلقــین ویقــوي جانــب التقــوى ) إنّ (المــوجزة المؤكــدة بـــ
ن أنّهــم بقــربهم مــن الرســول محمــد ض المســلمین یعتقــدو إذ أنّ بعــ، علــى جانــب النســب

وهذا خلاف ما هـو معهـود ، سینالون القرب منه في الجنة) صلّى االله علیه وآله وسلّم(
  .    وأعجميّ  في الإسلام الذي لا یفرّق بین أسود وأبیض وعربيّ 

ــي حَ : "فــي حكمــة أخــرى) علیــه الســلام(ویقــول  ــكَ فِ ــمَةٌ لَ ــوَى عِصْ ــكَ، إنَّ التَّقْ یَاتِ
  .)٢("وَزُلْفَةٌ لَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ 

ـــه الســـلام(الإمـــام  ـــفـــي هـــذه الحكمـــة المباركـــة أراد أن یوضـــح ق) علی ة ضـــیة دینیّ
مَـنْ كـان  ـوهـم المسـلمون  ـ؛ ذلـك أن مـن المخـاطبین )التقـوى(مهمة فـي الإسـلام وهـي 

مُكـرّم حتـى  یعتقد أن المال و شرف النسب هما العاصمان لهم في دنیـاهم، وأن الغنـي
فــي آخرتــه، ولهــذا جــاء التوكیــد لإزالــة هــذا الــوهم الــذي هــم فیــه، ثــم الكــلام لــو خــلا مــن 

 علــى تأكیــد أهمیــة التقــوى فــي أنّهــا لكــان المعنــى قــد أخــذ منحًــى آخــر، إذ عملــت) إنّ (
  .عصمة وزلفة 

 ءَ رْ المَـي دِ هْ یَ  مَ لْ العِ  نَّ ا أَ مَ كَ " :في حكمة قصیرة أخرى) علیه السلام(ولنتأمل قوله 
  )٣("یهِ ردِ یُ وَ  لُّهُ ضِ یُ  لُ هْ الجَ  كَ لِ ذَ كَ  هِ یْ جِ نْ یُ وَ 

) أن(بـــــ...) العلــــم یهــــدي (فــــي هــــذه الحكمــــة جملــــة ) علیــــه الســــلام(د الإمــــام أكّــــ
 مـن الحـروف المؤكـدة للخبـر تنصـب الاسـم وترفـع الخبـر، وهـي المفتوحة الهمزة، وهـي

إذ إن المــراد تأكیــد ) أن(بـــ) لهالجهــل یضــ(ولــم یؤكــد جملــة ، )٤(المكســورة) إنّ (فــرع عــن 
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، أمــا أن یكــون الجهــل ســبیلاً )العلــم( قدرتــه علــى الهدایــة التــي تعــدّ ســبیلاً للنجــاة هــو 
  ) .علیه السلام(تحصیل الحاصل ولهذا لم یؤكدها للضلالة، فهو من باب 

الفعـل  جـاء، )١("مَـنْ اسْـتَغْنَى بِرَأیِـهِ ، قَـد خَـاطَرَ بِنَفْسِـه): "علیـه السـلام(وفي قوله
علیـه ( والمـراد مـن حكمـة الإمـام، )٢(، التي أفـادت تأكیـده وتحقیقـه)قد(مؤكداً بـ) خاطر(

تنبیــه المســلمین علــى أهمیــة المشــاورة والأخــذ بــآراء الآخــرین وصــولا ، الشــریفة )الســلام
، غیــر هــدى وبصــیرةك بــه علــى والابتعــاد عــن الاســتبداد بــالرأي والتمسّــ، إلــى الصــواب

فجـاء التوكیـد لیضـع المسـتبد عنـد ، ه للمخـاطر التـي تسـوءه وتضـرّهیعرّض صـاحب لأنّه
هــذه الحقیقــة الحتمیــة التــي تقضــي علــى تســلطه واســتبداده فــي الأقــوال ومــا یتبعهــا مــن 

  .       أفعال معتقداً بصواب فعله ورجاحة عقله 
ـــدِّیْ ا إنَّ : "حكمتـــه القصـــیرة) علیـــه الســـلام(ولنقـــرأ لـــه  ـــدَةُ ال ـــدُّنْیَا لَمُفْسِ ـــلِبَةُ ل نِ مُسْ

  .)٣("الیَقِیْنِ وَإنَّهَا لَرَأْسُ الفِتَنِ وَأصْلُ المِحَنِ 
) إنّ والـلام(یؤكـد بــو  ،)إن والـلام(نلحظ أن الحكمة جاءت مؤكـدة بمؤكـدین، همـا 

، ولهـذا یُؤكـد الكـلام للحكم الذي یُراد إلقاؤه إلیه، ومعتقدًا بخلافـهإذا كان المتلقي منكرًا 
إنّ محمــدًا (أكثــر علــى حســب إنكــار المتلقــي قــوة وضــعْفًا، نحــو بمؤكــد أو مؤكــدین أو 

  .)٤()إنكاریًا(ویسمى هذا الضرب من توكید الخبر ) لقادمٌ 
الشـــریف یشـــاهد ملامـــح حركیـــة یـــدور فیهـــا الـــنصّ  إنّ المـــتمعن فـــي هـــذا الـــنصّ 

، وهــذا یضــفي علــى جــوّ الحكمــة حالــة مــن التأمّــل یعجــز )الســلب، والفــتن، والمحــن(كـــ
 لزائلـــة، ولهـــذا أكّـــد الإمـــامكهـــا اللاهیـــة قلـــوبهم والمنخـــدعین بالـــدنیا ومباهجهـــا اعـــن إدرا

ذلك أن المتلقـي ، الشریف مرتین التي تكررت في النصّ ) اللام(الخبر بـ) علیه السلام(
وتفصــیلاً، فهــؤلاء الــذي زیــّن لهــم الشــیطان الــدنیا، وجعلهــم یغتــرون  منكــر الحكــم جملــةً 
بـل یظنـون بـأنّهم یجـب أن یسـتمتعوا ، ن الأمور على حقیقتهالا یرو ، بها ویمیلون إلیها
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فـي حكمـة ) أن والـلام(وجـاء تكـرار ، ة الأخـرىهم الأبدیّـبهذه الدنیا متناسین بـذلك حیـات
القصیرة لیكون المتلقي على یقین من أحوال الدنیا وسماتها التـي ) علیه السلام(الإمام 

  .لا تجلب إلا السوء لصاحبها 
 قِ لائِــــخَ  نْ مِــــلَ  ةَ فَّــــالعِ وَ  اءَ یَــــالحَ  إنَّ : "فــــي حكمــــة قصــــیرة) لســــلامعلیــــه ا(ویقــــول 

  .)١("ارِ رَ الأبْ  ةُ یمَ شِ وَ  ارِ رَ الأحْ  ةُ یَّ جِ سَ ا لَ مَ هُ نَّ إِ وَ  ،انِ مَ یْ الإ
ذلـك ) إنّ والـلام(الجملتین اللتین تقوم علیهما الحكمة بــ) علیه السلام(أكّد الإمام 

كلم فـي أن الحیـاء والعفـة مـن خلائـق الإیمـان، أن المتلقـي یعتقـد خـلاف مـا یعتقـده المـت
ن، ومن سجیة الأبرار، والسبب في إنكار المتلقـي هـذه الأمـور هـو النقصـان فـي الإیمـا

إلى أهمیـة الحیـاء والعفـة فـي إشـاعة البـرِّ  تنبیه الناس )علیه السلام(وبهذا یرید الإمام 
كتمـل رار البـارین الـذین ینّهمـا مـن سـمات الأحـأ والفضیلة بین الخلق إلى جانـب تأكیـده

  . بهم بناء المجتمع الصالح 
 نَّ حَ ازِ مَــتُ  لاَ : "فــي حكمــة أخــرى مــن حكمــه القصــیرة) علیــه الســلام(ویقــول الإمــام 

  .)٢("یكَ ردِ یُ فَ  اً وّ دُ عَ  لاَ وَ  كَ یَ ادِ عَ یُ فَ  قاً یْ دِ صَ 
وتتصـــف النـــون بقـــدرتها علـــى  مؤكـــدًا بنـــون التوكیـــد الثقیلـــة،) تمـــازح(ورد الفعـــل 

خــدش مشــاعر الأصــدقاء؛  عــدم ذلــك للمبالغــة والتأكیــد علــى ،)٣(ة المعنــى لشــدتهاتقویــ
ـــ ـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى مضـــاعفات اجتماعیّ ة لأن ذلـــك ســـیؤول إلـــى فقـــدانهم بصـــورة حتمی

وخلــق البغضــاء بــین المتــآلفین، ونلاحــظ عــدم تكــرار الفعــل فــي الجملــة المعطوفــة فــي 
الفعـل فیمـا لـه أهمیـة وهـو الصـدیق وهـو ذلـك أنـه ذكـر ) ولا عـدو_ا( )علیه السـلام( قوله

علیـه ( د الإمـامن العدو متحققة عداوته بخلاف الصدیق، ولهذا أكّ المقصود بالحكم، لأ
تأكیــد المعنــى وتقویتــه بأقصــر لفــظ، وتخلــیص المضــارع للــزمن "الفعــل لغــرض  )الســلام

  .)٤("مرالمستقبل، وتقویة الاستقبال في الأ

                                      
  . ١٢٦: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  . ٤٢٢: المصدر نفسه) ٢
 . ٢/٥٠٩: الكتاب: ینظر )٣
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حكمــة أخــرى مؤكّــدة بنــون التوكیــد الثقیلــة فــي ) معلیــه الســلا(ولنقــرأ للإمــام علــيّ 
  .)١("هُ تْ كَ لَ هْ هُ أاتُ حقرَ ه مُ بِ  تْ اطَ أحَ  نْ مَ وَ  اتُ قَ وبِ ا المُ هَ إنَّ فَ  امِ الآثَ  رَ ائِ غَ صَ  نَّ رَ قِ حْ تَ  لاَ : "قوله

مبالغـــة فـــي مؤكـــدًا بنـــون التوكیـــد الثقیلــة زیـــادة فـــي النهـــي وال) تحقـــرَنّ (ورد الفعــل 
ثام تتكاثر على مرّ الدقائق والساعات والأیام والشـهور والسـنین صغائر الآ تجنبه، لأنّ 

إلــى آخــر المطــاف، فلــو أراد إنســان مــا حســاب مــا یجترحــه مــن معاصــي لا یعتــد بهــا 
لوقف على جبـال مـن المعاصـي لا یمكـن حسـاب ذرات رملهـا، ولـذلك عبّـر عنهـا سـیّد 

 .التي تقصم الظهر  م إذا اجتمعت بقوله الموبقات، إذ أراد منها المهالككَ الحِ 

  .)٢("أُعْجِبَ بِرَأیِهِ إلاَّ جَاهِلٌ ا مَ  ):علیه السلام( ویرد التوكید في قوله
 لأنّهـا) علیـه السـلام(صفة مقیتة ینهى عنهـا الإمـام  جوّ الحكمة العام یدور حول

 ،)الإعجـاب بــالرأي(تتنـافى مـع سـلوكیات الإنسـان العاقـل الكــیّس ومنهجـه العـام؛ وهـي 
) علیـه السـلام(لـذا یؤكـد الإمـام ، وعدم مشـاورة الآخـرین والإفـادة مـنهم، علیهوالإصرار 

، غیـــره مـــن النّـــاس اتصـــاف الجاهـــل بهـــذه الصـــفة دون) النفـــي وإلاّ (بأســـلوب القصـــر بــــ
في هذه الحكمة هو الذي لا یعرف آثار هذه الصـفة السـیئة ونتائجهـا ) الجاهل(ودلالة 

ـــرغم مـــن وجـــود صـــفات أخـــوعلـــى ، الخطیـــرة إلاّ انّ صـــفة ) الجاهـــل(رى ینمـــاز بهـــا ال
وهــــذا النــــوع مــــن القصــــر یســــمى القصــــر ، جــــاءت مقتصــــرة علیــــه) الإعجــــاب بــــالرأي(

وهو اختصـاص المقصـور علیـه بالقیـاس إلـى شـيء معـیّن لا إلـى جمیـع مـا ، الإضافي
    . عداه 

 لَ أهْـ رُ ظِـتَ نْ هـل یَ " :قولـه القصـیرة) علیـه السـلام(الإمـام  ا فـي حكـموممـا ورد أیضًـ
  .)٣("مِ قَ السَّ  لُ ازِ وَ نَ  إلاَّ  ةِ حَ الصِّ  ةِ ارَ ضَ غَ 

 ى مجـازيّ امیة التـي خرجـت إلـى معنـالاسـتفه) هـل(الملاحظ أن الحكمة ابتدأت بـ
والغایــة مــن عــدم اســتعمال النفــي بصــورة صــریحة یبــدو فــي تحریــك ذهــن  ،وهــو النفــي

ه، ولا یمكــن المتلقــي، وجعلــه یــدور فــي دوامــة مــن تســاؤلات تســیطر علــى كیانــه ونفســیت

                                      
  .٤١٣: غرر الحكم ودرر الكلم )١
  . ٣٧٨ :المصدر نفسه )٢
  . ٤٠٠: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
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للنفـــي الصـــریح أن یعطـــي هـــذه الدلالـــة كمـــا یؤدیهـــا الاســـتفهام الـــذي خـــرج إلـــى دلالـــة 
 نر مــا ینتظــره أهــل الغضــارة أي الــذیقصــ )علیــه الســلام( ونلاحــظ أن الإمــام، ةمجازیّــ

ر أضـفى جـو_ا مربكًـا عنـد طیّب، على نوازل السـقم، وهـذا القصـیعیشون بصحة وعیش 
ن لما سـینتهي إلیـه حـالهم مـن الأسـقام، وقـد عـزّز هـذه الدلالـة هؤلاء في الإكثار بالتمعّ 

فأفـــاد بـــذلك العنایـــة بالمتقـــدم ) نـــوازل(علـــى الفاعـــل ) أهـــل غضـــارة(تقـــدیم المفعـــول بـــه 
ومـن الجـدیر ذكـره أن كـلا الفـریقین مـن الأغنیـاء والفقـراء سـیلاقون ، ولفـت الانتبـاه إلیـه

نیـــاء لأن الوقـــع علـــیهم حـــدّد فریـــق الأغ) علیـــه الســـلام(المـــرض شـــاؤوا أم أبـــوا، ولكنـــه 
یعیشــون فــي تــرف ونعمــة، بخــلاف البؤســاء الــذین لا یرتجــون شــیئًا حتــى  أصــعب، فهــم

وذكــر  ،الصـحةهـم فــي بیئـة لا تسـاعدهم علـى تـوافر وإن أتـاهم السـقم فهـم یتوقعونـه لأنّ 
ـــم یقـــل الأســـقام )علیـــه الســـلام( الإمـــام هـــي  لأن النازلـــة فـــي اللغـــة: نـــوازل الأســـقام، ول

ــــالقوم لشــــدیدةا" ــــزل ب ــــوازل، تن ــــزل  ...وجمعهــــا الن ــــدهر تن ــــة الشــــدة مــــن شــــدائد ال والنازل
  .)١("بالناس
ــــإنَّ " :فــــي حكمــــة جدیــــدة أخــــرى) علیــــه الســــلام(یقــــول الإمــــام و  ــــدُّ مَ ــــیْ ا جِ یَ نْ ا ال  ةٌ فَ

  .)٢("اهَ یْ لَ عَ  شِ ارُ هَ التَّ  نَ ا مِ م لهَ هُ تُ وَ خْ إ مْ هُ عُ نَ مْ فلا یَ  ،لابِ الكِ  اهُ بَ شْ علیها أ ونَ اخُ وَ تَ المُ وَ 
لغـــرض  )إنّمـــا(فـــي هـــذه الحكمـــة القصـــیرة الأداة ) علیـــه الســـلام(الإمـــام اســـتعمل 
ها كل ما تملكه من طبیعة خلابة وسـحر یسـتهوي العقـول، د عنإذ جرّ  تأكید حال الدنیا
فــــر منــــه النفــــوس نْ مــــا تَ  )إنمــــا( أثبتــــتو  ،)إنمــــا(بواســــطة الأداة الــــخ ... ومــــال وبنــــین و

جیفـــة، أشـــباه الكـــلاب، (عـــین، وهـــذا مـــا نلاحظـــه فـــي الألفـــاظ الـــواردة وتشـــمئز منـــه الأ
إنســان، ولهــذا وهــذه الألفــاظ تــوحي إلــى الطبیعیــة الشــریرة التــي یخشــاها أي ) التهــارش

ــإن معنــى  وهــذا مــا لاحظنــاه فــي ، )٣("إثبــات لمــا یــذكر بعــدها ونفــي لمــا ســواه) "إنّمــا(ف
ومــن الجــدیر ذكــره أن مــا ذكــره الإمــام  ،إثبــات الرذائــل إلــى الــدنیا ونفــى المحاســن عنهــا

                                      
  ) .نزل(مادة : لسان العرب) ١
  . ١٥١: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢
 ) .أنن(مادة : لسان العرب )٣
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) إنّمـا(مواضـع لا یجهلهـا المخاطـب ولا ینكرهـا، لأنهـا وردت فـي سـیاق ) علیه السـلام(
  . )١(التي تجيء في المواضع التي لا یجهلها المخاطب ولا ینكرها

ة إلـى التنــزَّه مــن الحســد فــي الــدعو ) إنَّمـا(التوكیــد بـــ) علیــه السـلام(مــام ف الإویوظـّ
ـــة إذ یقـــول فـــي حكمـــة قصـــیرة مـــن حكمـــه هبوصـــف ـــأنَّ " :مـــن الصـــفات الســـیئة المقیت ك

  .)٢("لیَغْتَاظَ  الحَاسِدَ إنَّما خُلِقَ 
 یــف یقــف فیــه حــال الحاســدین مــن النــاس بشــكل طر  )علیــه الســلام(یبــین الإمــام 

 والتــي مــن شــأنها أن تجعلهــم فــي غــیظ ة التــي یتصــف بهــا هــؤلاءعلــى الصــفات النفســیّ 
علــــیهم دون الــــدائم  الغــــیظ) علیــــه الســــلام( فقــــد قصــــر، ونــــهحهم ولا یبارحدائــــم لا یبــــار 

التـي یحـزن النـاس ، ... لما ینزل بهم مـن المصـائب والبلایـا لا یغتاظون لأنّهم، غیرهم
أیضــاً  بــل ویغتــاظون، هــم بانتهائهــا ورحیلهــاویــزول حــزنهم وغمّ ، ویغتــاظون مــن جرائهــا

، فـي أنَّـه سـبحانه وتعـالى رزّاق كـریم من شكّ  ولیس، لمّا یرزق االله به عباده من الخیر
ـــدائم، المســـتمر، وفـــي ذلـــك قولـــه ، یجـــود علـــى مـــن یشـــاء مـــن عبـــاده بـــالخیر الكثیـــر ال

قُ مـــن يشـــاء بِغَيـــرِ حســـابٍ﴿: تعـــالى ، دائـــم، كثیـــروبهـــذا فـــإن الحاســـد فـــي غـــیظ ، )٣(﴾يـــرزُ
  .   مستمر 

 اةُ ا سرَ مَ إنَّ : "القصیرة قولـه) ه السلامعلی(في حكم الإمام ) إنما(مؤكدًا بـ ومما ورد
  .)٤("لِ بْ ا النُّ وُ وُ وذَ  ةِ فَ یْ رِ الشَّ  مِ مَ والهِ  ةِ بَ یْ غِ الرَّ  لامِ وا الأحْ لُ أوُ  اسِ النَّ 

قصــر صــفة الشــرف الــذي یحصــل علیــه ) علیــه الســلام(نلاحــظ أن الإمــام علــيّ 
وع مــن البلاغــة والنبــل، وهــذا النــ، بعــض النــاس علــى الأحــلام الواســعة، والهمــم العالیــة

قصر الصفة على الموصوف وهو ألا تتجاوز الصفة عن ذلك الموصـوف إلـى یسمى 
ومــا نلاحظــه فــي هــذه الحكمــة  موصــوف آخــر، لكــن لــذلك الموصــوف صــفات أخــرى،

أنـه أولــو الأحــلام والهمـم والنبــل لهــم خصــال أخـرى ینمــازون بهــا غیـر كــونهم مــن ســراة 

                                      
  . ٣٣٠: الإعجازدلائل : ینظر) ١
 .١٦٨: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
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ــخ...زاهــدین  والنــاس وأشــرافهم، كــأن یكونــوا أتقیــاء أ ) علیــه الســلام( ولكــنَّ الإمــام ، ال
علیها وبیانًـا لأهمیتهـا دون سـواها مـن الخصـال  هذه الخصال التي ذكرها تأكیدًا خصَّ 
  . وإنَّما هي دون سواها مصدر من مصادر الشرف الإنسانيّ ، الأخرى

د ومــن كــل هــذا یتبــیّن لنــا دور التوكیــد وأهمیتــه البــارزة فــي دائــرة النصــح والإرشــا
ولابــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ ، القصــیرة) علیــه الســلام( علــيّ  التــي تــدور فیهــا حكــم الإمــام

كـالتكرار الـذي ، فـي حكمـه) علیـه السـلام(أخرى للتوكید أستثمرها الإمـام  هنالك وسائل
والتقــدیم ، ة لــهة الصــوتیّ لأننــي غلّبــتُ الوظیفــة الإیقاعیّــ، تناولتــه فــي المســتوى الصــوتيّ 

  . سأتناوله مستقلاً في الفقرة التالیة والتأخیر الذي 
  : التقديم والتأخير -٣

إن الجملــة العربیــة لا تتمیــز بحتمیــة فــي ترتیــب أجزائهــا، وعلــى الــرغم مــن ذلــك 
ل العـدول عـن هـذه الرتـب نوعًـا ف لنا اللغویون رتبًا معینة تحفظ لهذه الأجزاء، ویمثّ خلّ 

فــــي المواقــــف الطبیعیــــة إلــــى اللغــــة  ، لغــــة التفــــاهممـــن الانزیــــاح عــــن اللغــــة الاعتیادیــــة
فــي إبــراز مرونــة  التقــدیم و التــأخیر دوربــ )هـــ٤٧١ت(وقــد اهــتم الجرجــانيّ ،)١(ةالإبداعیّــ

بـاب كثیـر ": هأفرد لـه بابًـا واسـعًا، ووصـفه بأنّـفـ ،ةة الإبداعیّ اللغة العربیة وسماتها الفنیّ 
بدیعـــه،  رّ لـــك عـــنیـــد الغایـــة، لا یـــزال یفتَـــالفوائـــد، جـــم المحاســـن، واســـع التصـــرف، بع

فتجــد سـبب أن راقــك، ... ویفضـي بــك إلـى لطیفــه، ولا تـزال تــرى شـعرًا یروقــك مسـمعه 
   . )٢("م فیه شيء، وحُوّل اللفظ عن مكان إلى مكاندّ ولطف عندك أن قُ 

لمـــا یحققـــه مـــن ، للجملـــة فهـــو أذن مـــن أبـــرز مظـــاهر العـــدول فـــي البنـــاء اللغـــويّ 
ة المتشــابكة مــع ة، وهــذه الفنیّــدیــب ومواهبــه الفنیّــعلاقــات متمیــزة تظهــر فیهــا قــدرات الأ

رت سّـــفُ ولهـــذا ، )٣(، هـــي التـــي تـــدخل فـــي تركیـــب العبـــارةواللاشـــعوريّ  حســـه الشـــعوريّ 

                                      
أحمـد عیسـى، رسـالة : وشعر إیلیا أبي ماضي دراسة لغویـة .٣٢٩: البلاغة والأسلوبیة: ینظر) ١

  . ١٧٤: م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الجامعة المستنصریة،  /ماجستیر، كلیة التربیة
 . ١٠٦:  عجازالإدلائل ) ٢

الإسكندریة،   ـعارف ــأة المـــ، منش ١رجاء عید، ط البلاغة بین التقنیة والتطور، فلسفة :ینظر) ٣
 . ٧٩): ت.د(
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 ة،وحركته الذهنیّـ عضها إلى المبدعبیم والتأخیر في ضوء تصورات یعود سیاقات التقد
  .)١(ةویعود بعضها إلى المتلقي واحتیاجاته الدلالیّ 

، نــة للجملــة فحســبالتــأخیر لا یبُتغــى منــه تغیــر مواقــع العناصــر المكو فالتقــدیم و 
البلاغیــون فجعلــوا وهــذا مــا تناولــه ، وســیاقه یحــدده مبنــى الــنصّ  ادلالی_ــ وإنمــا یــؤدي دورًا

  .)٢( ...كالاهتمام، والاختصاص، والتشویق: ومسوغات للتقدیم أسبابًا
أثـــر  ،القصـــیرة) یـــه الســـلامعل(حكـــم الإمـــام علـــيّ  فـــي والتـــأخیر التقـــدیم ســـلوبولأ

فقــد ، یلفــت انتباهــهو  متمیــز یثیــر المتلقــي وتقدیمــه بشــكل فنــيّ  المعنــى تجســید فــي كبیــر
فـي الإفصــاح عـن الكثیــر مـن المعــاني التـي لهــا أهمیـة خاصــة ) علیـه الســلام(سـتثمره ا

  . والاجتماعيّ  والأخلاقيّ  في سلوك المسلم الإیمانيّ 
أجـزاء الجملـة فـي حكمـة  ار والمجـرور علـى بـاقيالج) علیه السلام(یقدّم الإمام ف
إطـارٍ  یحثُّ فیها المسلم على توثیق صلته بخالقه العظیم والمحافظـة علیهـا فـي قصیرة

الــتخلص مــن الغفلــة "والــذكر هــو ، )٣("فِــي الــذِّكْرِ حَیَــاةُ القُلُــوبِ ": إیمــانيٍّ ســلیم إذ یقــول
سـواء ، ذكور بالقلـب واللسـانمـم الوالنسیان بدوام حضـور القلـب مـع االله وقیـل تردیـد اسـ

فـــي ذلـــك ذكـــر االله أو صـــفة مـــن صـــفاته أو حكـــم مـــن أحكامـــه أو فعـــل مـــن أفعالـــه أو 
أو ذكر رسله أو أنبیائه ومـا یقـرّب مـن االله مـن ، استدلال على شيء من ذلك أو دعاء

  .)٤("فعل أو سبب
لــى وهــو خبــر ع) فــي الــذكر(المــوجزة تقــدیم الجــار والمجــرور  نلحــظ فــي الحكمــة

بـل أراد ، من دون غـرض أو قصـدوهذا التقدیم لم یأتِ عرضیًا ، )حیاة القلوب(المبتدأ 
القلـــب بنـــور الإیمـــان  وانفـــراده بإحیـــاء) الـــذكر(التأكیـــد علـــى أهمیـــة ) لیـــه الســـلامع(بـــه 

  .ن یحولان دون قسوة القلوب المیتة الخالیة من ذلكوجلاله اللذی

                                      
 . ٢٣٨ : أخرىالبلاغة العربیة قراءة : ینظر) ١

 . ٣٢٧ـ٣٢٦: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر) ٢

 . ٢٧٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٣

دار ، ١ط، أحمــد عبــد الســلام: ضــبط وتصــحیح، محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي: یرفــیض القــد) ٤
 . ٦٣٠: م١٩٩٤/هـ١٤١٥، الكتب العلمیة ـ بیروت
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ة الشـائعة فـي تركیبیّـمجرور من الأنماط الومن الجدیر بالذكر أنّ تقدیم الجار وال
 نِ یِ الـدِّ  لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ ): "علیه السـلام(ففي حكمته ،  )١(القصیرة) علیه السلام(حكم الإمام 

  .)٢("هیِ فِ  وةُ رُ مُ  لاَ  نٍ یْ ي دِ فِ  رَ یْ خَ  لاَ وَ  ةُ ءَ و رُ المُ 
وذلـــك ) المـــروءة(علـــى المبتـــدأ ) مـــن أفضـــل الـــدین(تقـــدّم فیهـــا الخبـــر وهـــو قولـــه 

والذي عزّز هذه الدلالة فـي  ضروریات دین االله عزّ وجلّ، حصر المروءة بجعلها منل
) علیـه السـلام(ه ، إذ إنّـ)ولا خیـر(النافیة للجـنس فـي قولـه ) لا(إفادة الحصر استعماله 

، بنفـي آخـر فـي بـیّن بعـد الإبهـام سـبب هـذا النفـي نفي جنس الخیـر كلـه فـي الـدین، ثـم
الـدین الـذي لا تكـون فیـه مـروءة لا یكـون فیـه أي فضـل أو  إذ إن) لا مروءة فیه(قوله 

  .وهذا النفي عزّز دلالة الحصر في تقدیم الخبر على المبتدأ. خیر أو مزیة
ـــــه الســـــلام(ف ویوظّـــــ ـــــة هـــــذا الأســـــلوب فـــــي ترســـــیخ القواعـــــد الســـــلوكیّ ) علی ة فنی

ي قَطِیْعَـةِ فِـ: "الصحیحة التي من شأنها أن تسهم في بناء المجتمع بناءً سلیمًا إذ یقول
  .)٣("الرَّحِمِ حُلُولُ النِّقَمِ 

أفــاد  قــد) حلــول الــنقم(لمبتــدأ علــى ا خبــرأنّ تقــدیم الجــار والمجــرور وهــو  حــظنل
الرتابــة النحویــة المعهــودة  جمــالاً ودلالــة، فمــن الناحیــة الجمالیــة أزال مــن الــنصّ  الــنصّ 

حلول النقم فـي قطیعـة : في الجملة العربیة، كتقدیم المبتدأ على الخبر، بخلاف لو قال
وذلــك أن یكــون نظمــه لا یحســن إلا "): هـــ٦٣٧ت(وفــي ذلــك یقــول أبــن الأثیــر  الــرحم،

الحســـــــن، وهـــــــذا الوجـــــــه أبلـــــــغ وأوكـــــــد مـــــــن بالتقـــــــدیم، وإذا أخـــــــر المقـــــــدم ذهـــــــب ذلـــــــك 
  . )٤("الاختصاص

                                      
  ،٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر) ١
  ،٩٣: وسجع الحمام في حكم الإمام، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٧٠، ٣١٠، ٣٠٩  
ونهـــــــــج الســـــــــعادة فـــــــــي ، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٦٢، ١٦١ 

والمصــــــدر ، ٢٤٩، ٥٢٩، ٤٧٩، ٤٧٥، ٣٦٥، ٢٠٧، ١١، ٩/١٠: مســــــتدرك نهــــــج البلاغــــــة
 . ٣١١، ٣٠٩، ٢٤٤، ١٨٥، ١٧٥، ١٧٤، ١٠٠، ٩١، ٨٩، ٢٧، ١٠/٢٦: نفسه

  . ٣٧١: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢
  . ٢٧٣: غرر الحكم ودرر الكلم) ٣
  . ٢/٢١١: المثل السائر) ٤
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 لیحـــذر مـــن یحـــاول قطـــع رحمـــه بـــأنّ  ة، فقـــد جـــاء التقـــدیملناحیـــة الدلالیّـــأمـــا مـــن ا
علیــه، وهــذا التحــذیر نــابع مــن الاختصــاص الــذي أفــاده التقــدیم، وقــد  حلّ المصــائب ســت

 معللــین ســبب تقــدم الخبــر علــى المبتــدأ نظــر البلاغیــون فــي هــذا الــنمط مــن التركیــب، 
لـدى المتلقـي المقصـود مـن التحـذیر صـوب القضـیة  )١(ختصاص، ولجلب الاهتماملااب

هــذا  ولا التقــدیم والتــأخیر لمــا كــانولــ، )قطیعــة الــرحم( الأساسـیة لهــذه الحكمــة ألا وهــي 
إلـــى المحافظـــة علـــى كیـــان الأســـرة وبنائهـــا    ) علیـــه الســـلام(المقصـــد الـــذي یســـعى فیـــه 

  .لیكون 
  .)٢("بِالعَدْلِ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ "): علیه السلام(وفي قوله 

لیضـفي ) تصـلح( علـى عاملـه) بالعـدل(المعمـول ) علیـه السـلام(قدّم الإمام عليّ 
لــة المتحققــة مــن هــذا عــن نمطــه المعتــاد، فضــلاً عــن الدلاتركیــب جمــالاً مختلفــا علــى ال
شـأنها أنْ تحقـق الصـلاح تخصیصـاً  مـن التـيقدّم الوسـیلة ) علیه السلام(فهو ، التقدیم

القائمـــة علـــى ) علیـــه الســـلام(شخصـــیة الإمـــام هـــو  وإنّ ســـبب ذلـــك، لهـــا واهتمامـــا بهـــا
یسعى دومًا إلى الخیـر بواسـطة  )علیه السلام( هوفالعدل والمساواة بین الرعیة بنفسه، 

وأهمیته فـي ) الراعي( في میزان  بأولویة العدل) علیه السلام(ولإیمانه ، عدله وإنصافه
  .الأمثل  التعامل الإنسانيّ 

یقِ یَتَبَیَّنُ حُسْـنُ مَوَاسَـاةِ ): "علیه السـلام(وفي حكمة أخرى یقول الأمام  فِي الضِّ
  .)٣("الرَّفِیقِ 
فیقــدّم   ، )الصــداقة(آخــر وهــو  إلــى جانــب اجتمــاعيّ ) لامعلیــه الســ(الإمــام  تقــلین

، للعنایـة ولفـت الانتبـاه إلـى المتقـدم، إذ إن )نیتبـیّ (علـى عاملـه ) في الضـیق(المعمول 
ال بطبعـه إلـى الراحـة والسـعة، الضیق من الأشیاء التي یشـمئز منهـا الإنسـان، فهـو میّـ

ه غیــر مرغــوب ، لأنّــ)نیتبــیّ (علــى عاملــه  وســوء الحــالولهــذا قــدّم الضــیق، وهــو الشــدة 
  .فیه عند البشر، ولدوره الفاعل في الكشف عن حقیقة الصداقة وعمقها وجوهرها

                                      
  . ١٠٧: دلائل الإعجاز: ینظر) ١
  . ١٦٥:غرر الحكم ودرر الكلم) ٢
  . ٢٧٣: :غرر الحكم ودرر الكلم) ٣
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كِیْـفَ : "القصـیرة قولـه) علیه السـلام(التقدیم الواردة في حكم الإمام ومن أنماط   
  .)١("یَدِّعِي حُبَّ االلهِ مَنْ سَكَنَ قَلْبَهُ حُبُّ الدُّنْیَا

بــه علــى الفاعــل مــرتین، فقــد قــدّم قــدّم المفعــول ) علیــه الســلام(نلحــظ أن الإمــام 
المفعـول بـه فـي المـرة الثانیـة فـي ) قلبه( وقدّم ، المفعول به في المرة الأولى) حبّ االله(

فــلا ضــیر أن یجتمــع الحبــان فــي ،  ســیاق الحــدیث عــن مَــنْ یجمــع حبــین فــي آن واحــد
زاد حب الدنیا عنده على حب االله، وهنا یـأتي التعجـب  آنٍ واحد، ولكن الضیر في من

تعجـــب ممـــن ســـكن قلبـــه حـــب الـــدنیا، ) علیـــه الســـلام(ه إذ إنّـــ) كیـــف یـــدّعي(فـــي قولـــه 
كـرّر التقـدیم  )علیه السـلام( ویدّعي حب االله، ونلاحظ أیضًا في جوّ الحكمة أن الإمام

من اعتباط، وإنما جاء متوافقًـا  ، وهذا التقدیم لم یكن)قلبه(و) حبَّ االلهِ (مرتین في قوله 
مــع الدلالــة العامــة للحكمــة، فحُــبّ االله هــو المقصــود فــي أول الأمــر، وبعــد ذلــك كــان 

عـن القلـب، ) حب الـدنیا(، ولذلك أخر )حب الدنیا(ولم یكن المقصود ) قلبه(المقصود 
  . لأن القلب هو الجامع للحبین 

حْتـَاجُ إلـى أن تَكْتُمَـهُ مَـا یَعْـرِفُ االلهُ لا تَصْـحَبْ مَـنْ تَ ): "علیـه السـلام(وفي قوله 
  .)٢("مِنْكَ 

فـي سـیاق الحـثّ ) ما(على الفاعل ) الهاء(المفعول به ) علیه السلام(قدّم الإمام 
وبـــواطن الأحـــوال التـــي لا یطلّـــع ، علـــى اختیـــار الصـــدیق الأمـــین الـــذي یحفـــظ الأســـرار

تقدیمـــه هـــذا؛ توجیـــه الاهتمـــام  مـــن) علیـــه الســـلام(وغایـــة الإمـــام ، ألا االله تعـــالى علیهـــا
وهــــي إخفــــاء الأشــــیاء وعــــدم ، )الهــــاء(والعنایـــة صــــوب الحالــــة التــــي یجســــدها الضـــمیر

إظهارهـــا بســـبب الخـــوف والحـــذر الـــذي یرافـــق الإنســـان عنـــد مصـــاحبة مَـــنْ لـــم یتصـــف 
  . بالأمانة والصدق والوفاء التي هي من صفات الصدیق الحقیقي 

لفقـد الكثیـر مـن خصائصـه  لـولا التقـدیم والتأخیرـــ  أن الـنصّ  نوبعد هذا كله یتبـیّ 
تحویـل مراتبهـا  فـي مـن مرونـة اللغـة، ة، وهذا هو الجانب الرائـع المسـتفادة والفنیّ الدلالیّ 
  .)١(الب جمیل یسحر المتلقي ویؤثر فیهالفكرة بق اوإبرازه

                                      
  .  ٢٩٢: المصدر نفسه) ١
 . ١٨٦: سجع الحمام في حكم الإمام) ٢
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  :الحذف  -٤
وعرضـــها  القـــائم علـــى الإیجـــاز فـــي تقـــدیم الأفكـــار هـــو مـــن آلیـــات التعبیـــر الفنـــيّ 

بحـــذف كلمـــة أو جملـــة أو أكثـــر مـــع "وذلـــك ، فـــة مـــن دون إخـــلال بـــالمعنىبطریقـــة مكث
ویصــف عبــد ، )٣(ولا یكــون إلا فیمــا زاد معنــاه علــى لفظــه،  )٢("قرینــة تعــین المحــذوف

لطیـف ، بـاب دقیـق المسـلك" هـذا النـوع مـن الإیجـاز بأنّـه) هـ٤٧١ت( القاهر الجرجانيّ 
، أفصــح مــن الــذكر، فإنّــك تــرى بــه تــرك الــذكر، لســحرشــبیه با، عجیــب الأمــر، المأخــذ

وأتـــمَّ مـــا ، وتجـــدك أنطـــق مـــا تكـــون إذا لـــم تنطـــق، أزیـــد للإفـــادة، والصـــمت عـــن الإفـــادة
  . )٤("تكون بیانًا إذا لم تبن

) علیـه السـلام( نیت علیها حكم الأمام علـيّ ة التي بُ والحذف من السمات التركیبیّ 
القصـر هـو المقیـاس الـذي اعتمـده البلاغیـون فـي و ، مـن الإیجـاز اكونه ضـربً ، القصیرة

  .)٥(وذهب بعضهم إلى أنَّ الإیجاز هو البلاغة، النضرة إلى الإیجاز
قـــد ملـــك ناصـــیة البلاغـــة ) علیـــه الســـلام( القـــول بـــأنَّ الأمـــام علـــيّ  وبهـــذا یمكننـــا

  .موجز في إطار لغويّ  بالفكريّ  بجمله الحكیمة التي امتزج فیها الإبداع الفنيّ 
بغیـة سـرعة الوصـول ) علیـه السـلام(ة فـي حكمـه ي استثمار هذه السمة الفنیّـویأت

وذلــك بإثــارة ذهــن المتلقــي بجملــه ، وشــدة التــأثیر فیمــا یهــدف إلیــه مــن النصــح والإرشــاد
، فضلاً عن سرعة حفظهـا ورسـوخها فـي الـذهن، القصیرة المشحونة بالدلالات الواسعة

المعـاني كانـت أوقـع فـي القلـب وأشـدّ تـأثیرًا  فالألفاظ كلما كانت قصیرة في التعبیر عـن
ولعــل الوقــوف علــى بعــض هــذه الحكــم القصــیرة یكشــف عــن هــذه الحقیقــة ، فــي الــنفس

  .بصورة واضحة جلیة

                                                                                                          
  . ١٧٧: شعر إیلیا أبي ماضي دراسة لغویة: ینظر) ١
 . ١/٣٤٩ :معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها) ٢

 . ٢/٢٦٤: المثل السائر: ینظر) ٣

 . ١٤٦: دلائل الإعجاز) ٤

 . ١/٣٤٤: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها: ینظر) ٥
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حَسَـنةً ، إمْحَـضْ أخَـاكَ النَّصِـیحَةَ : "فـي إحـدى حكمـه) علیه السـلام(م یقول الإما
  .)١("كَانَتْ أمْ قَبِیحَةً 

إذ تناولـــت الحكمـــة فـــي ، صـــل عـــن طریـــق الحـــذفالشـــریف إیجـــاز ح فـــي الـــنصّ 
وحـــذفت همـــزة الاســـتفهام بدلالـــة ، طیاتهـــا لـــزوم الإخـــلاص فـــي النصـــیحة والعمـــل بهـــا

الأصـــل فـــي المحـــذوفات جمیعهـــا علـــى " فــــ، علیهـــا القرینـــة اللفظیـــة الـــواردة فـــي الـــنصّ 
فــإن لــم یكــن هنالــك ، اخــتلاف ضــروبها أن یكــون فــي الكــلام مــا یــدلُّ علــى المحــذوفات

والـــذي دلّ ، )٢("دلیــل علــى المحـــذوف فأنَّــه لغـــو مــن الحـــدیث لا یجــوز بوجـــه ولا ســبب
فلهذه الهمـزة المحذوفـة أثرهـا الواضـح فـي إرادة ، المعادلة) أم(على حذف الهمزة وجود 

  . التسویة في النصائح وجعلها في وعاء واحد
أم ، عْــدَاءً كَــانُواأ: جَــالِس العُقَــلاءَ ): "علیــه الســلام(ة الســابقة قولــه وشــبیه الحكمــ

  . )٣("فإنَّ العَقْلَ یَقَعُ عَلَى العَقْلِ ، أصْدِقَاءَ 
فــي همــزة الاســتفهام التــي خرجــت ) علیــه الســلام(وقــع الحــذف فــي حكمــة الإمــام 

یـــأمر ) علیـــه الســـلام(فالإمـــام ، المعادلـــة) أم(ویـــدلُّ علیهـــا وجـــود ، إلـــى معنـــى التســـویة
جـاعلاً للعقـل الســیادة ، ن الصـدیق مـنهم والعـدوبمجالسـة العقـلاء مـن النّـاس مسـاویًا بــی

وهــو تعلیــل ذو ، التــي تفیــد التوكیــد) نّ إ(ل ذلــك بـــویعلّــ، والأفضــلیة فــي اختیــار الجلســاء
وبــذلك تتضــاءل ، فالإنســان العاقــل لا یــأنس إلــى لمــن هــو علــى شــاكلته، بلاغــة عالیــة
  .ة أمام سلطة العقل وهیمنته النوازع النفسیّ 

 زة فـــي الحكمتـــین الســـابقتین جـــاء مقترنًـــا بالجانـــب الإرشـــاديّ نجـــد أنَّ حـــذف الهمـــ
ه علــــى إلــــى توجیــــه الفــــرد وحثِّــــ) علیــــه الســــلام(الــــذي یســــعى فیــــه الإمــــام  الاجتمــــاعيّ 

صــیغة وردت فــي موضــع أخــر مــن وهــذه ال، صــیب والهــادف مــن الأقــوال والأفعــالالم
  .)٤(القصیرة) علیه السلام(حكمه 

                                      
 . ٦٩: سجع الحمام في حكم الإمام) ١

 . ٢/٢٦٨: المثل السائر) ٢

 . ١٠٤: سجع الحمام في حكم الإمام) ٣

 . ٨٨: غرر الحكم ودرر الكلم: ینظر) ٤
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لفاعــل فــي حكمــة أخــرى یقــول ا) علیــه الســلام(وفــي المنحــى نفســه یحــذف الإمــام 
ــذِلّ لَــكَ وخَــادِع النَّــاسَ عَــنْ أمْثاَلِــهِ تَهُــنْ اإذَا خِفْــتَ صُــعُوبَةَ أمْــرٍ فَ : "فیهــا صْــعُبْ لَــهُ یَ

  . )١("عَلَیْكَ 
تهــــن علیــــك : والتقــــدیر، )تهــــن علیــــك): (علیــــه الســــلام(الحــــذف فــــي قولــــه  وقــــع
بــدأ ) علیــه الســلام(نَّــه إذ إ، الســیاق علیــهلدلالــة  )صــعوبته(وحُــذف الفاعــل ، صــعوبته

في سیاق الحدیث عن الصعاب التي تواجه الإنسـان ) إذا(حكمته الشریفة بأداة الشرط 
مقـدمًا الوسـیلة التـي مـن شـأنها أن تسـاعده فـي تجـاوز هـذا ، في شؤون حیاتـه المختلفـة

لنباهــة وعــدم وهــي الجــدّ والمثــابرة وا، الأمــر الشــاق ـ أي الصــعوبة ـ والتغلـّـب علیــه
ق فحقــّ، ل الصـعاب وتجعلهـا هیّنـة یسـیرةنَّ مـن شـأن هـذه السـمات أن تــذلّ إذ إ، التهـاون

الحــذف هنـــا إیجـــازًا فنیًـــا واضــحًا قائمًـــا علـــى اختـــزال العبــارة وذلـــك بعـــدم تكـــرار الكلمـــة 
  . المحذوفة لدلالة السیاق علیها 

دعـم الجانـب الروحــيّ دلالـة الحــذف الإیحائیّـة فـي ) علیـه السـلام(ویسـخّر الإمـام 
آخـر یحـثُّ  صـیاغيٍّ  طـارٍ فیحذف المفعول بـه فـي إ، ن وتقویتهالدینيّ من سلوك الإنسا

  .)٢("سْتَغْفِرْ تُرزَقْ ا" :إذ یقول) الاستغفار(فیه الفرد على 
فالحكمــة ، القصـیرة) علیـه السـلام(دلالیـًا اتسـمت بـه حكمـة الإمـام  نجـد أنّ تكثیفًـا

جاءتــا فــي ســیاق الحــثّ علــى الاســتغفار والترغیــب ، ن فقــطالقصــیرة متكونــة مــن كلمتــی
، )اســــتغفر االله: (والتقــــدیر، ووقــــع الحــــذف فــــي مفعــــول الفعــــل المتعــــدي اســــتغفر، فیــــه

فالاسـتغفار ، القصـیر علـى الكلمـة المحذوفـة والقرینة التي قادتنا إلـى ذلـك دلالـة الـنصّ 
لـذا عمـد ، ویعفو عن الخطایانوب القادر على أن یمحو الذ لأنّه،  وحدهلا یكون ألا الله

فضـــلاً عمّــــا حققــــه ، إجـــلالا وتقدیسًــــا) االله(إلـــى حــــذف لفظـــة الجلالــــة ) الســــلام علیـــه(
ة ومكاســبه الكثیــرة الإیجابیّــ) اســتغفر(ذهــن المتلقــي إلــى دلالــة الفعــل الحــذف مــن إثــارة 

  .التي عملت اللفظة الثانیة على بیانها وتوضیحها

                                      
 . ١٥٨: سهالمصدر نف) ١

 . ٧٩: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢
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المفعـول بـه ) علیـه السـلام(فقـد حـذف ، یرالقصـ ر ورد فـي الـنصّ وثمة حذف آخ
ضــمیر (للمجهــول وجعــل المفعــول بــه الأول بعــد أن بنــى الفعــل ، )تــُرزق(الثــاني للفعــل 

جـاعلاً المتلقـي یـدور فـي حركـة ذهنیـة باحثـًا عـن الـرزق ، نائبًا عـن الفاعـل) المخاطب
عــدم ذكــر ف، وجــاء الحــذف هنــا للإطــلاق فــي دلالــة الــنصّ ، الــذي ســیناله باســتغفاره هــذا

أنّ ) علیــه الســلام(وإنمــا قصــد منــه الإمــام ، عتباطًــاالــرزق العائــد علــى العبــاد لــم یــأتِ ا
كالصـــحة والمـــال والـــذكاء والجـــاه ، االله تعـــالى كثیـــرة لا یمكـــن عـــدّها أو حصـــرها أرزاق

فنیًـــا وبهـــذا فــانّ الحكمــة القصـــیرة قــد حققـــت إیجــازًا ، الــخ...والســتر والرحمــة والتوفیـــق 
  .وتوسیع الدلالة اختزال العبارةقائمًا على 

  
ــمْ ): "علیــه الســلام(وفــي قولــه  ــولَ الحَــقَّ فَلَ ــى أنْ یَقُ ــدَرَ عَلَ ــنْ قَ ــاسِ مَ أخْسَــرُ النَّ

  . )١("یَقُلْ 
: والتقدیــر، )فلم یقـل(عول الفعل قراءة الحكمة توحي بأنَ الكلمة المحذوفة هي مف

علیـه (ا تقدّم من قـولٍ سـابق یحـثُّ فیـه والقرینة التي قادتنا إلى ذلك م، )فلم یقل الحقَّ (
) فلــم یقــل(ثــم تــأتي عبــارة ، )یقــول الحــقّ ...مــن قــدر(: قــول الحــقّ قــائلاً علــى ) الســلام

ن أن الأكثـــر خســـارة مـــن النـّــاس فـــي میـــزان االله المتصـــلة بالجملـــة الأولـــى بالفـــاء لتبـــیّ 
ق الإمــام فحقّــ، هــو الــذي قــدر علــى أن یقــول الحــقّ وامتنــع عــن قولــه، ســبحانه وتعــالى

بهــذا الحــذف بعــدًا جمالیًــا نابعـًـا مــن الابتعــاد عــن الإســفاف والضــعف ) علیــه الســلام(
فضــلاً عمّــا أفــاده فــي إثــارة ، د مــن تكــرار الكلمــة المحذوفــة لدلالــة الســیاق علیهــاالمتولّــ

لــم (مراد هنــا العنایــة بدلالـة الفعــل فـال، ذهـن المتلقــي بـالتركیز علــى الفعــل والتنبیـه علیــه
بــه فــي حكــم  وقــد تجلــّى حــذف المفعــول، لك حــذف مفعولــه وانزلــه منزلــة الــلازملــذ) یقــل

  .)٢(القصیرة) علیه السلام(أخرى من حكم الإمام 

                                      
 . ١٠٧: غرر الحكم ودرر الكلم) ١

 . ٣١٩، ٢٩٩، ١٥٥، ١٢٦، ٨١، ٨٠، ٧٧، ١٣: المصدر نفسه: بیل المثالنظر على سی) ٢
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ــدِّمُوا بَعْضًــا : "قولــه )علیــه الســلام(م ومــن صــیغ الحــذف الــواردة فــي حكــم الإمــا قَ
  .    )١("یَكُنْ لَكُمْ نَفْعًا وَلاَ تُخَلِّفُوا كُلاً فَیَكُونَ عَلَیْكُمْ 

، )فیكـــون علــــیكم) (علیـــه الســـلام(خبـــر كـــان مـــن قولـــه نجـــد أنّ حـــذفًا وقـــع فـــي 
فالحكمــــة ، وعلــــة الحــــذف هنــــا دلالــــة الســــیاق علیهــــا، )فیكــــون علــــیكم ضــــرًا: (والتقــــدیر

العطـف التـي أفـادت ) واو(جاءتـا معطـوفتین بــ، الشریفة متكونة مـن جملتـین متطـابقتین
التطـــــابق فـــــي ســـــیاق الحـــــثِّ علـــــى الأعمـــــال وورد ، اشـــــتراكهما فـــــي الحكـــــم والإعـــــراب

) تخلفـوا× قـدّموا (ـذا مـا أفادته دلالة الألفــاظ وه، الصالحة التي تنفع الإنسان ولا تضره
الحاصــل بــین حرفــي  لــدلاليّ فالتقابــل ا، )یكــن علــیكم× یكــن لكــم (و ) كــلاً × بعضًــا (و 

، فظــة المحذوفــةللوصــول إلـى الل عمــل علـى تعضــید دلالــة الـنصّ ) علیـك× لــك (الجـرِّ 
فأفـاد الحـذف ، فما یكون للإنسان هو النفع وعكس ذلك الضرّ الـذي لا یكـون إلاّ علیـه

ـــة الـــنصّ  فـــي بیـــان عمـــق الأضـــرار التـــي ســـتحلّ بالإنســـان العاصـــي  هنـــا إطـــلاق دلال
  .وحجمها 

ف فیهـــا فنیـــة الحـــذف فـــي القصـــیرة التـــي یوظّـــ) علیـــه الســـلام(ومـــن حكـــم الإمـــام 
 یَنْشَــطُ : رائِـي ثــَلاثُ عَلامَــاتٍ لِلْمُ : "لـه فــي بیـان علامـات المرائــيقو  التعبیـر عـن المعنــى

  .)٢("وَیُحِبُّ أنْ یُحْمَدَ فِيْ جَمِیْعِ أُمُوْرهِِ ، إذا رَأى النَّاسَ؛ وَیَكْسِلُ إذا خَلا
یكسـل إذا خـلا : (والتقـدیر) ویكسل إذا خـلا) (علیه السلام(ع الحذف في قوله وق

علیـــه (ســـتمده مـــن القرینـــة المتمثلـــة بالعلامـــة التـــي جعلهـــا والـــدلیل علـــى ذلـــك ن، )مـــنهم
ـــه، شـــاط المرائـــي وهـــي رؤیـــة النـــاسمرافقـــة لن) الســـلام یقصـــد غیـــر االله تعـــالى فـــي  لأنّ

) مـنهم(فجاء حذف الجـار والمجــرور ، همومراده منها حمد النّاس وثنائ، أعماله وأفعاله
جــزءًا لا یتجــزأ عــن ، ه الفئــةللإطــلاق والمبالغــة فــي إثبــات صــفة الكســل والتهــاون لهــذ

ة التي عملـت علـى توضـیح فضلاً عن المصاحبات اللغویّ ، حقیقتهم المتلونة المخادعة
، القصــیر مــرتین الشــرطیة غیــر الجازمــة فــي الــنصّ ) إذا(إذ تكــررت ، الدلالــة وتأكیــدها

                                      
 . ٢٨٣: المصدر نفسه) ١
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فأســــهمت فــــي ،  )١(بــــدخولها علــــى الكثیــــر الوقــــوع والمقطــــوع بحصــــوله )إذا(وتخــــتص 
وهـي ، ة المرائي فهو كثیرًا ما یقترن نشاطه وجهده بوجود النّـاس وحضـورهمتجسید حال

، یكسـل، ینشـط(ضـارعة محالة ثابتة ومتجـددة فـي سـلوكه نلمسـها فـي هیمنـة الأفعـال ال
فـالوقوف علـى علامـات المرائـي وتشخیصـها یعـدّ  ،دالدالة علـى الحـدوث والتجـدّ ) حمدی

،  تعــالى وصــاحبهالرذیلــة التــي یكرههــا االلهتوجیهًــا واضــحًا للابتعــاد عــن هــذه الصــفات ا
مـــــن حكمـــــه  الجـــــار والمجـــــرور فـــــي مضـــــان أخـــــرى) معلیـــــه الســـــلا(ویحـــــذف الإمـــــام 

  .)٢(القصیرة
ضـربًا مـن الحـذف فـي حكمـة قصـیرة أخـرى یـدعو أ) علیـه السـلام(ویجمع الإمـام 

عْمَلـُوا ا": هــاى االله تعالى یقول فیفیها الفرد المؤمن للقیام بالأعمال التي تفیده وتقرّبه إل
   .)٣("وَالعَمَلُ یَنْفَعُ وَالدَُ◌عَاءُ یُسْمَعُ وَالتَّوْبَةُ تُرْفَعُ 

ه علیــ(فقــد حــذف ، وقــع فــي بنائــه وتكوینــهالشــریف أنَّ حــذفًا  یتضــح مــن الــنصِّ 
وهـــذا الحـــذف ، )اعملـــوا صـــالحًا: (والتقـــدیر، )اعملـــوا(مفعـــول الفعـــل المتعـــدي ) الســـلام

، إذ أنَّ الأعمـال تنقسـم علـى صـالحة وطالحـة، )ینفـع( التالیـةارة تشفه من دلالة العبـنس
): علیـه السـلام( أنّ حذفًا آخر وقع في قولـه ونجد، وما ینفع الإنسان منها هو الصالح

، )صــــاحبه(المتعــــدي الــــذي نســــتطیع تقــــدیره بـــــ والمحــــذوف هنــــا مفعــــول الفعــــل، )ینفـــع(
ینفـــع صـــاحبه بالدرجـــة الأولـــى والقرینـــة التـــي قادتنـــا إلـــى ذلـــك هـــي أنّ العمـــل الصـــالح 

ق الحــذف بهــذا جمــالاً فنیًــا قائمًــا علــى تكــریس المعنــى فــي عبــارات فحقّــ، والمقــام الأول
  .قلیلة وبلیغة

فهــذه الأعمــال ، )تُرفــع(الجــار والمجــرور أیضــا فــي قولــه ) علیــه الســلام(ویحــذف 
ـــى االله  ـــدعاء الخـــالص والتوبـــة الصـــادقة ترفـــع إلـــى الســـماء أو إل ســـبحانه الصـــالحة وال

  .وتعالى لتوضع في رصید الإنسان المفتوح عند خالقه العظیم 

                                      
 . ٤/٦١: معاني النحو: ینظر) ١

  ، ٣٨٢، ٣٥٢، ٣٢٤، ١٠٨، ١٦٢، ٨١: غرر الحكم ودرر الكلم: یل المثالینظر على سب )٢
 . ٩/٩: ونهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة  
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ولو نظرنا إلى سیاق الحكمة نشعر أنّ حذفاً ورد في سـیاق الأفعـال یمكـن تقـدیره 
لهـذا الحـذف السـیاق  والمسـوغ المنطقـيّ ، )وتوبـوا والتوبـة تُرفـع، ادعوا والدعاء یُسمع( بـ

اعملــوا والعمــل ): (علیــه الســلام(ي قولــه مقدمــة الحكمــة القصــیرة فــ الــذي جــاءت علیــه
الإنسـان ) علیـه السـلام(ا في بقیـة الأعمـال التـي یطالـب فلو جعلنا السیاق واحدً ، )ینفع

قــد ) ادعــوا وتوبــوا(، لوجــدنا أنّ الأفعــال المحذوفــة المســلم بالقیــام بهــا والمواظبــة علیهــا
علیـه (نجـد أنّ الإمـام  ومـن هنـا، في تجسید المعنى وتقدیمـه إیحائيّ  قامت بدور دلاليّ 

جسّـد فیهـا أعمـال العبـاد ، قد جمع ألوانـا مـن الحـذف فـي حكمـة قصـیرة مـوجزة) السلام
، بــه التــي مــن شــأنها أن تعمّــق ارتبــاطهم بــاالله عــزّ وجــلّ وتمــدّ جســر التواصــل الإیمــانيّ 

ة العربیــة تصــبح علــى ة المعهــودة فــي كتابــة الجملــوإذا كتبنــا الحكمــة بصــیاغتها اللغویّــ
وتوبــوا ، اعملــوا صــالحًا والعمــل ینفــع صــاحبه، وادعــوا االله والــدعاء یُســمع: (ا النحــوهــذ

علیـه (ة التي جاءت علیهـا حكمـة الإمـام وبالمقارنة بالصیغ، )إلیه والتوبة ترفع إلى االله
یتضـــح جمـــال البنـــاء وفنیتـــه القائمـــة علـــى اختـــزال الألفـــاظ وتوســـیع ، القصـــیرة) الســـلام

لـولا  مكثفة بعیدة عن الرتابـة والإطالـة التـي تسـیطر علـى الـنصّ  ةالدلالة بصورة إیحائیّ 
  .الحذف 

لحــذف فــي فنیــة ا) علیــه الســلام(ن نصــوص أخــرى كثیــرة اســتثمر فیهــا فضــلاً عــ
لهـــا وقعهـــا ، الأفكـــار المتفرعـــة إلـــى غایـــات وأهـــداف متنوعـــةالتعبیـــر عـــن الكثیـــر مـــن 

یجـــذب  إیحـــائيّ  لالـــيّ لمـــا تضـــمنته مـــن تكثیـــف د، الخـــاص فـــي ذهـــن المتلقـــي ووجدانـــه
كانـت ، القصـیرة) علیه السـلام(بحثنا كثیرًا من حكمه  وقد تناول، مخاطب ویشدّه إلیهال

  . الأمر الذي أغنى عن الإطالة في هذه الفقرة ، روعة في الإیجاز والتكثیف الدلاليّ 
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  توطئة
 الأدبــيّ ولاســیما ، اللغــويّ  ل بهــا الــنصّ تعــدّ الصــورة مــن أهــم العناصــر التــي یُشــكَّ  

احثین النقــــاد والبــــو  وعنایــــة اللغــــویین باهتمــــام قضــــیة الصــــورة ؛ لــــذا اســــتأثرتالإبــــداعيّ 
ل فـــي مجـــا )الصـــورة(القـــدماء والمحـــدثین، ولعـــلّ مـــن أقـــدم الـــذین تعرّضـــوا إلـــى قضـــیة 

فــي معــرض حدیثــه عــن الشــعر ) هـــ٢٥٥ت(ثمــان الجــاحظ هــو أبــو ع الــنصّ الإبــداعيّ 
وإنّمـا الشـأن فـي ...  والعربـيّ  عجمـيّ في الطریق یعرفهـا ال إنّ المعاني مطروحة: "قائلاً 

فإنّمــا الشــعر صــناعة وضــرب مــن ... إقامــة الــوزن وتخیّــر الألفــاظ، وســهولة المخــرج 
روعتهـا وخصوصـیتها  ما تكسبإذ یرى أنّ المعاني إنّ . )١("النسیج وجنس من التصویر

  .من خلال تآلف الكلمات في صور خاصّة تجسّد براعة المبدع وقدراته الذهنیة 
المعــاني للشــاعر : "أثــر الجــاحظ حــین قــال) هـــ٣٣٧ت(بــن جعفــر  واقتفــى قدامــة

بمنزلة المادّة الموضوعة والشعر فیها كالصورة، كما یوجـد فـي كـلّ صـناعة مـن أنّـه لا 
 ،)٢("ثیر الصورة فیها مثـل الخشـب للنجـارة، والفضـة للصـیاغةبدّ فیها من شيء یقبل تأ

یـه المعـاني والأفكـار علـى الـذي تنصـهر ف مشیرًا إلى أنّ الصورة هي الإطار الخـارجيّ 
  .ز نحوٍ فنيّ متمی

ة مانحًـا إیّاهـا فیفصّـل الحـدیث عـن الصـور ) هـ٤٧١ت(أمّا عبد القاهر الجرجانيّ 
تمثیـل وقیـاس لمـا نعلمـه بعقولنـا علـى الـذي صـورة إنّمـا ال: "نلمسـه فـي قولـه ابعدًا دلالیyـ

وذلــك لأنّ كــلاً مــن التمثیــل والقیــاس إنّمــا هــي وســائل أساســیة فــي ، )٣("نــراه بأبصــارنا
ـــ وهـــو یـــرى ،صـــناعة الـــدلالات ـــة الصـــورة وقیمتهـــا الفنیّ ـــأنّ أهمی ة تـــأتي مـــن ة الإبداعیّ

الأشــیاء المتباینــة فــي إطــار خــلال قــدرتها العجیبــة علــى الجمــع بــین الأجــزاء المختلفــة و 
فإنّك تجـد الصـورة المعمـول فیهـا كلّمـا كانـت : "متكامل تتآلف فیه المتناقضات إذ یقول

                                                 
 . ٣/٥٣: كتاب الحیوان )١

  ،يـخفاجمحمد عبد المنعم : تحقیق، )هـ٣٣٧ت(أبو الفرج قدامة بن جعفر :نقد الشعر )٢
 . ٦٥): ت.د(،تدار الكتب العلمیة ـ بیرو ، )ط.د(  

 . ٥٠٨: دلائل الإعجاز )٣
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لاف أجزاؤها أشدّ اختلافًا في الشكل والهیـأة، ثـم كـان الـتلاؤم بینهـا مـع ذلـك أتـمّ، والائـت
  .)١("لمصوّرها أوجب أبین، كان شأنها أعجب، والحذق

 علــى) الصــورة(ا فــي معــالجتهم لقضــیة لمحــدثون فقــد انقســمو أمّــا نقادنــا العــرب ا
وا محــافظین علــى نظــرة القــدماء فأصــحاب الاتجــاه الأول ظلّــ، ثلاثــة اتجاهــات أساســیة

فقــد أرادوا ، أمّــا ممثلــو الاتجــاه الثــاني .ع الصــورة مفهومًــا وقضــایا ومعالجــةإلــى موضــو 
جـة بـین موقـف القـدماء ومـا فعمـدوا إلـى المزاو ، في دراسة هذا الموضـوع) ةالموضوعیّ (

قح مـع هـي ثمـرة منطقیـة للـتلا، ة العربیة من أفكار ومـذاهباستجد على الساحة الفكریّ 
القـدیم  كانـت القطیعـة مـع الفكـر العربـيّ ، وفي الاتجاه الثالث .الفكر الغربي الوارد إلینا

والأخــــذ ، فاجتهــــد أصــــحابه فــــي نبــــذ كــــلّ مــــا یمــــتّ إلــــى القــــدیم بصــــلة، هــــي المنطلــــق
  .القادم من الغرب مفهومًا وقضایا ومعالجة ) الجدید(بـ

، البحثیـــة مـــن همـــومي فـــي تفاصـــیل هـــذه المســـألة إذ لیســـت وبعیـــدًا عـــن الـــدخول
ل موقــف المحــدثین إزاء موضــوع فســوف اكتفــي بنــزرٍ مبتســرٍ مــن تلــك الآراء التــي تمثّــ

نـي نقـل العـالم نتـاج لفاعلیـة الخیـال، وفاعلیـة الخیـال لا تع"عدّها بعضهم  فقد، الصورة
أو نســخه وإنمــا تعنــي إعــادة تشــكیل واكتشــاف العلاقــات الكامنــة بــین الظــواهر والجمــع 

، فهـــي ذات دلالات متشـــظیة ولیســـت مجـــرّد )٢("بـــین العناصـــر المتضـــادّة أو المتباعـــدة
ة مـن مبـدعٍ لآخـر، فهـي دومًـا ألفاظ مجتمعة في نسق معـین، تتنـوعّ مسـتویاتها التعبیریّـ

ة ویــأتي تجــاوز الصــورة الفنیّــ ،)٣(تعلــو علــى لغــة التواصــل الاعتیادیــة إلــى لغــة الإیحــاء
خیــال ممتــزج بالحقیقــة بصـــورة عفویــة مــن خــلال التشـــبیه "للغــة الاعتیادیــة مــن كونهـــا 

                                                 
 . ١٤٨: أسرار البلاغة )١

  رة، ـالقاه جابر أحمد عصفور، دار الثقافة ـ :لفنیة في التراث النقدي والبلاغيالصورة ا )٢
 . ٣٧٣:  م١٩٧٤  

  بدــع :في المجامیعدراسة ) ١٩٨٠- ١٩٦٨(الظواهر الفنیة في شعر الموصل : ینظر )٣
  م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤جامعة الموصل، /لیة الآدابرسالة ماجستیر، ك، ر الدلیميّ الغفارعبد الجبا  
  : ١٦. 
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ة ائیّـــــة والإیحة والبیانیّــــمجموعـــــة العلاقــــات اللغویّــــ"، فهــــي إذن )١("والاســــتعارة والكنایــــة
بأوضــح "الصــورة  ویــرى آخـر أنَّ . )٢("القائمـة بــین اللفـظ والمعنــى أو الشــكل والمضـمون
 انیات لإثــــارة المشــــاعر وجعــــل المتلقــــيمعانیهــــا طریقــــة التعبیــــر عــــن المرئیــــات والوجــــد

لعــرض أفكــاره "وســیلة الشــاعر والأدیــب  ؛ بوصــفها)٣("شــارك المبــدع أفكــاره وانفعالاتــهیُ 
  .)٤("مؤثّرًا فیه طرافةً ومتعةً وإثارة وأغراضه عرضًا أدبیyا

ومهمــا اختلفــت تعریفــات الصــورة فهــي لا تخــرج عــن كونهــا الوســیلة المثلــى التــي 
ــــى طاقــــة اللغــــة یتــــرجم مــــن خلالهــــا المبــــدع أفكــــاره وعواطفــــه بلغــــة شــــعریّ  ة مســــتندة إل
الاســــتجابة والإحســــاس عنــــد  الانفعالیــــة بمجازاتهــــا واســــتعاراتها وتشــــبیهاتها فــــي خلــــق

  .)٥(ةة تجریدیّ ة أم معنویّ ة بصریّ ي، سواء أكانت الاستجابة حسیّ متلقال
ر یكشــف عــن بشــكل مــؤث بــداعيّ الإ رة فــي بنــاء الــنصّ وانطلاقــًا مــن أهمیــة الصــو 

تمثّل ملمحًـا بـارزًا مـن ملامـح قصـار حكـم  ولأنّها ة،ة والفنیّ براعة المُنشئ وقدرته الفكریّ 
 فـي هـذا الفصـل علـى البنـاء التصـویريّ  ف أقـفة، سـو الفنیّـ) علیه السـلام(م عليّ الإما

ة التي أسـهمت فـي تشـكیلها وفقًا لأهم الوسائل البلاغیّ ) علیه السلام(كمه في قصار ح
 . 

                                                 
،    ماجستیر ، رسالةانتهاء عباس علیوي الجبوريّ  :البیانیة في شعر الراعي النمیريّ  الصورة )١
 . ١٠): ت.د(یة الآداب، الجامعة المستنصریة، كل

  بیروت، ، دار الهادي ـ ١ي الصغیر، طسین علمحمد ح :صورة الفنیة في المثل القرآنيال )٢
 . ٣٧: م١٩٩٢/هـ١٤١٢  

  رـــ، دار الفكر للنش)ط.د(أحمد مطلوب،  :الشعریة في شعر الأخطل الصغیرالصورة  )٣
 .   ٣٥: م١٩٨٥، والتوزیع ـ عمّان   

  ةـــ، الشركة العالمی ١واب، طصلاح الدین عبد الت :الصورة الأدبیة في القرآن الكریم )٤
  لةـمجید عبد الحمید ناجي، مج :الصورة الشعریة: ، وینظر ١٠: م١٩٩٥مصر،  لنشرـل   
 . ٥:  م١٩٨٤ ،دائرة الشؤون الثقافیة ـ بغداد ، ٨: الأقلام، ع   

  داد،ـبغ ، دار الشؤون الثقافیة ـ ١غزوان، طعناد  :مستقبل الشعر وقضایا نقدیة: ینظر )٥
 . ١١٩: م١٩٩٤   
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  المبحث الأول
 التشبالصورة 

ّ
  : ةيهي

ـــبَهُ والشـــبیه المِثْـــل، والجمـــع: التشـــبیه لغـــة أشـــباه، وتشـــابه الشـــیئانِ واشـــتبها، : الشَّ
أشـــــــبه كـــــــلُّ واحـــــــد صـــــــاحبه، والمشـــــــتبهات مـــــــن الأمـــــــور المشـــــــكلات، والمتشـــــــابهات 

  .)١(المتماثلات، والتشبیه التمثیل
، فهــو مــن أصــول )٢("نــىمعلدلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر فــي ا: "واصــطلاحًا
القائم على عقد مماثلة بین شیئین أو أكثـر لاشـتراكهما فـي صـفة مـن  التصویر البیانيّ 
  . )٤(لغرض مقصود ملفوظة أو ملحوظة كالكاف ونحوها بأداة ،)٣(الصفات أو أكثر

ة القدیمــــة یجــــد أنّ التشــــبیه مــــن أكثــــر ة والنثریّــــوالمتصــــفح لآثــــار العــــرب الشــــعریّ 
المبالغـــة، والبیـــان، : یجمـــع صـــفات ثـــلاث هـــي" ة اســـتعلامًا لـــدیهم لأنّـــهالصـــور البیانیّـــ

وترجـــع حقیقـــة الدلالــة فـــي التشـــبیه إلــى قـــدرتها علـــى الكشــف عـــن غایـــة  ،)٥("والإیجــاز
هي استعمال الألفاظ المفردة بدلالة حقیقیة واستعمالها مؤلفة بدلالة أخـرى فـي  مزدوجة

ة جـــادّة لصـــقل الشـــكل وتطـــویر ولـــة بلاغیّـــ؛ لـــذا فهـــو محا)٦(ةتشـــكیل الصـــورة التشـــبیهیّ 
اللفــظ، مهمتــه تقریــب المعنــى إلــى الــذهن بتجســیده حیvــا، ومــن ثــمّ فهــو ینقــل اللفــظ مــن 

  .)٧(صورة إلى أخرى على النحو الذي یریده المصوّر من حیث الحسنُ أو القبح
ــ فالتشــبیه عنصــر بنــائيّ    ة المتمیــزة بقــدرتها علــى مهــم فــي تشــكیل الصــورة الفنیّ

 ثــارة المتلقــّي واســتقطابه، الأمــر الــذي جعلــه یأخــذ موقعًــا بــارزًا فــي قصــار حكــم الإمــامإ
                                                 

 ) .شبه(مادة : لسان العرب: ینظر )١

 . ٥٦: المطوّل :، وینظر ١٨٨: الإیضاح )٢

 . ٢/١٧٠: معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر )٣

 دار الفكر العربي ـ ،)ط.د( الفتاح لاشین، القرآن، عبد أسالیبالبیان في ضوء : ینظر )٤
 . ٣٥: م١٩٩٨/هـ١٤١٨القاهرة، 

 . ٢/١٢٢: المثل السائر )٥

 . ١٠٦: اللغة في الدرس البلاغي: ینظر )٦

، دار  ١الصغیر، ط البیان العربي في ضوء القرآن الكریم، محمد حسین علي أصول: ینظر )٧
 . ٧٨: م١٩٩٩/هـ١٤٢٠بیروت،  المؤرخ العربي ـ
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تقریب المعنـى وتمثیلـه فـي عبـارات قصـیرة مـوجزة لـم ، لقدرته على )علیه السلام( عليّ 
ــق أغراضًــا شــتّى، فــي ســیاقات  تقتصــر أو توظــف فــي غــرض بعینــه، بــل جــاءت لتحقّ

  .ان ة صالحة لكلّ زمان ومكوأنماط لغویّ 
مَثَلُ الدُّنْیَا كَمَثـَلِ الحَیَّـةِ لَـیِّنٌ مَسُّـهَا، والسُّـمُّ : ")علیه السـلام(یقول الإمام عليّ   

  .)١("النَّاقِعُ في جَوْفِهَا، یَهْوِي إلَیْهَا الغِرُّ الجَاهِلُ، وَیَحْذَرُهَا ذُو اللُّبِّ العَاقِلُ 
مقصــدیة تنفیــر النّــاس  إلــى فــي حكمتــه القصــیرة )علیــه الســلام( یســعى الإمــام  

والتنفیر من مزایا التشـبیه وسـماته إذ یعمـل عن الانخداع بمباهج الدنیا وزینتها الفانیة؛ 
إنّـك إذا ): "هــ٦٣٧ت(إمّا على الترغیـب فـي الشـيء أو التنفیـر عنـه، یقـول ابـن الأثیـر 

عنــاه، مثلّــتَ بالشــيء فإنّمــا تقصــد بــه إثبــات الخیــال فــي الــنفس بصــورة المشــبّه بــه أو بم
ــك إذا أشــبهتَ صــورةً  ــك أوكــد فــي طرفــي الترغیــب فیــه أو التنفیــر عنــه، ألاَ تــرى أنّ وذل
بصـورةٍ وهــي أحسـن منهــا، كـان ذلــك مثبتــًا فـي الــنفس خیـالاً حســنًا یـدعو إلــى الترغیــب 
فیها، وكذلك إذا شبهتها بصورة أقبح منها، كان ذلك مثبتاً فـي الـنفس خیـالاً یـدعو إلـى 

   .)٢("التنفیر عنها
علیـه (یُشـبّه الإمـام  ثیـل، إذالتمة قائمة على على صورة تشبیهیّ  فالحكمة تنطوي 
؛ لیبــــیّن حــــال الــــدنیا وصــــفاتها الكریهــــة والطرفــــان حســــیّان) الحیّــــة(بـــــ) الــــدنیا) (الســــلام

المزریــة، فهــذه الــدنیا علــى مــا تتّصــف بــه مــن النعومــة والحــلاوة والدعــة إلاّ أنّ تــأثیر 
الــذي  وأتـمّ؛ لأنّــه یــؤثرّ فـي الإنســان ویسـبب لــه الهـلاك الأبــديّ  الــذي فیهـا أقــوى) السـم(

عبــارة عمّــا یترتــّب علیــه مصــیر الإنســان الــذي ) ســمّها(یلحــق بــه فــي العــالم الآخــر، فـــ
یحـذرها ذو (و) الجاهـل یهـوي إلیهـا الغـرّ ) (علیه السـلام( ، وجاء قولهها ویغترّ ینخدع ب

ر لنـا حـال مـن یـأنس إلـى نائیـة المتضـادّة تصـوّ زیادة في التنفیر، فهذه الث) اللبّ العاقل
علـى سـبیل الاسـتعارة لعـدم علمـه ) الغـرّ (بــ) علیـه السـلام(، إذ یصفه الدنیا وینخدع بها

بمـــا یضـــره وینفعـــه، إذ لـــیس لـــه بصـــیرة باطنیـــة یـــدرك بهـــا بـــواطن الأمـــور، أمـــا الرجـــل 

                                                 
 . ١٨/٤٢٨: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )١

 . ٢/١٢٣: المثل السائر )٢
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ویمكـن  ،)١(ا وخـداعهالا یأنس إلـى الـدنیا ولا یـأمن إلیهـا لعلمـه بمكرهـ العاقل فهو الذي
  :توضیح ذلك بالمخطط الآتي
ي
  هوى

ي  ↔
  حذرها

إ
  ليها

مثل الدنيا كمثل 
 
ّ
  ةالحي

ذ
  و

ا
 
ّ
  لغر

ا  
 
ّ
 لل

ّ
  ب

ا
  لجاهل

ا  ↔
  لعاقل

ــــر مــــن أداة   ــــى أكث ــــي اعتمــــدت عل ــــآزر الصــــورة التشــــبیهیة الت فجــــاء التضــــاد لی
  .لتأكید المعنى في ذهن المتلقّي وترسیخه ) مثل، والكاف(تشبیهیة كـ

لتــدخل فـــي  ة أخــرى تخـــرج مــن دائــرة الـــوعظ الــدینيّ قــدّم الكــاف صـــورةً تشــبیهیّ وت
ـــذي نلمســـه فـــي حكمـــة الإمـــام النصـــح والإرشـــاد الاجتمـــاعيّ  مقصـــدیة إطـــار ـــه ( ال علی
ابِر " :القصـیرة )السلام عَلَى مُخَالَطَةِ الأشْـرَارِ وَصُـحْبَتِهِم، كَراكِـبِ البَحْـرِ، إنْ سَـلِمَ الصَّ

   .)٢("لتَّلَفِ لَمْ یَسْلَمْ بِقَلْبِهِ مِنَ الحَذَرِ ببَدَنِهِ مِنَ ا
ضــرورة التنبّــه والحــذر فــي اختیــار الأصــحاب ومخالطــة ) علیــه الســلام(یؤكّــد    

أداة ) علیــه الســلام(مســتعملاً  ،ة قائمــة علــى التمثیــلالنــاس، مــن خــلال صــورة تشــبیهیّ 
فضلاً عـن ، استخدامًا تواترها ةوتتّصف الكاف بكثر ، في توضیح ذلك) الكاف(التشبیه 

قــدرتها علــى الــربط بــین طرفــي التشــبیه اللــذین ســیبقى كــلٌ منهمــا محافظًــا علــى هویتــه 
ولا  ،)راكـب البحـر(والمشبه به  )الصابر على مخالطة الأشرار(فالمشبه هو ، المستقلة

یخفـــى مـــا فـــي البحـــر مـــن أهـــوال ومصـــاعب تـــؤدّي إلـــى الأذى والهـــلاك، فضـــلاً عمّـــا 
                                                 

علي عاشور، : مولى محمد صالح المازندراني، ضبط وتصحیح :شرح أصول الكافي: ینظر )١
 . ٨/٤٠١: م٢٠٠٠/هـ١٤٢١بیروت،  ، دار إحیاء التراث ـ١ط

 . ١٤١: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
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مــن الخــوف والــذعر مــن جرّائهــا، وهــي معــان ألِفهــا المتلقــي فــي بیئتــه یصــیب الإنســان 
شــرار المشـقّة الناتجــة عـن مصـاحبة الأ لیبـیّن) علیـه الســلام( وواقعـه، عمـد إلیهــا الإمـام

الغـرض مـن التشـبیه هـو "فــ ومعاشرتهم بصورة فنیة تسهم في تقریب المعنـى وتوضـیحه
ا بین الأشیاء من صـلات یمكـن أن یسـتعین الوضوح والتأثیر؛ ذلك أنّ المتفنّن یُدرِك م
آخــر  ة ونــوراً فــي شــيء مــا، فیضــعه بجانــببهــا فــي توضــیح شــعوره، فهــو یلمــح وضــاء

یُلقــي علیــه ضــوءًا منــه، فهــو مصــباح یوضّــح هــذا الإحســاس الوجــداني، ویســتطیع أن 
  .)١("ینقله إلى السامع

ــلطَانِ  صَــاحِبُ "القصــیرة ) علیــه الســلام(منحــى نفســه جــاءت حكمتــه الوفــي   السَّ
  .)٢("عِهِ، وهوَ أعْلَمُ بِموْضِعِهِ بِمَوْقِ  كَرَاكِبِ الأسَدِ یُغْبَطُ 

ة علـى نحـوٍ فنـيٍّ متمیّـز، فالحكمـة صـورته التشـبیهیّ ) علیه السلام(یرسم الإمام   
تشیر إلى أنّ على العاقل ألاّ یأمن من صحبة السلطان أو إقباله علـى أحـد، وقـد مثـّل 

فكیـف بركوبـه ؟  ـوهو ما هو من الهیبـة والجهامـة  ـن ركوب الأسد لذلك بمن یتمكّن م
یعـرف خصوصـیة  ـأي الراكـب  ـممّـا یعنـي أقصـى حـالات السـیطرة والـتمكّن، إلاّ أنّـه 

شــيء موضـعه، وأنّـه معــرّض فـي أیـة لحظــة إلـى أن یُلقــى بـه ویُـنقَضّ علیــه، ولا ینفعـه 
عـه، ومـا یحملـه الحصـول علـى موقة الناس وتمنـیهم وقتئذ إذا ما خسر عمره ثمن غبط

  . )٣(من دلالات وإشارات
راكــب ( و) صــاحب السـلطان(ة فـي طرفیهــا الحسـیین لصـورة التشــبیهیّ فجـاءت ا  

وحالتـه فـي بعـدیها ) صاحب السـلطان(واضحة المعالم في الوقوف على مكانة ) الأسد
  . والإیجابيّ  السلبيّ 

مَنْ شَكَا الحَاجَـةَ إلـى : "ول فیهاحكمة قصیرة أخرى یق) علیه السلام(ولنقرأ له   
  .)٤("كَافِرٍ فَكَأنَّما شَكَا االلهَ  مُؤمنٍ فَكَأنَّما شَكَاهَا إلى االلهِ، وَمنْ شَكَاها إلى

                                                 
 . ١٤٧: م٢٠٠٥، مصر، )ط.د(أَحمد أحمد بدوي، : من بلاغة القرآن )١

 . ١٩/١٢٦: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٢

 . ٢٠٨): علیه السلام(أخلاق الإمام عليّ : ینظر )٣

 . ٢٠/٤١٧: شرح ابن أبي الحدید :نهج البلاغة )٤
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والتشــبیه ) كــأنّ (ة بواســطة الأداة صــورته التشــبیهیّ ) علیــه الســلام(یشــكّل الإمــام   
كمـا  ؛)١(المؤكّـدة) أنّ (التشـبیه و )كـاف(ن مكوّنة م الأداة فیه تأكید ومبالغة؛ لأنّها بهذه

ـــأنّ  ـــدى المتلقـــي ب ـــة التـــوهم ل ـــى إحـــداث نـــوعٍ مـــن حال أنّ اســـتخدام هـــذه الأداة یـــؤدي إل
لشـدة التشـابه بینهمـا وقـوة تقاربهمـا ممـا ، المشبه والمشبه به قد أصبحا كالشـيء الواحـد

بواســـطة وهـــذا مـــا لا یمكـــن تحققـــه إلا ، الثـــاني بـــالأول والإتحـــاد بـــه یـــؤدي إلـــى تمـــاهي
فـــي معنـــى لـــه أهمیـــة خاصـــة تســـتوجب تأكیـــده ) علیـــه الســـلام(لـــذا یوظّفهـــا ، )٢()كـــأنّ (

  .وترسیخه في الذهن 
تحمل الأولى منهما الترغیب في قولـه : فالحكمة الكریمة تنطوي على صورتین  

لا یكـره شـكوى  )علیـه السـلام( ، فهي تدلّ على أنّ الإمام)من شكا الحاجة إلى مؤمن(
 كالشـــكوى إلـــى الخـــالق ســـبحانه، فهـــيالمـــؤمن؛ لأنّ الشـــكوى إلـــى المـــؤمن الحـــال إلـــى 

النقـیض مـن  فهـي ...)ومـن شـكاها إلـى كـافر ( تخلو من السخط والتأفّف، وأمّا الثانیـة
لا لأنّهــا ، یكرههــا إلــى غیــر المــؤمن) معلیــه الســلا(تشــیر إلــى أنّــه  الحالــة الأولــى؛ إذ

عــن أنّ الكــافر عــدوّ االله، فمــن شــكا إلیــه  تخلــو مــن الاســتزادة والضــجر والجــزع، فضــلاً 
  .)٣(ا فكأنّما شكا من االله إلى عدوّهأمرً 

وإذا تفحّصــنا الــنصّ نجــد أنّ التشــبیه هنــا قــدّم لنــا صــورًا هادفــة امتزجــت فیهــا   
لیست شیئًا ثانویvـا یمكـن الاسـتغناء عنـه "الكلمات بالدلالة امتزاجًا عفویvا یدلّ على أنّها 

اللغـــة ا تصـــبح وســـیلة حتمیّـــة لإدراك نـــوع متمیـّــز مـــن الحقـــائق تعجـــز أو حذفـــه، وإنّمـــ
  .)٤("العادیة عن إدراكه وتوصیله

قـول الإمـام ) كـأنّ (الصورة بأداة التشبیه  تشكّلت فیها ومن الحكم القصیرة التي  
  .)٥("عْصِهِ تَ   حَتَّى كأنَّكَ لَمْ االلهَ  ى كأنَّكَ لَمْ تُطِعْهُ، وارْجُ خَفِ االلهَ حَتَّ : ")علیه السلام(

                                                 
 . ٢٨: )علم البیان والبدیع( البلاغة فنونها وأفنانها: ینظر )١

 . ٢٥٨: دلائل الإعجاز: ینظر )٢

 . ٥/٤٢٤: شرح ابن میثم البحرانيّ  :نهج البلاغة: نظری )٣

 . ٤٦٤: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي )٤

 . ١١٥: سجع الحمام في حكم الإمام )٥
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ة ة للصـورة التشـبیهیّ فـي هـذه الحكمـة القـدرة الإبداعیّـ )علیه السـلام( ر الإمامیسخّ 
علـى  في توثیق صلة العبد بخالقـه سـبحانه وتعـالى، بالحـثِّ  )١(على التقریب والإیضاح

وامتثـال جمیـع أوامـره ونواهیـه،  ، والطاعـة هـي الخضـوع الله تعـالىطاعته والتوكّل علیـه
الفــرد وفــوزه بشــرف الــدنیا الخــلال الباعثــة علــى ســعادة  رف المزایــا، وأجــلّ وهــي مــن أشــ

اجعــل : ، أي)خَــفِ االله حتـى كأنــك لـم تطعــه) (علیـه الســلام(لــذا جـاء قولــه  ؛)٢(والآخـرة
خوفك من االله خوف العبد العاصي الذي یدفعه خوفه إلى طلـب التوبـة والعفـو مـن االله 

ــك لــم  وارجُ ) (علیــه الســلام(مّــا قولــه بطاعتــه والمواظبــة علیهــا، أ مبــالالتزا االلهَ حتــى كأن
و هــــ: "اجعــــل رجــــاءك الله رجــــاءً أكیــــدًا لا یشــــوبه شــــكّ ولا ریبــــة، والرجــــاء: أي) تعصــــه

یطیــر بهمــا المــؤمن إلــى آفــاق طاعــة االله، والفــوز  الجنــاح الثــاني مــن الخــوف، اللــذان
یهــا رهبــة ا یبعــث الخــوف علإذ هــو باعــث علــى الطاعــة رغبــة، كمــ... بشــرف رضــاه 

  .)٣("وفزعًا
ة قائمـــة علـــى طـــرفین عقلیـــین، یضـــع مـــن خلالهمـــا الإمـــام فالصـــورة التشـــبیهیّ   

مقــام الخــوف ومقــام الرجــاء، : أو حــالتین مــركبتین الإنســان فــي مقــامین) علیــه الســلام(
وقــد اختلــف العلمــاء فــي أي المقــامین أفضــل ؟ والأحســن أن یكــون الإنســان فــي مقــام 

وة والشــــباب، وفــــي مقــــام الرجــــاء حــــال الضــــعف والعجــــز الخــــوف حــــال الصــــحة والقــــ
ة بالــذات الإلهیـة المقدّسـة، لا غنــى ، فهمـا لازمـان فــي علاقـة الإنسـان الروحیّـ)٤(والهـرم

  .له في واحد منها عن الآخر
فـي وصـف  قولـه )علیـه السـلام(ومن الصور التشبیهیة الواردة في حكم الإمـام   

 والآخِـرَةِ مَثـَلُ المَشْـرِقِ والمَغْـرِبِ مَتـَى ازْدَادَت مِـنْ أحَـدِهِمَا مَثَلُ الـدُّنْیَا: "الدنیا والآخـرة
  .)٥("بُعْدًا ازْدَدْتَ منَ الآخرقُرْبًا 

                                                 
 . ٨٧: أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم: ینظر )١

 . ٢٠٧: أخلاق أهل البیت: ینظر )٢

 . ١٢٢: المصدر نفسه )٣

 . ١١٥): الهامش(الحمام في حكم الإمام  سجع: ینظر )٤

 . ١٠/١٤٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٥
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ة فــي بیــان حــال الــدنیا والآخــرة الصــورة التشــبیهیّ ) علیــه الســلام(یوظـّـف الإمــام  
ة علــى ولهــا قــدر "فــي أنّهــا اســم، ) كــأنّ (و) الكــاف( ، وهــي تختلــف عــن)مثــل(باســتعمال 

أي الـدنیا  فهمـا ـ .)١("تعضـید التـرابط بـین طرفـي التشـبیه ودقـّة فـي رصـد أوجـه التماثـل
كالمشرق والمغرب في تباینهما واختلاف جهتیهما، إذ إنّ الطالب للـدنیا بقـدر  ـوالآخرة 

توجهه في طلبهـا یكـون غفلتـه عـن الآخـرة وانقطاعـه عنهـا، وكلّمـا أمعـن فـي تحصـیلها 
ا عــن الآخــرة، وبــالعكس فمــن ســعى إلــى الآخــرة ازداد بعــده عــن الــدنیا ازداد غفلــةً وبعــدً 

الــــدنیا بالمحســــوس، ف اعتمــــدت الصــــورة علــــى تشــــبیه المحســــوس ، وقــــد)٢(وبغضــــه لهــــا
ة التـي المشـرق والمغـرب فهمـا مـن الأمـور الحسـیّ  والآخرة من المعاني الحسـیة، وكـذلك

ولا شـــكّ فـــي أنّ "ة وتعزیزهـــا، علیهـــا بحاسّـــة البصـــر ممّـــا أســـهم فـــي رفـــد الدلالـــ ســـتدلّ یُ 
تشبیه الشيء بغیـره یهـدف إلـى تقریـر المشـبّه فـي الـنفس بصـورة المشـبّه بـه أو بمعنـاه، 
وخاصـــةً إذا كـــان التشـــبیه رائعًـــا جیـــدًا یـــدرك بـــه المتفـــنّن مـــا بـــین الأشـــیاء مـــن صـــلاتٍ 

  .)٣("یمكن أن یستعین بها في توضیح شعوره
  . )٤("كَ عَلَیْكَ مِثْلُ الَّذِي لَكَ عَلَیْهِ لأَخِیْ ): "علیه السلام(وفي قوله   
ـــك )مثـــل(علـــى اســـتعمال لفظـــة ة مبنیـــة نلاحـــظ أن الصـــورة التشـــبیهیّ    ، وفـــي ذل

مـنهج  علـى وفـق خوة بین المؤمنین والمحافظة علیهـادلالة قائمة على تعزیز روابط الأ
بطهـــا القائمــة علـــى متـــین، وذلــك بالحفـــاظ علــى أصـــولها والتمسّــك بروا إنســانيّ  إیمــانيّ 

الدلالــــة الناتجــــة مــــن الصــــور "ة إذ إنّ والإنصــــاف، وهــــي معــــانٍ عقلیّــــالعــــدل والإیثــــار 
 ، ومــن أجــل تقریــب الصــورة اســتعمل الإمــام)٥("التشــبیهیة تــرتبط غالبًــا بالمــدرك العقلــي

التـي أفـادت المماثلـة بـین الأمـرین، إذ یجـب علـى الفـرد أن ) مثل(لفظة  )علیه السلام(
قوق الآخرین وواجباته تجـاههم، ولـیس للأخـرى أفضـلیة علـى الأولـى، بـل بـدا یراعيَ ح

متصــدّرًا حكمتــه القصــیرة ) علیــه الســلام(الاهتمــام بحقــوق الآخــرین واضــحًا، فقــد جعلــه 
                                                 

 . ٢٤: شعر مهیار الدیلمي دراسة بلاغیة )١

 . ٥/٣٥٦: شرح ابن میثم البحرانيّ  :نهج البلاغة: ینظر )٢

 . ٤٤: الصورة الأدبیة في القرآن الكریم )٣

 . ١٠/١٤٢: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )٤

 . ٢٩٠: جدلیة الإفراد والتركیب )٥
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، إذ جــاء تقــدیم الخبــر لیلقــي الضــوء علــى حقــوق الإخــوان ویخصّــها )لأخیــك(فــي قولــه 
ة تجعله یؤثر نفسه على غیـره ویهـتمّ ازع نفسیّ بالاهتمام والرعایة لما في الإنسان من نو 

  .بها دون سواها 
   .)١("احْذَرُوا الغَضَبَ فإنَّهُ نَارٌ مُحْرِقَةٌ ): "علیه السلام( وفي قوله  
ـــه الســـلام(تنوّعـــت الصـــورة فـــي حكمـــة الإمـــام    ـــا ) علی القصـــیرة مـــن حیـــث طرف

، وجـاءت )النـار(هـو و  ، وحسـيّ )الغضب(وهو  عقليّ : التشبیه، فهي تجمع بین طرفین
خالیــة مــن أداة التشــبیه ووجــه الشــبه، فهــي قائمــة علــى العنصــرین الجــوهریین فحســب، 
وهــــذا الأســــلوب بخلــــوّه مــــن الأداة یتمیــّــز بالمطابقــــة التامــــة بــــین المشــــبّه والمشــــبّه بــــه، 

التشــبیه (وبتجــرّده مــن وجــه الشــبه یتمیّــز بإجمــال التقریــب بینهمــا ممــا یســمح باعتبــار 
 فالغضـب فـي ثورتـه وهیجانـه هـو ،)٢(بین المشبّه والمشبّه به تسـویة تامـة سويی )البلیغ

ــــى رمــــاد مــــن دون تمییــــز أو  ــــك بالنــــاس والأشــــیاء فیحیلهــــا إل النــــار المحرقــــة التــــي تفت
مـــن الغضـــب والحــثّ علـــى تجنّبـــه؛ بـــذلك التنفیــر  )علیــه الســـلام( اكتــراث، وأراد الإمـــام

تشـــبیه لبیـــان مـــدى خطـــورة هـــذا الأمـــر وآثـــاره مـــن الصـــفات الذمیمـــة، مســـتعینًا بال لأنّـــه
؛ تقریبًـا للمعنـى وتجسـیدًا لـه إذ بالنار وهي معنـى حسّـيّ ) علیه السلام(السیئة، فیشبّهه 

إنّ مثــل هــذا التشــبیه یكســب الصــورة قــوة ویضــاعف تأثیرهــا فــي الــنفس؛ لأنّ الأشــیاء 
جــه إلــى الوجــود المحسوســة مأنوســة مألوفــة لــدى الإنســان إذ یلتقطهــا بحواســه منــذ خرو 

  .)٣(وتفتّح عینیه على مظاهر الطبیعة الشاخصة من حوله
ة أخرى تـتلاحم فیهـا المـدركات صورة تشبیهیّ ) علیه السلام(الإمام عليّ ویرسم   

عَلَیْكَ بِالحِكْمَـةِ فإِنَّهـا الحِلْیَـةُ : "یة وتمتزج فیما بینها امتزاجًا فنیvا في قولهالعقلیة بالحسّ 
   .)٤("الفَاخِرَةُ 

                                                 
 . ٩٢: غرر الحكم ودرر الكلم )١

 . ١٥٠: خصائص الأسلوب في الشوقیات: ینظر )٢

  القاهرة، لشباب ـ، مكتبة ا)ط.د(شفیع السید،  :تعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیةال: ینظر )٣
 . ٧٨: م١٩٧٧  

 . ٢٥٤: غرر الحكم ودرر الكلم )٤
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 :فـي قولـه) علیـه السـلام(، إذ ینصـح بهـا الإمـام )الحكمة(الحدیث هنا یدور عن 
ـــك( ـــك(، و)علی ـــى الأمـــر) علی ـــزم(، وهـــي بمعنـــى )١(مـــن أســـماء الأفعـــال الدالـــة عل ، )ال

مر المسـلمین بـالالتزام بهـا؛ صـاحب الحكمـة ومنبعهـا العـذب، یـأ )علیه السلام( فالإمام
نبیلـــة، ولـــن نطیـــل الحـــدیث عـــن الحكمـــة، إذ فصّـــلنا ة المـــن المعـــاني الإنســـانیّ  بوصـــفها

ة التـي عمـد إلیهـا الحدیث عنها في بدایة هذه الرسالة، وما یهمنـا هنـا الصـورة التشـبیهیّ 
ـــيّ  بـــین ) علیـــه الســـلام(لتقریـــب المعنـــى وتجســـیده، إذ یـــربط ) علیـــه الســـلام(الإمـــام عل

 ةتشـــبیهیّ صــورة فـــي  ،والحلیــة الفـــاخرة وهــي طـــرف حسّــيّ  ،الحكمــة وهـــي طــرف عقلـــيّ 
خالیة من الأداة ووجه الشبه؛ لیفسح لمخیلـة القـارئ إیجـاد علاقـات ترابطیـة تجمـع بـین 
المشبّه والمشبّه به في سماتٍ وصفاتٍ مشـتركة تسـوّغ الجمـع بینهمـا، ویبـدو مـن خـلال 

أنّ وجـه الشـبه هـو الجمـال ) علیه السلام(ة البلیغة التي أوردها الإمام الصورة التشبیهیّ 
ـــة، التـــي یكتســـبها الإنســـان باتّصـــافه بالحكمـــة قـــولاً وفعـــلاً، فهـــي كـــالرداء والعـــ زة والهیب

  .الجمیل الذي یُكسب صاحبه رونقًا وبهاءً 
وهنـــاك مـــن التشـــبیه مـــا یســـتغني فیـــه المنشـــئ عـــن أدوات التشـــبیه، فیمیـــل إلـــى   
محاسـن من : "وهو لون من ألوان التشبیه، وصفه ابن الأثیر بقوله) المصدر(التشبیه بـ

أقْدَمَ إقْدَامَ الأسد، وفاض فـیضَ البحـرِ، وهـو أحسـن : التشبیه أنّ یجيء مصدریvا كقولنا
وعلــى هــذا الشــكل مــن التشــبیه جــاءت حكمــة الإمــام . )٢("مــا اســتعمل فــي بــاب التشــبیه

العَـدوِّ غَالِبِ الهَوَى مُغَالَبةَ الخَصْمَِ◌ خَصْمَهُ وحَارِبْـهُ مُحَارَبَـةَ "القصیرة ) علیه السلام(
  .)٣("عَدُوَّهُ 

ة خالیــة مــن فــي هــذه الحكمــة أمــام صــورة تشــبیهیّ  )علیــه الســلام( یضـعنا الإمــام  
یة فـــي صـــورة ة بالحسّـــأداة التشـــبیه ووجـــه الشـــبه، وقـــد امتزجـــت فیهـــا المـــدركات العقلیّـــ

حركیــة یشــعر فیهــا المتلقّــي بأنــّه فــي ســاحة مــن ســوح الــوغى، ویــأتي اســتعمال الألفــاظ 
علیــــه (لیعمّـــق الإحســــاس بـــذلك، إذ عمــــد الإمـــام ) لخصــــم، محاربـــة، العــــدومغالبـــة، ا(

عـدوvا  ـوهـو میـل الـنفس إلـى أهوائهـا  ـإلى استعمال هذه الألفـاظ لیجعـل الهـوى ) السلام
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لـــدودًا یجـــب محاربتـــه بقـــوة وحـــزم وإصـــرار علـــى الفـــوز، فجـــاء التشـــبیه بالمصـــدر فـــي 
للكلمـــات فـــي ) علیـــه الســـلام(اختیـــاره لیحقـّــق ذلـــك، وتبـــرز دقـّــة ) مغالبـــة(و) محاربـــة(

 الـــــذي عمـــــل التكـــــرار  ة الكثیفـــــة، فضـــــلاً عـــــن انســـــیابها الموســـــیقيّ دلالاتهـــــا الإیحائیّـــــ
علـــى ) عـــدوّ، عـــدوّهال(و) الخصـــم، خصـــمه(و) ، محاربـــةحـــارب(و) غالـــب، مغالبـــة(فـــي

 قـــة تـــدلّ علـــى مهـــارة فـــي اســـتعمال الألفـــاظیورد فـــي الحكمـــة القصـــیرة بطر إذ ، تحقیقـــه
بـــدلالات عمیقـــة جسّـــدت المعنـــى تجســـیدًا دقیقًـــا، فضـــلاً عمّـــا أشـــاعه أســـلوب  اوجرســـه
ة توحي بوجوب الالتزام بهـذا الأمـر ممّـا یجعلـه من قوة معنویّ ) حاربْ (و) غالبْ (الأمر 

  .ة تثیر انتباه السامع وتشدّه إلیها ذا قیمة دلالیّ 
أنْ االلهَ عِبـادَ االلهِ  االلهَ : "حكمة قصیرة أخـرى یقـول فیهـا) علیه السلام(ولنقرأ له   

ــاوِرُ بِهَــا القُلـُـوبَ  ــیْسَ العُظْمَــى التــي یُسَ ــإنَّ الكِبْــرَ مَصْــیَدةُ إبْلِ ــزِرُوا رِدَاءَ الكِبْــرِ، ف تَتَّ
   .)١("مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ القَاتِلَةِ 

وهـو لفـظ یحمـل فـي ) االله(بتكرار لفظ الجلالة ) علیه السلام(تبدأ حكمة الإمام   
ــنصّ طیاتــه معنًــ شــحنة عالیــة مــن الانتبــاه والترقـّـب، إذ  ى مقــدَّس، أســهم فــي إعطــاء ال

عمـــل هـــذا التكـــرار علـــى اســـتقطاب انتبـــاه الســـامع لیأخـــذ التحـــذیر بعـــدًا إیحائیvـــا مـــؤثّرًا، 
فـــي  )مصــیدة إبلـــیس العظمــى(یحــذّر مـــن الكبــر واصـــفًا إیــاه بــــ )علیــه الســـلام( فالإمــام

أداة التشــبیه ووجــه الشــبه لــیعلن عــن ) ه الســلامعلیــ( ة بلیغــة حــذف فیهــاصــورة تشــبیهیّ 
فـالكبر  للإنسـان، ه مقتـرن بـإبلیس العـدو الأزلـيّ ولا سـیما أنّـ خطورة الكبر وآثـاره السـیئة

هــــو المصــــیدة التــــي یتــــربّص بهــــا إبلــــیس لیوقــــع فیهــــا صــــغار النفــــوس الــــذین ینقــــادون 
فــــي ) الكبــــر رداء) (علیــــه الســــلام(وأســــهمت الاســــتعارة فــــي قولــــه  ،لوسوســــته وخداعــــه

فیقـع فـي  لكبر رداء یستطیع المـرء أن یرتدیـها )علیه السلام( إذ یجعل ،تشكیل الصورة
، ولتأكیـــد الصـــورة فیقطـــع بـــذلك حبائـــل الشـــیطان ومكائـــده أو یخلعـــهحبائـــل الشـــیطان 

فــي  لیمثــّل البــؤرة التــي یرتكــز علیهــا الــنصّ ) مســاورة(وترســیخها ورد التشــبیه بالمصــدر 
ة الكبــر الســیئة وتحــذیرهم منهــا، فهــذه الصــفة الذمیمــة مــن شــأنها تنفیــر النــاس مــن صــف

أن تصــرع القلــب وتــتمكَّن منــه تمكُّــن الســموم القاتلــة مــن جســد الإنســان وروحــه، فهــي 
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ـــى حیاتـــه، فجـــاء التشـــبیه تقضـــي علـــى روحـــه الطیبـــة كمـــا ت قضـــي الســـموم القاتلـــة عل
  .في ذهن المتلقّي  مما یجعلها راسخة بالمصدر لیزید الصورة ثراء وقوة وعمقًا

وقـــد یـــأتي التشـــبیه فـــي مجـــال ترغیـــب النـــاس وحـــثهّم علـــى الأعمـــال الصـــالحة   
: القصـیرة قولـه) علیـه السـلام(المفیدة، وممّا وردَ من هذا المعنى في حكم الإمـام علـيّ 

حَابِ، فَـانْتَهِزُوا فـُرَصَ قُرِنَتْ الهَیْبَةُ بِالخَیْبَةِ والحَیَاءُ بِالحِرْمَانِ، والفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ "
  .)١("الخَیْرِ 

ُ◌ا وذا همــة عالیــة ) علیــه الســلام(یحــثّ الإمــام    vالمخاطــب علــى أن یكــون قــوي
وإرادة قویــة للأخــذ بالفرصــة فــي الحیــاة، والابتعــاد عــن الضــعف والتــردّد اللــذین یؤدیــان 

علیــه ( موظّفًــابلیغــة،  ةتشــبیهیّ هــذا المعنــى فــي صــورة إلــى الخیبــة والحرمــان، وقــد ورد 
التشبیه بالمصدر لتحقیق ذلك، فالفرص فـي الحیـاة قلیلـة، ومـا یـذهب منهـا قـد  )السلام

ووجـه الشـبه بینهمـا ) مـرّ السـحاب(سـرعة مرورهـا بــ) علیه السلام(ویشبه  ،أبدًالا یعود 
شــدّة الســرعة، وقصــر المــدة، حاثvــا الإنســان علــى ضــرورة انتهــاز المفیــد منهــا والمبــادرة 

  .بل فوات الأوان إلیه ق
 علـــيّ  ة أثَرهـــا الواســع عنـــد الإمــامنلحــظ مــن كـــلّ مــا تقـــدّم أنّ للصــورة التشــبیهیّ   

فــي عــرض الأفكــار والتعبیــر عنهــا بعبــارات قصــیرة مــوجزة ذات بلاغــة ) علیــه الســلام(
یة لتصــبّ فــي إطــار واحــد ة بالحسّــعالیــة وتــأثیر كبیــر، امتزجــت فیهــا المــدركات العقلیّــ

وكــان للتشــبیه البلیــغ الــدور ، نصــحهم وهــدایتهم إلــى جــادة الصــوابو  هــو إرشــاد النــاس
وهــذا مــا سیوضــحه الجــدول الآتــي الــذي ، ةالأكبــر فــي القیــام بهــذه المهمــة الإصــلاحیّ 

) علیــــه الســــلام( حكــــم الإمــــامة فــــي سأرصــــد فیــــه عــــدد مــــرات ورود الصــــورة التشــــبیهیّ 
  :القصیرة

التشبيه 
  بالأداة

التشبيه 
  البليغ

التشبيه 
  صدربالم

النسبة   اموع
  المئوية

  ١٤  ٥٨٣  ٢٥٣: الكاف
      ٢١: مثــل  %٧  ٨٨٩
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  المبحث الثاني
 
ّ
  :ةالصورة الاستعاري

واســــتعاره ، طلــــب العاریــــة، تقــــول تعــــوّر واســــتعار، مــــن العاریــــة: الاســــتعارة لغــــة
  . )١(واستعاره منه طلب منه أن یعیره إیاه ، الشيء

الــذین كــان مــن أقــدم ) هـــ٢٥٥ت(عثمــان الجــاحظ  فلعــلّ أبــا: الاصــطلاح أمــا فــي
وعرّفهـــا عبـــد  ،)٢("اســـم غیـــره إذا قـــام مقامـــهتســـمیة الشـــيء ب: "عرّفـــوا الاســـتعارة بقولـــه

أن تریــد تشــبیه الشــيء بالشــيء فتــدع أن تفصــح "بأنّهــا ) هـــ٤٧١ت( قــاهر الجرجــانيّ ال
وهــذا مــا  )٣("بالتشــبه وتظهــره وتجــيء إلــى اســم المشــبه بــه فتعیــره المشــبه وتجریــه علیــه

 د طرفـــيهـــي أن تـــذكر أحـــ: "فـــي تعریفـــه للاســـتعارة قـــائلاً ) هــــ٦٢٦ت( یـــراه الســـكاكيّ 
علـى  دالاn ، ل المشـبه فـي جـنس المشـبه بـهعیاً دخـو التشبیه وترید به الطـرف الآخـر مُـدَّ 

فالاستعارة على نحو ما تقـدّم وسـیلة مـن  ،)٤("ذلك بإثباتك للمشبه بما یخصّ المشبه به
اســـتعمال اللفـــظ فـــي غیـــر مـــا وضـــع لـــه لعلاقـــة "القـــائم علـــى  التصـــویر البیـــانيّ  وســـائل

عـدّها بعضـهم مـن أعظـم  وقـد، )٥("ة مانعة من إرادة المعنى الأصـليالمشابهة مع قرین
وانتشــالها وتجســیدها ، اترةأدوات رســم الصــورة لأنّهــا قــادرة علــى تصــویر الأحاســیس الفــ

  .)٦(انفعالاً عمیقاً بما تنضوي علیه یكشف عن ماهیتها بشكل یجعلنا ننفعل تجسیداً 
عبــد  مــا ذكــره، ةة والفنیّــلیّــولعــلّ مــن أفضــل مــا قیــل فــي توصــیف وظیفتهــا الدلا

ر مـن ینّها تعطیك الكثیر من المعاني بالیسأ: "في أسراره) هـ٤٧١ت( القاهر الجرجانيّ 
                                      

  ) .عور(لسان العرب مادة : ینظر )١
  .  ١/١٥٣: نالبیان والتبیی )٢
  .  ٦٧: دلائل الإعجاز )٣
، ) هـــ٦٢٦ت( یعقــوب یوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن علــي الســكاكيّ  أبــو: مفتــاح العلــوم )٤

  .٥٩٩: م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، دار الرسالة ـ بغداد ،١ط، ثمان یوسفأكرم ع:  حقیقت
، مؤسسـة المختارــ القـاهرة، ٢ط، بسـیوني عبـد الفتـاح، علـم البیـان دراسـة تحلیلـة لمسـائل البیـان )٥

  .  ٢٦٤: وجواهر البلاغة، ٦٩: م١٩٩٨/هـ١٤١٨
المنظمـة العربیـة  ،مجلـة الثقافـة العربیـة ، عـدنان قاسـم، التصویر الاستعاري فـي الشـعر: ینظر )٦

  . ٥٨: م١٩٥٨تموز ، ٧ع، للتربیة والثقافة والعلوم ـ القاهرة
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والأجســـام الخـــرس ، والأعجـــم فصـــیحًا، تـــرى بهـــا الجمـــاد حیnـــا ناطقـًــاك لفإنّـــ... اللفـــظ 
ي مــن إن شـئت أرتـك المعــاني اللطیفـة التــي هـ...  والمعـاني الخفیــة بادیـة جلیــة، مبینـة

نّهــا تنفــرد بقــدرتها وهــذا یعنــي أ ،)١("هــا قــد جســمت حتــى رأتهــا العیــونخبایــا العقــل كأنّ 
وإنمـــا  ،أو بـــدائي المعنـــى، ظـــاهر اللفـــظمـــا لا یبـــدو مـــن  المتمیـــزة علـــى تحمیـــل الـــنصّ 

تؤلـف بــین هـذا وهــذا فـي عملیــة إبـداع جدیــدة تضـفي علــى اللفـظ إطــار المرونـة والنقــل 
ى ممیـزات خاصـة نتیجـة لهـذا النقـل الـذي دلّ علـى معنـى وتضیف إلى المعن، والتوسع

  . )٢( من خلال واقعه اللغويّ  یتأتى لا، آخر
ة بـل إنّهـا من الأسالیب التصـویریّ ) علیه السلام( عليّ  الاستعارة عند الإمامتعدّ و 

  .)٣(تعدّ من المهیمنات الأسلوبیة البارزة في نهج البلاغة 
وهـــي التـــي "اســـتعمال الاســـتعارة المكنیـــة ) معلیـــه الســـلا(ویغلـــب علـــى اســـتعاراته 

هـذه  زوتنمـا )٤("اختفى فیها لفـظ المشـبه بـه واكتفـي بـذكر شـيء مـن لوازمـه دلـیلاً علیـه
مرجعــه إلــى خفــاء لفــظ المســتعار وحلــول بعــض ، بدرجــة أوغــل فــي العمــق" الاســتعارة

لذهنیـة ي مرحلـة إضـافیة فـي العملیـة امما یفرض على المسـتقبل تخطـّ، ملائماته محلّه
  . )٥("التي یكشف أثرها حقیقة الصورة الفنیة

فـي خلـق دلالات  اسـتثمارًا واضـحًا الاستعارة المكنیة )علیه السلام(وهكذا استثمر
 المتعــة والمفاجــأة بشـكل یثیــر المتلقــي ویحقــق لـه عنصــريّ  ي غرضــها الفنــيّ جدیـدة تــؤدّ 
تجســید "ها علــى وذلــك مــن خــلال قــدرت، مــن جانــب آخــر والإقنــاع العقلــيّ ، مــن جانــب

   .)٦("المعنویات وتشخیص المجردات وخلع الحیاة على ما لا حیاة فیه

                                      
  .  ٤٣: أسرار البلاغة )١
  .  ١٣٥: أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم: ینظر )٢
، ١ط، نوفـل أبـو رغیـف، دراسـة فـي شـعریة النثـر، المستویات الجمالیة في نهج البلاغـة: ینظر )٣

  .  ٢١٧: م٢٠٠٨، فیة العامة ـ بغداددار الشؤون الثقا
  .   ١/١٤٥: معجم المصطلحات البلاغیة )٤
  .  ١٦٦: خصائص الأسلوب في الشوقیات )٥
  /هـ١٤٠٩، ، دار العلوم العربیة ـ بــیروت١محمد مصطفى هدارة، ط: علم البیان )٦
  . ١٣٣: التعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیة: وینظر ،٢٣١:م١٩٨٩  
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 وقاصــــدًا فــــي إحــــدى حكمــــه القصــــیرة داعیًــــا )علیــــه الســــلام( علــــيّ  یقــــول الإمــــام
  .)١("تَعَطَّرُوا بالاسْتِغْفَارِ لا تَفْضَحْكُمْ رَائحةُ الذُّنُوبِ ": علیه الاستغفار ومحثnا

وهمــا مــدركان عقلیّــان ) الــذنوب( و) الاســتغفار) (یــه الســلامعل(جسّــد الإمــام  لقــد
قــد ) علیــه الســلام(وبــذلك یكــون الإمــام ، )الرائحــة(هــو اســتعار لهمــا مــدركًا حســیًا  نْ بــأ

الاســـتغفار  مـــن خـــلال تشـــبیه، ة فـــي إیصـــال المعنـــى وتجســـیدهالاســـتعارة المكنیـــ اعتمــد
منـه التسـتر علـى  لخالقـه راجیًـاع العبـد وهو طلب المغفـرة مـن االله عـزّ وجـلّ بـأن یتضـرّ 

حــذف المشــبه بــه وأبقــى علــى لازمــه مــن لوازمــه ف ،بالرائحــة الطیبــة ه والعفــو عنهــاذنوبــ
نجـذب لهـا الإنسـان ویرتـاح یبالرائحة الزكیّة التي  إلا رولا یكون التعطّ ، )رالتعطّ (وهي 
ة تتلــبّس رائحــة سـیئة قبیحــ) علیــه السـلام(ا إذ جعــل لهـ، فعـل مــع الـذنوب وكــذلك، إلیهـا

التجســید أضــفى علــى  ونلحــظ أنّ ، صــاحبها معلنــة عــن أعمالــه الســیئة وأفعالــه الردیئــة
 nة إلـى معـانٍ یألفهـا المتلقـي ة الإدراكیّـبتحویـل المعـاني الذهنیّـ، ا مـؤثرًاالصورة بعداً دلالی

  .)٢(ذاق شم أو تُ لمس أو تُ رى أو تُ یة تُ بمنحها صفات حسّ 
) علیـــه الســـلام(حكمـــة قصـــیرة أخـــرى مـــن حكمـــه ولنتأمـــل الاســـتعارة المكنیـــة فـــي 

اعتــه والمحافظــة علیهــا إذ ك بطیــدعو فیهــا الإنســان إلــى نیــل رضــا االله ورحمتــه بالتمسّــ
  .)٣("الطَّاعَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ : "یقول

علــى تجســید أهمیــة الطاعــة فــي وعــي المتلقــي ) علیــه الســلام( علــيّ  عمــل الإمــام
یة صـفة حسّـ، وهـو معنـى عقلـيّ ) الطاعـة(فخلـع علـى ، ةیة موحیـمن خلال تركیبة حسّ 

، تطفـأ طفـوءًا خمـد لهبهـا وبـرد طفئت النـار"و، )تطفئ) (السلام علیه(نلمسها في قوله 
یشـــــبه غضـــــب االله ســـــبحانه وتعـــــالى بالنـــــار ) علیـــــه الســـــلام(وبهـــــذا فهـــــو  ،)٤("جمرهـــــا

جمیـــع أوامــــره المتوهجـــة التـــي لا تطفـــأ إلا بتجنـــب معصــــیته والخضـــوع لـــه والامتثـــال ل
یـــل مـــا لـــیس بمرئـــي حتـــى یصـــیر تمث"دت أهمیـــة الطاعـــة فـــي فالصـــورة جسّـــ ،ونواهیـــه

                                      
  .  ٩٧: ام في حكم الإمامسجع الحم )١
: م١٩٨٧، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة ـ بغـداد، ١ط، عبد الإلـه الصـائغ: الصورة الفنیة: ینظر )٢

٤١٧ .  
  .  ٤٢: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
  ) . طفأ(مادة : معجم العین )٤



 المستوى التصويري .................................................. الفصل الرابع 

 ٢٠١

المشــاهدة والعیــان وذلــك أقــوى فــي  ، فینقــل الســامع مــن الســماع إلــى حــدّ مشــاهدًا مرئیnــا
  .)١("التأثیر وابلغ في البیان

تقــوى فــي ســلوك قولــه فــي بیــان أهمیــة ال) علیــه الســلام(قصــار حكــم الإمــام  ومــن
  .)٢("مَنْ تَعَرَّى عَنْ لِبَاسِ التَّقْوَى لَمْ یُسْتَر بِشَيْءٍ مِنْ أسْبَابِ الدُّنْیَا: "لمسلم الإیمانيّ ا

، إذ یجســـد ة قـــدّمتها لنـــا الاســـتعارة المكنیـــةفـــي هـــذه الحكمـــة نلحـــظ صـــورة مجســـد
لهــا بــالثوب الــذي  ، تشــبیهًابإضــافتها إلــى لفظــة لبــاس) التقــوى() علیــه الســلام(الإمــام 

، وقــد حــذف المشــبه بــه وأبقــى ســتر بــه جســده أمــام النــاس والخلائــقرتدیــه الإنســان ویی
دهـا بســتر لیــدلّل علـى عظــیم شـأن التقــوى وانفرا، )اللبـاس(علـى لازمـه مــن لوازمـه وهــو 

ولعــلّ جمــال الصــورة ، وحمایتــه مــن عقــاب االله وســخطه وعذابــه ،الإنســان یــوم القیامــة
ى إثارة المتلقي وتنبیهه لأن تجسید الأشیاء یكسـبها ة هنا تكمن في قدرتها علالاستعاریّ 

إلــى إســباغ ) علیــه الســلام(، لــذا عمــد ة جدیــدة یقرّرهــا فــي ذهــن الســامعئیّــشــحنه إیحا
مـــة وهـــي تحقیقـــاً للغایـــة المقصـــودة مـــن الحك، )التقـــوى( علـــى المعنـــويّ ) لبـــاس( المـــاديّ 

الإمـام  ولعـلّ ، والحسـاب الإنسـان یـوم البعـث نجـاةكفیلة ب الحثّ على تقوى االله بوصفها
يـا بنـي آدم قَـد أَنْزلنـا علَـيكُم      ﴿: في هذه الاستعارة یتناص مع قوله تعالى) علیه السلام(

، )٣(﴾لباسـا يـوارِي سـوآ تكُـم ورِيشــا ولبـاس التَّقـوى ذَلـك خيـر ذَلــك مـن آيـات اِ لَعلَهـم يــذَّكَّرون           
إلاّ أنّ ، )والحكمـة الشــریفة، القـرآن الكـریم(ة هـي ذاتهـا فــي النصـین ومـع كـون الاسـتعار 

هــذا الــنمط مــن التنــاص مــع القــرآن الكــریم لــم یحــرم الاســتعارة الــواردة فــي حكمــة الإمــام 
أم علـى صـعید ، من عنصر الإجادة؛ سواء على صعید الحبكـة البنائیـة) علیه السلام(

  . لمتلقيوالقدرة على التأثیر في ا الثراء الدلاليّ 
ة أخـرى مـن خـلال الاسـتعارة المكنیـة صـورة تجسـیدیّ ) علیه السـلام(ویرسم الإمام 

بَـابُ التّوْبَـةِ مَفْتـُوحٌ لِمَـن : "علیهـا التوبـة وحاثnــا یقول في إحدى حكمه القصیرة قاصـدًاف

                                      
  . ٦٣: سالیب القرآنالبیان في ضوء أ )١
  .  ٣٣٧: غرر الحكم ودرر الكلم )٢
  . ٢٦: افالأعر  )٣
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، والتوبـة )١("سَـیئاتِكُم فَتُوبُوا إلى االلهِ تَوْبَةً نَصُوْحاً عَسَـى رَبْكُـمْ أنْ یُكَفِّـرَ عَـنْكُم، أردَاها
والعـزم ، ا فعلـه إلا بالنـدم علیـهولیس یمكن أن یرجع الإنسان عمّ ، الإنابة والرجوع"هي 

ة التـــي أكّـــد علیهـــا االله ســـبحانه وهـــي مـــن المفـــاهیم الإســـلامیّ  ،)٢("علـــى تـــرك معاودتـــه
ــوابِين  إِن اَ  ي﴿ :كتابــه الكــریم منهــا قولــه عــزّ وجــلّ  وتعــالى فــي مواضــع كثیــرة مــن ــب التَّ ح

ــرِينالمُتَطَه ــبحيوقولــه عــزّ وجــلّ  ،)٣( ﴾و :﴿ا وحــال ــلَ صمعو ــن امءو ــاب ــار لمــن تَ لــذا ، )٤(﴾إِنّــي لَغَفَّ
بالبیـت الآمـن  تشـبیهاً لهـا) بـاب(مفهـوم التوبـة مسـتعیراً لهـا لفظـة ) علیه السلام(یجسّد 

لعــازمین علــى تــرك ذنــوبهم وخطایــاهم فــي صــورة ســتقبال النــادمین واالــذي یفــتح بابــه لا
یة رائعــة تتمثـّـل فیهــا الدقــة فــي اختیــار الألفــاظ الملائمــة لأجــل التــأثیر فــي المتلقــي حسّــ

ووظیفتــــه التــــأثیر فــــي نفــــس المتلقــــي وإثــــارة انفعالــــه ، فالتجســــید عملیــــة نفســــیة صــــرف
  . )٥(ید المعاني المجردة في صور حسیّةالمناسب عن طریق تجس

لطبیعـــــة الصـــــورة  فـــــي إطـــــار التوظیـــــف الـــــذهنيّ ) علیـــــه الســـــلام(لإمـــــام ویقـــــول ا
وثَمَـــــرَةُ الحَـــــزْمِ ، ثَمَـــــرَةُ التَّفْـــــرِیطِ النَّدَامَـــــةُ : "المتعلقّـــــة بالاســـــتعارة المكنیـــــةالاســـــتعاریة 

  . )٦("السَّلامَةُ 
ة ة الروحیّـفي حكمته القصیرة هذه من المفاهیم الدینیّـ) علیه السلام(ینتقل الإمام 

وقــد توزعـــت ، لإرشــاد والتوجیــه المتعلقــان بحیــاة الإنســـان وســلوكه الصــحیح فیهــاإلــى ا
، )ثمــرة الحــزم(و ) ثمــرة التفــریط) (علیــه الســلام(فیهــا الاســتعارة بشــكل لطیــف فــي قولــه 

ضــبط الرجــل أمــره والحــذر مــن "أمــا الحــزم فهــو ، )٧(والتفــریط هــو التقصــیر فــي العمــل 

                                      
  .   ٤٤٢/ ٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة )١
  .   ٢٠/٤٠٤: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٢
  . ٢٢٢: البقرة  )٣
  .  ٨٢: طه  )٤
المؤسســة ، ١ط، مجیــد عبــد الحمیــد نــاجي، الأســس النفســیة لأســالیب البلاغیــة العربیــة: ینظــر )٥

  . ١٧٧: م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بیروتالجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ـ 
  .  ١٨/٥٣٢: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٦
  ) .فرط(مادة : لسان العرب: ینظر )٧
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وقــد حــذف ، المثمــرةمــن التفــریط والحــزم بالشــجرة كــل ) علیــه الســلام(ویشــبه ، )١("فواتــه
فثمــار الأولـــى مــرارة الألـــم ، )الإثمـــار(علــى لازمـــه مــن لوازمـــه وهــي  المشــبه بــه وابقـــى

ة واســتطاعت الصــورة الاســتعاریّ ، وثمــار الثانیــة الســلامة والراحــة والأمــان، وطــول النــدم
ة ة بصــفات مادیّــنیّــأن تقــدّم لنــا المعنــى بأفضــل وســیلة عــن طریــق تجســید المعــاني الذه

حققــه التضــاد فــي  فضــلاً عمــا، محسوســة هــي الأكثــر تــأثیراً فــي وعــي المتلقــي وإدراكــه
ة عملــــت علــــى إیضــــاح نــــوع المغــــایرة مــــن دلالــــة إیحائیّــــ) الندامــــة ×الســــلامة (لفظتـــي 

  .الحاصلة في سلوك الفرد وتصرفه إزاء الأشیاء 
فـــي ســـلوك الإنســـان ســـلبًا التـــي تـــؤثر  مـــن الثنائیـــات المتضـــادة إن الخیـــر والشـــرّ 

فــي كــوامن  ولا یســتطیع الفــرد أن یســلك طریــق الخیــر إلا بمقاومــة نــوازع الشــرّ ، وإیجابًــا
فـــي واحـــدة مـــن حكمــــه ) علیـــه الســـلام(ل الإمـــام علـــيّ قـــا لـــذا، نفســـه والقضـــاء علیهـــا

  . )٢("إحْصِدْ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرك بِقَلعِهِ مِنْ صَدْرِك: "القصیرة
للتخلّـــي عـــن الشـــرّ عـــن طریـــق صـــورة ) علیـــه الســـلام(دعـــوة الإمـــام جـــاءت لقـــد 

للشـرَّ ) الحصاد( لفظة) علیه السلام(فقد استعار ، مجسدة حققتها لنا الاستعارة المكنیة
لا ینمـو  بالزرع لأنّـه ة إذ جعله شبیهًا، وبذلك أضفى علیه صفة مادیّ وهو مفهوم عقليّ 

ــــد إلا بســــقيلا و  ــــ یزی قصــــانه وعدمــــه إلا ، ولا یكــــون نه وتواترهــــاالإمــــارات الباعثــــة علی
ة المــؤثرة حــذف المشــبه بــه ولتســتكمل الصــورة أبعادهــا الإیحائیّــ، )٣(بنقصــانها وعــدمها

ممــا أســهم ، ي یعرفــه المتلقــيوهــو معنــى حسّــ) الحصــاد(وذكــر لازمــة مــن لوازمــه وهــي 
طریـق  فـلا یسـتطیع الإنسـان أن یفـتح، في رفد الصورة وتوضیحها وتقریبهـا إلـى الـذهن

  .المحبة والوئام في قلوب الآخرین إلا بقلع نوازع الشرّ من صدره والقضاء علیها 
قولـــه فـــي إحـــدى ) معلیـــه الســـلا(التـــي جسّـــدها الإمـــام  ةومـــن المقاصـــد الأخلاقیّـــ

  .)٤("مَنْ لَبَسَ الكِبْرَ وَالسَّرَفَ خَلَعَ الفَضْلَ وَالشَّرَفَ : "حكمه القصیرة

                                      
  ) . حزم(مادة : المصدر نفسه )١
  .  ١٨/٥٢٩: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٢
  . ٥/٤٠٦: شرح ابن میثم البحرانيّ : نهج البلاغة: ینظر )٣
  .  ٣٦٢: لكلمغرر الحكم ودرر ا )٤
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الشـریفة منسـجمة مـع  )علیـه السـلام( في حكمة الإمامة جاءت الصورة الاستعاریّ 
وهـو ضـرورة الالتـزام بالصـفات ، الـذي اسـتهدفه الـنصّ  والإطار الكليّ ، الغرض الفكريّ 

والابتعــاد عــن الصــفات الســیئة بخلعهــا  ،ة الجیــدة التــي تعــزّ صــاحبها وتســمو بــهالخلقیّــ
الكبـر ( ارة المكنیة مشـبهًاعن طریق الاستعصورته ) علیه السلام(ل وشكّ ، والتنزّه عنها

ذي وحـــذف المشـــبه بـــه الـــ، بالثیـــاب التـــي یرتـــدیها الإنســـان) والســـرف والفضـــل والشـــرف
فالصـــورة تشـــیر إلـــى إن الصـــفات الخلقیـــة ، )لـــبس(و) خلـــع(نســـتدلّ علیـــه مـــن لفظتـــي 

الحسنة والسیئة لا تجتمع في ذات الفرد في آن واحد فمتى ما اختار واحدة منها تجـرّد 
  .ة الجیدة والتمسّك بها وهي دعوة صریحة للالتزام بالصفات الخلقیّ  عن الأخرى

ــؤْمِنُ یَنْ : "حكمــة قصــیرة أخــرى یقــول فیهــا) علیــه الســلام(ویقــدّم لنــا  ــى المُ ــرُ إل ظُ
ـــارِ وَ الـــدُّنْیَا بِعْـــینِ الا ـــأُذُنِ المَقْـــتِ  یَقْتَـــاتُ عْتِبَ ـــبَطْنِ الاضْـــطِرَارِ وَیَسْـــمَعُ فِیَهـــا بِ فِیَهـــا بِ

  .)١("غَاضِ وَالإبْ 
المـؤمن وكیفیـة تعاملـه مـع  علـى الاسـتعارة المكنیـة فـي بیـان صـفات یتكئ النصّ 

والتشـخیص هـو إضـفاء الطـابع ، من خلال استعارة مكنیة قائمة علـى التشـخیص الدنیا
ة سـواء كانـت حیـة أم نات غیر إنسـانیّ ة على أشیاء أو كائأو الخصال البشریّ  الإنسانيّ 

، وللاضـطرار هـذه الصـفات فیجعـل للاعتبـار عینًـا )السـلام علیـه( صیشـخّ ف ،)٢(جامدة
ــا ــاً◌َ والإبغــاض أُ وللمقــت ، بطنً ة ممــا أســهم فــي أغنــاء المعنــى وعرضــه بطریقــة فنیّــ، ذن

التأكیــد ) علیــه الســلام(، أراد مــن خلالهــا الإمــام ؛ تهــزّ النفــوس وتــوقظ الأذهــانمشــوقة
وهــي ، بمباهجهــا الزائلــةعــدم الانخــداع  علــى ضــرورة الحــذر مــن الــدنیا والحــرص علــى

  .الدنیا وخبرها بخیرها وشرّها عرف، یة تنمّ عن تجربة حكیم خبیرة حسّ صورة ذهنیّ 
الإنســــان ونهایتــــه  الاســــتعارة المكنیــــة فــــي بیــــان عاقبــــة) علیــــه الســــلام(ف ویوظّــــ

ــمْ : "الــة فــي إثــارة المتلقــي إذ یقــولعلــى التشــخیص باعتبــاره أداة فع الأكیــدة معتمــدًا إنّكُ
  .)٣("اءُ المُوْتِ الّذي إنْ أقَمْتُمْ أخَذَكُمْ وَإنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أدْرَكَكُمْ طُرَدَ 

                                      
  .  ٦٧: المصدر نفسه )١
  . ٣٢٥: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي: ینظر )٢
  .  ١٤٩: غرر الحكم ودرر الكلم )٣
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) والملاحقـــة، الأخـــذ(المـــوت بجعلـــه قـــادرًا علـــى ) علیـــه الســـلام( یشـــخّص الإمـــام
 :وهـذا مـا یؤكـده قولـه عـزّ وجـلّ ، للإنسـان بمصـیره المحتـوم الـذي لا مهـرب منـه تذكیرًا
، واعتمـــاد الحكمـــة علـــى هـــذه الصـــورة )١( ﴾لمَـــوت ثُـــم إِلينـــا تُرجعـــون   كُـــلُّ نَفْـــسٍ ذَائقَـــةُ ا  ﴿

لیحــثّ ) علیــه الســلام(عمــد إلیهــا الإمــام ، ة مــؤثرةالتشخیصــیة أكســبتها دلالات إیحائیّــ
وقتـه القصــیر فیمــا ینفعــه فــي  لــى الجـدِّ والعمــل الصــالح مســتثمرًاالإنسـان مــن خلالهــا ع

  .ة الأخرى حیاته الأبدیّ 
أهمیــة التقــوى والــورع فــي عقیــدة المســلم ومنهجــه الإیمــانيّ ) علیــه الســلام( ویبــیّن

ــوَرَعُ : "فــي إحــدى حكمــه القصــیرة إذ یقــول ــوَى وَال ــانِ التَّقْ ــخُّ الإیِمَ ــالِ ، مُ ــنْ أفْعَ ــا مِ وهُمَ
  . )٢("اكَ بِذْكِرِ االلهِ سُبْحَانَهلاَّ تَزَالَ مَالئِاً فَ وَأحْسَنُ أفْعَالِ الجَوَارحِ أ ،القُلُوبِ 

ــــى الصــــورة  نّ أفــــي هــــذه الحكمــــة القصــــیرة نجــــد  ــــه عل ــــي بظل التشــــخیص قــــد ألق
ولأنّ المـخ ، )مـخ(ن یجعـل لـه أالإیمـان بـ) علیه السلام(إذ یشخص الإمام ، ةالاستعاریّ 

إلـى ) علیـه السـلام(أو العقل هو أهم ما یمیـز الإنسـان عـن غیـره مـن المخلوقـات عمـد 
، تقوى والورع في تمیز إیمان الفرد واستحسانه وقبولـهة لیبیّن أهمیة الالصورة الاستعاریّ 

  .إذ إنّهما مخّ الإیمان وأساسه ومرتكزه 
  

قولــه  مهــم وبــارز فیهــا أثــر ومــن صــور الاســتعارة المكنیــة التــي كــان للتشــخیص
  . )٤(" )٣(لا تَشِنْ وَجْهَ العَفْوِ بالتّّ◌قْرِیعِ : "في إحدى حكمه القصیرة) السلامعلیه (

الشـــریفة فـــي الـــدعوة إلـــى الصـــفات الفاضـــلة ) علیـــه الســـلام(مـــام تـــدور حكمـــة الإ
عفــوًا خالصًــا مــن كــل شــائبة ، والأخــلاق الكریمــة المتمثلــة بــالعفو والصــفح عــن الإســاءة

وهـذا الوجـه ) وجهًـا(لـى تشـخیص العفـو بـأن جعـل لـه إ) علیـه السـلام(لـذا عمـد ، تشینه
عنهمـا الإمــام  لـذلك ینهـى، حســنهو  ن یـذهبان بجمالـهعییـه كثـرة التأنیـب والتعنیــف اللـذیی

                                      
  .   ٥٧: العنكبوت )١
  . ٢٢٣: سجع الحمام في حكم الإمام )٢
 .التعنیف : التقریع ،)شانه(مادة : المعجم الوسیط: ینظر ،أي قبّحه، شان ضد زانه )٣

  . ١٨٥: سجع الحمام في حكم الإمام )٤
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لا (رت حكمتــه القصــیرة هــي صــریحة تصــدّ  ة ذات دلالــةإنشــائیّ  بعبــارة) علیــه الســلام(
وتخـــــتصّ بالـــــدخول علـــــى المضـــــارع ، موضـــــوعة لطلـــــب التـــــرك) "الناهیـــــة لا(و) تشـــــن

المســــلمین بتــــرك هــــذا الســــلوك  )علیــــه الســــلام( مطالبًــــا، )١("وتقتضــــي جزمــــه واســــتقباله
  .تعاد عنه السیئ والاب

ـــدَعُ هَـــذِهِ : "حكمـــة قصـــیرة أخـــرى یقـــول فیهـــا) ســـلامعلیـــه ال(ولنقـــرأ لـــه  ألا حُـــرٌّ یَ
  . )٢("بِهَا فَلا تَبِیعُوهَا إلاّ ، ةَ اللُّمَاظَةَ لأهْلِهَا؟ إنَّهُ لَیْسَ لأنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إلاَّ الجَنَّ 

علیــه (م نجــد فــي هــذه الحكمــة التــي جــاءت فــي ســیاق التــوبیخ الــذي یوجهــه الإمــا
فقـد اســتعار ، ة مــؤثرةصـورة اسـتعاریّ ، إلـى المتمســكین بالـدنیا والمطمئنـین إلیهــا) السـلام

ـ للـدنیا باعتبـار ـ وهـي مـا یبقـى فـي الفـم مـن الطعـام  )اللّماظـة(وصـف ) علیـه السـلام(
ـــدنیا فـــي نظـــره )٣(قلتهـــا وحقارتهـــا ، كبقایـــا الطعـــام فـــي فـــم الإنســـان) علیـــه الســـلام(، فال
ویسـمى هـذا الضـرب مـن ) اللّماظـة(وأبقى على المشبه به ) الدنیا(وهو  وحذف المشبه

  .)٤()الاستعارة التصریحیة(الاستعارة بـ
) علیـه السـلام( علـيّ  هذا اللون في قصار حكـم الإمـام ة ورودوعلى الرغم من قلّ 

لهـا وقعهـا الخـاص فـي دائـرة النصـح ، إلا أنّه على قلته كانت له دلالات ومعـان مـؤثرة
  .القصیرة ) علیه السلام(شاد التي تدور فیها حكم الإمام والإر 

 ممیــزًا ة وقعًــانجــد أنَّ للصــورة الاســتعاریّ ) علیــه الســلام(وإذا مــا عــدنا إلــى حكمتــه 
فضـلاً عـن الأســالیب الأخـرى التــي ، تهـا وضــآلتهافـي التنفیـر عــن الـدنیا وبیـان مــدى قلّ 

ـــــذي ـــــى الغـــــرض العـــــام ال ـــــنصّ  تضـــــافرت مـــــع الاســـــتعارة للوصـــــول إل إذ              ، اســـــتهدفه ال
إلى معنى التوبیخ الـذي ) ألا(وخرجت ، )٥()ألا(یبدأ الإمام حكمته الشریفة بالاستفهام بـ

والإجابـة  ثم ینتقل إلى التعلیـل، ین بالدنیا والمطمئنین إلیهاللمغتر ) السلامعلیه (یوجهه 
                                      

  .  ١/٢٦٢:مغني اللبیب )١
  . ٢٠/٤٩٧: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٢
  . ٥/٥٣٥: میثم البحرانيّ  شرح ابن: نهج البلاغة: ینظر )٣
  . ١/١٥٥: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة: ینظر )٤
حرفًـا  ، فـلا تعـدّ للجـنس النافیـة) لا(والأخـرى  إحـداهما همـزة الاسـتفهام، مكونة من حـرفین) ألا( )٥

  .  ٣٨٣: الداني في حروف المعاني الجنى: ینظر، بل حرفین، واحدًا
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الوحیـد  مـنالجنـة هـي المـلاذ الآعلى أن  االدنیا مؤكدً  التي تفید التوكید لبیان ذمّ ) أن(بـ
إِن اَ ﴿: ذلـك مـن قولـه تعـالى إلیه الإنسان ویسعى نحـوه مقتبسًـا الذي یجب أن یطمئن

... لا ( ثـم یؤكـد هـذه الحقیقـة بواسـطة القصـر بــ،)١( ﴾مـوالَهم اشتَرى مـن المُـؤمنين أَنفُسـهم وأَ   
، ة شـأنهافي ضآلة حجم الـدنیا وقلـّ لاً للشكِّ لا یترك مجا) علیه السلام(وبهذا فأنّه ) إلاّ 

  .وعلو شأن الآخرة التي یجب على الإنسان أن یسعى لها
أتَّقِ االلهَ بَعْـضَ التُّقَـى وإنْ : "في حكمة قصیرة أخـرى) ه السلامعلی(ویقول الإمام      

؛ وَأجْعَلْ بَیْنَكَ وَبَیْنَ االلهِ سِتْرًا وَإنْ رَقَّ    . )٢("قَلَّ
لمســــلمین ا) علیــــه الســــلام(إذ یــــأمر ، )تــــقِ أ(فة بفعــــل الأمــــر مــــة الشــــریتبــــدأ الحك

للقـرب مـن االله وسـرعة  ولما كـان الاسـتكثار منهـا مسـتلزمًا، لأنّها الزاد إلى االله"بالتقوى 
؛ لأنَّ لهـــــا الأقلیّـــــة كـــــان الأولـــــى كثرتهـــــا وإلا فـــــالبعض منهـــــا وإن قـــــلّ ، الوصـــــول إلیـــــه

یجــــوز تــــرك الــــزاد بالكلیــــة فــــي الطریــــق الصــــعبة  والأكثریــــة والاشــــدیّة والاضــــعفیّة ولا
یة صـفة حسّـ، وهـو معنـى عقلـيّ ) التقوى(على ) علیه السلام(فخلع الإمام  ،)٣("الطویلة

ولأنّ مــن دواعــي التقــوى  ،فــي اســتعارة مكنیــة تشــدّ المتلقــي وتثیــر انتباهــه) القلــة(هــي 
لحــدود ) الســتر(ظــة لف) علیــه الســلام(یســتعیر  ي حــدود االله؛حــذر والاحتــراز مــن تخطّــال
ـــى مراعـــاة  یحـــثّ فیهـــا، فـــي اســـتعارة تصـــریحیه االله هـــذه الحـــدود والمحافظـــة علیهـــا عل

  .الساترة من غضب االله وسخطه وعذابه  بوصفها
علیــــه ( وبـــالنظر إلــــى الســـیاقات التــــي وظفــــت فیهـــا الاســــتعارة عنــــد الإمـــام علــــيّ 

وانتهــاءً  الجانــب الــدینيّ  نجــد أنّهــا شــملت مضــامینًا وأغراضًــا متنوعــة بــدءًا مــن) الســلام
علــى خطــه وتوضــیحه ) علیــه الســلام(القــویم الــذي حــرص الإمــام  بالســلوك الأخلاقــيّ 

  .للمسلمین وللعالم اجمع 
  :القصیرة) علیه السلام(أتي جدول بالاستعارات الواردة في حكم الإمام یوفیما   
    

                                      
  . ١١١: التوبة  )١
  .  ١٩/٧١: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٢
  .  ٥/٤٣٢: شرح ابن میثم البحرانيّ : نهج البلاغة )٣
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  الاستعارة
  المكنيــــة

  الاستعـارة      
  موعا  التصريحية      

  النسبة
  يةوالمئ 

   ٣   ٣٥٩     ١٢     ٣٤٧%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثالث  
 ئالكناالصورة 

ّ
  :ةي

  . )١(، وهو أن تتكلم بالشيء، وترید غیره)كنى(مصدر من الفعل  :الكنایة لغة
ـــاتأن یریـــد المـــتكلم "فهـــي : أمـــا اصـــطلاحًا ـــاللفظ معنـــى مـــن المعـــاني فـــلا یـــ إثب ذكره ب

وردفـه فـي الوجـود، فیـوميء ولكـن یجـيء إلـى معنـى هـو تالیـه  ،الموضوع لـه فـي اللغـة
وهـــذا یعنـــي أنَّ الكنایـــة لا تقـــف عنـــد حـــدود الدلالـــة ، )٢("، ویجعلـــه دلـــیلاً علیـــهبـــه إلیـــه

المباشــرة للألفــاظ، وإنّمــا تكمــن بلاغتهــا فــي معناهــا الثــاني، لأنَّ المعنــى الظــاهر یفهمــه 
ق فــي أجوائــه، وهــذا هــو ى الثــاني ویحلـّـالمتلقــي ولا یســیر إلیــه ولكنــه یســیر فــي المعنــ

                                      
  ) .كني(مادة : لسان العرب: ینظر) ١
 . ٦٦: ئل الإعجازدلا) ٢
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هــدف الكنایــة لأنهّــا تریــد المعنــى الثــاني الــذي یســتفاد مــن المعنــى الأولــي للفــظ لا مــن 
بنیــة ثنائیــة الإنتــاج، حیــث تكــون فــي "ایــة بأنَّهــا صــفتْ الكن، ولهــذا فقــد وُ )١(اللفــظ نفســه

عة، لكـــن یـــتمُّ بحكـــم المواضـــ ي لـــه إنتـــاج دلالـــي مـــوازٍ لـــه تمامًـــامواجهـــة إنتـــاج صـــیاغ
تجــاوزه بــالنظر فــي المســتوى العمیــق لحركــة الــذهن التــي تمتلــك قــدرة الــربط بــین اللــوازم 
والملزومــــات، فــــإذا لــــم یتحقــــق هــــذا التجــــاوز، فــــإنّ المنــــتج الصــــیاغي یظــــلَّ فــــي دائــــرة 

  . )٢("الحقیقة
ــ علــى إثــارة المتلقــي  ة تتمثـّـل فــي قــدرتهاولعــلّ خصوصــیة الكنایــة وقیمتهــا الدلالیّ

) أو المتلقــي(، ارة أو تلــویح أو إیمــاء یظــل منوطــاً بالقــارئمــن رمــز أو إشــ"مــا تشــكّله فی
فـي العقـول عمـل الإفصـاح  ، فهـي تعمـل)٣("لیكشف فضاءه أو یغور إلى أعمـاق تربتـه

لــــذا عُــــدّتْ الكنایــــة أبلــــغ مــــن التصــــریح، لأنهّــــا تســــهم فــــي تأكیــــد المعنــــى ، )٤(والكشــــف
: بقولــه     )هـــ٤٧١ت( آه عبـد القــاهر الجرجـانيّ وترسـیخه فــي ذهـن الســامع وهـذا مــا ر 

، فلـیس المزیـة زدتْ فـي إثباتـه فجعلتـه أبلـغ وآكـد وأشـدّ .. أنّك لما كنیت عـن المعنـى، "
مـن وجـه  أنّه دلّ على قرى أكثر، بل إنّك أثبت له القرى الكثیـر) جمُّ الرماد(في قولهم 

، )٥("بهـا أنطـق، وبصـحتها أوثـق هـو أشـدُّ وأدعیتـه دعـوى أنـت هو أبلغ، وأوجبته إیجابًا
نلمسـه فـي ) علیـه السـلام(  مـام علـيّ في قصار حكم الإ رونقًا خاصًا وللصورة الكنائیّة
إلیهــا بصــورة ذكیــة بعیــدة عــن التكلّــف  هع وشــدّ ة علــى إثــارة انتبــاه الســامقــدرتها الإیحائیّــ

  .والتصنّع 
ــــرِیمِ ا: ")علیــــه الســــلام(یقــــول الإمــــام  ــــذَرُوا صَــــوْلَةَ الكَ ــــیمِ إذَا ، جَــــاعَ إذَا  حْ وَاللَّئِ

  .)٦("شَبعَ 

                                      
 . ١٤١: أصول البیان العربي :ینظر) ١

 . ١٨٧: البلاغة العربیة قراءة أخرى) ٢

، والإعـلامحاتم صـكر، مجلـة المـورد، وزارة الثقافـة : منزلة المتلقي في نظریة الجرجاني النقدیة) ٣
 . ١١٦: م١٩٩٠، ٢ع، دار الشؤون الثقافیة ـ بغداد

 . ١/١١٧: البیان والتبیین: ینظر) ٤

 . ٧١: دلائل الاعجاز) ٥

 . ١٨/٣٤٣: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٦
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منهجًــا ســلوكیًا واضــحًا فــي التعامــل مــع الكــریم مــن ) علیــه الســلام(م الإمــام یقــدّ  
علیـه (اس واللئیم منهم، بأسلوب فنـيّ ممیـز متكئـاً علـى الكنایـة فـي بیـان ذلـك، وأراد النَّ 

عـن شـدة حاجتـه وذلـك  بـالكریم شـریف الـنفس ذو الهمـة العالیـة، وجوعـه كنایـة )السلام
اس إلیـه، إمّـا اللئـیم فهـو عكـس ذلـك مستلزم لثوران صمته وغضبه عند عدم التفات النَّ 

تمراره علـى مقتضـى طباعـه مـن وشبعه كنایـة عـن غنـاه وعـدم حاجتـه وذلـك یسـتلزم اسـ
وتخـــتصّ بالمعـــاني التـــي یطلـــب بهـــا ، )كنایـــة عـــن صـــفة(، وهـــذا النـــوع یســـمى )١(اللـــؤم

فالإمــام  ،)٢(ذلــك لجود والكــرم والشــجاعة، وطــول القامــة، ونحــوصــفة مــن الصــفات كــا
ة فــي تحــذیر المخاطــب وتوجیهــه مــن خــلال وظّــف هــذه الصــورة الكنائیّــ )علیــه الســلام(

ة مختصــرة، ابتعــد فیهــا عــن المباشــرة والتحدیــد والتصــریح لتحریــك الفكــر تعــابیر إیحائیّــ
تبعـده عـن الرتابـة  لتعبیـر اللغـويّ ة فـي اوتلك سمة مـن سـمات الفنیّـ، لوبعثه على التأمُّ 

، فضــلاً عمــا أشــاعه )٣(م الألفــاظ فــي معــانٍ محــددة مألوفــةالتــي تنشــأ مــن طــول اســتخدا
أســهم اســلوب الأمــر  تفاعــل دلالــيّ مــن ) شــبع× جــاع (و) اللئــیم× الكــریم (التضــاد فــي 

  .بما یمتلكه من قدرة على شدّ السامع وإثارته، في دعمه وتعمیقه ) حذرواا(
تباهـه إذ استقطاب السامع وإثارة ان قدرة الكنایة الخفیة في )علیه السلام(مرویستث

  .)٤("أُصِیْبَتْ مَقَاتِلُهُ ) لاَ أدْرِي: (مَنْ تَرَكَ قَوْلَ : "یقول ناصحًا وموجهًا
فـــي  )علیـــه الســـلام(للحكمـــة یفصـــح عـــن براعـــة الإمـــام  نّ الاختـــزال التركیبـــيّ إ 

  .مكثفة عملتْ الكنایة على بلورته وتقدیمه  ةالتعبیر عن المعنى بصورة إیحائیّ 
تـــرك القـــول كنایـــة عــــن القـــول بغیـــر علـــم، وإصــــابة : "یقـــول ابـــن میـــثم البحرانــــيّ 

ــــه مــــن الضــــلال  المقاتــــل كنایــــة عــــن الهــــلاك الحاصــــل بســــبب القــــول بالجهــــل لمــــا فی
ینصــح  )علیــه الســلام(، فالإمــام )٥("والإضــلال وربمــا یكــون بســببه هــلاك الــدنیا والآخــرة

 )علیـه السـلام( لسـلامته وأمنـه، ولـو أنّـه بعـدم الخـوض فیمـا لا یعلمـه تحقیقًـالمتلقـي ا

                                      
 . ٥/٣٢٩: شرح ابن میثم البحرانيّ : نهج البلاغة: ینظر) ١

  . ٦٤٢: المطول: ینظر )٢
 . ١٦١: التعبیر البیاني : ینظر) ٣

 . ١٨/٣٨٨: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٤

 . ٥/٣٤٦: البحرانيّ  شرح ابن میثم: نهج البلاغة) ٥
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حققتـه الكنایـة لأنّ  أورد المعنى بدلالته المباشرة لمـا أدّتْ الكلمـات تأثیرهـا الكبیـر الـذي
ـــغ فـــي"  إثبـــات الصـــفة بإثبـــات دلیلهـــا، وإیجابهـــا بمـــا هـــو شـــاهد فـــي وجودهـــا، آكـــد وأبل

  .)١("لیها فتثبتها هكذا ساذجًا غُفْلاً الدعوى من أن تجيء إ
فــي حكمــة  وتأخــذ الكنایــة دورهــا الفاعــل فــي دائــرة النصــح والإرشــاد الاجتمــاعيّ  

دْرِ : "قول فیهای )علیه السلام(قصیرة أخرى من حكمه  یاسَةِ سِعَةُ الصَّ   .)٢("آلَةُ الرِّ
 عــــدل عــــن التصــــریح بالصــــفة التــــي یجــــب أن) علیــــه الســــلام(نلحــــظ أن الإمــــام 

إشارة إلـى ) سعة الصدر(ن الناس وقضایاهم، وكنّى عنها بـیتصف بها من یتولّى شؤو 
مــا ینـــدرج تحــت مســـتلزمات ســعة الصـــدر مــن الصـــبر والاحتمــال، ولبیـــان أهمیــة هـــذه 

فــي علاقــة الراعــي برعیتــه، یــأتي التركیــب  الصــفة فــي المحافظــة علــى الخــط الإنســانيّ 
هـا الوسـیلة الوحیـدة التـي بواسـطتها تقـوم الریاسـة لیـدلّ علـى أنّ ) آلة الریاسة(الاستعاري 

ـــق ـــاج إلـــى أمـــور: " یقـــول ابـــن أبـــي الحدیـــد ،وتتحقّ منهـــا الجـــود، ومنهـــا : الـــرئیس محت
، ومـن هنـا )٣("الشجاعة، ومنها ـ وهو الأهم ـ سعة الصدر فإنّه لا تتمّ الریاسة إلا بـذلك

لإعطــاء المعنــى  لاســتعاريّ قــد حقــّق غایتــه فــي نســیج البنــاء ا نجــد أن التشــكیل الكنــائيّ 
  .ة ترسخه في ذهن المتلقي ة وتعبیریّ قوة تصویریّ 

ة فـي الحـثّ علـى الأخـلاق الحسـنة الصـورة الكنائیّـ )علیـه السـلام(ویسخّر الإمام 
  )            ٤("بِلیِن الجَانِبِ تَأنَسُ النُّفُوسُ : "إذ یقول في أحدى حكمه القصیرةالفاضلة 

ة لطیفــة تبعــث علــى الراحــة والطمأنینــة، صــورة كنائیّــ )معلیــه الســلا(یرســم الإمــام 
عــن الأخــلاق الحســنة المتواضــعة، جــاعلاً مــن هــذه الصــفة ) لــین الجانــب(إذ یكنــي بـــ 

وهــــي صــــورة واقعیــــة تجلّــــت ، وســــیلة مثمــــرة لاكتســــاب محبــــة النــــاس وقــــربهم ومــــودتهم
مــن انعطــاف  )صــلّى االله علیــه وآلــه وســلّم(بوضــوح فیمــا أحدثــه الرســول الكــریم محمــد 

النفــوس إلــى دیــن الإیمــان  اة العــرب مــا قبــل الإســلام مســتقطبًافــي حیــ واجتمــاعيّ  فكـريّ 

                                      
  . ٧٢: دلائل الإعجاز )١
 . ١٨/٥٢٦: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٢

 . ١٨/٥٢٦: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٣

 . ١٦٧: غرر الحكم ودرر الكلم) ٤



 المستوى التصويري .................................................. الفصل الرابع 

 ٢١٢

 لَــو كُنـت فَظّــاً غَلــيظَ القَلْــبِ و﴿: ذلـك قولــه تعـالى ســنة الفاضـلة، وفــيوالرحمـة بأخلاقـه الح
 كولح نة بالعـدول عـن یّـدلالة الصورة الكنائ )علیه السلام(، ویعزّز الإمام )١( ﴾َلانفَضُّوا م

علــى عاملــه ) بلــین(، وذلــك بتقــدیم المعمــول الــنمط المعتــاد فــي تركیــب الحكمــة اللغــويّ 
الوسـیلة التـي تنفـرد  ص ولفت الانتبـاه إلـى المتقـدم بوصـفه، فأفاد بذلك التخصی)تأنس(

  .باستمالة النّاس والفوز بمحبتهم 
نْ نَظَّــفَ ثَوْبَــهُ مَــ: "فــي حكمــة أخــرى) علیــه الســلام(ه وفــي الكنایــة عــن صــفة قولــ

  .)٢("قَلَّ هَمُّهُ 
لأنـّه تعبیـر شـائع فـي لغـة العـرب، ) نظافـة الثـوب( )علیه السـلام( استعمل الإمام

ـــ)٣(لعفـــاف والطهـــروهـــو كنایـــة عـــن ا ة هنـــا تهـــدف إلـــى زرع العفـــاف ، والصـــورة الكنائیّ
  .والطهر في نفوس المسلمین وصولاً إلى راحة الدنیا، ونعیم الآخرة 

فـي ترسـیخ الأخـلاق الحسـنة  نجد أن الكنایة عـن صـفة تأخـذ دورًا بـارزًا ومن هنا
إلــى غرســها فــي جــوهر الإنســان  )علیــه الســلام(والصــفات الفاضــلة التــي یســعى الإمــام 

  .المسلم وجعلها جزءً لا یتجزأ عن روحه وكیانه 
: )علیـه السـلام(ة التـي وردت فـي حكـم الإمـام القصـیرة قولـه ومـن الصـور الكنائیّـ

  .)٤("ءُ اصْفَرِّي؛ وَغُرَّا غَیْرِيیَا بَیْضاءُ ابْیَضِّي، وَیا صَفْرَا"
إلـى الفضـة ) علیه السـلام(النداء الذي یوجهه  باسلوبتبدأ حكمه الإمام الشریفة 

 دلالــة اللــون فــي الإشــارة إلیهمــا، عنهمــا بالبیضــاء والصــفراء مســتثمرًاوالــذهب المكنّــى 
وهــي أن یتفــق فــي صــفة ) "نایــة عــن الموصــوفالك(ویســمى هــذا الضــرب مــن الكنایــة 

من الصفات اختصاص بموصوف معین عارض فتذكر تلك الصـفة لیتوصـل بهـا إلـى 
ـــا) معلیـــه الســـلا(وبـــالرغم مـــن أنّ الإمـــام  ،)٥("ذلـــك الموصـــوف  أن یخاطـــب نفســـه مبینً

                                      
 . ١٥٩: آل عمران) ١

 . ١٠/٣٤٩: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة) ٢

 . ١٥٦: التعبیر البیاني :ینظر) ٣

 . ٢٧١: مامسجع الحمام في حكم الإ) ٤

 . ٦٤٢: المطول) ٥
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الـــخ، لا ســـبیل لهـــا علـــى ... ویـــه مـــن مغریـــات مادیـــة الـــدنیا بزینتهـــا وزخرفتهـــا ومـــا تح
مـن الانجـراف وراء أهـواء الـدنیا  نّنا نلمس فـي سـیاق الحكمـة تحـذیرًا واضـحًاأإلا  مثله،

هــذه المغریــات ـ  )علیــه الســلام(وزینتهــا المتمثلــة بســلطة المــال ومغریاتــه، ویشــخّص 
علـى الإغـراء بمـا تمتلكـه مـن مزایـا وصـفات تخـدع الفضة والـذهب ـ بـأن یجعلهـا قـادرة 

ره، فجــاء النــداء حــاملاً طــابع التحــذیر والتنبیــه الإنســان الضــعیف الجاهــل وتعمــي بصــ
قدرتـه علـى مقاومتهـا  لمغریـات الـدنیا ومفاتنهـا معلنًـا) علیه السلام(الذي یوجهه الإمام 

  .وردعها لیقتدي به المسلمون ویسیروا على نهجه 
علیــه (فــي حكمــة أخــرى مــن حكــم الإمــام  ویأخــذ التحــذیر والتنبــه دوره الإرشــاديّ 

ةٌ : "ة إذ یقولالقصیر ) السلام   .)١("لِلظَّالِمِ البَادِي، غَداً بِكَفِّهِ عَضَّ
ـــه الســـلام(نلحـــظ فـــي حكمـــة الإمـــام  ـــ) علی یكنّـــي الإمـــام  إذ، ة مـــؤثرةصـــورة كنائیّ

ـ(عـن یـوم القیامـة وبــ) غـد(بـ) علیه السلام( فـي جنـب عـن الندامـة والتفـریط ) ةكفـه عضَّ
وهــــي صــــورة نلمســــها  ،ومصــــیره الســــيء ، لبیــــان عاقبــــة الظــــالم)٢(االله ســــبحانه وتعــــالى

ه يقُولُ يا لَيتَني اتَّخَذت مـع الرس ـ ﴿ :قوله تعالى مع تتناص يدى ي ، )٣( ﴾لِ سـبِيلا  وويوم يعض الظَّالم علَ
ة هنا لتنبیه الظـالم وتحـذیره مـن عـذاب االله وسـخطه یـوم القیامـة فجاءت الصورة الكنائیّ 

.  
ارتبطــتْ فــي أغلبهــا بالتحــذیر والتنبیــه الــذي ) نایــة عــن الموصــوفالك(وبهـذا فــإن 

حمـل همـوم ی) علیـه السـلام(، فهـو وإرشـادهمیسعى من خلاله الإمام إلى هدایـة النـاس 
  . المسلمین والنّاس جمیعًا

) علیـــه الســـلام(وفیمـــا یـــأتي جـــدول بضـــروب الكنایـــات الـــواردة فـــي حكـــم الإمـــام 
  :القصیرة

     
  يةالنسبة المئو   اموع    الكناية عـن      الكناية عن      

                                      
 . ١٨/٤٩٦: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ١

 . ٥/٤٠٨: شرح ابن میثم البحرانيّ : نهج البلاغة: ینظر) ٢

 . ٢٧: الفرقان)  ٣
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  موصوف         صفة  

  ١    ١٤٦   ٥٩    ٨٧ %  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الرابع
 الصورة الض

ّ
  :ة دي

ــ تعــدّ الصــورة الضــدیّة ة التــي یعتمــدها المبــدع فــي بنــاء أحــدى أهــم الوســائل الفنیّ
لاقــة جدلیــة قائمــة علــى وتكوینــه؛ وذلــك بــالربط بــین حـالتین أو أكثــر بع نصـه الإبــداعيّ 

تعمل على إثارة المتلقي وتحفّزه على الترقّب والتنبّه وصولاً إلـى ، التناقض أو التعاكس
ـــــرابط الـــــدلاليّ  نّ اســـــتخدام الألفـــــاظ إذ إ، مـــــن حركـــــة الثنائیـــــات المتضـــــادةالمتولـّــــد  الت

 اسـتخدامًا ضــدّیًا متعاكسًــا یجعــل صـورة الضــدّ ونقیضــه واضــحة جلّیـة للعیــان؛ ومــن ثــم
  .تسمح للمتلقي استخلاص الصحیح منها وذلك بمقارنته مع ضدّه السيء 

  :ن همایوسیلت ة العربیة على أنّ للصورة الضدیّةواصطلحت البلاغ
  :الطباق -١
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 ،طابقــه مطابقــة وطباقًــا، وتطابقًــا: یقــال) طبــق(مصــدر مــن الفعــل : الطبــاق لغــة
 الشــیئینبق الاتفــاق، وطابقــت بــین والمطابقــة الموافقــة والتطــا ،تســاویا الشــیئانِ  قَ وتطــابَ 

  . )١(إذا جعلتهما على حذو واحد
وهـو ، )٢("التضاد والتطبیق والتكافؤ والمطابقـة والمقاسـمة"ى مسفی: أما اصطلاحًا

، ع بین لفظین متضـادین فـي الجملـة، أي الجم)٣("أن یؤتى بالشيء وبضده في الكلام"
  .)٤(ینمتضادان اسمین أو فعلین أو حرفویكون اللفظان ال

ـــ طبـــاق  :)٥(ى نـــوعین رئیســـین همـــاواصـــطلح البلاغیـــون علـــى تقســـیم الطبـــاق عل
وهـو الجمـع : طبـاق السـلبو  . و مـا لـم یختلـف فیـه الضـدان إیجابًـا وسـلبًاوهـ: الإیجاب

  .بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، أو أمر ونهي
مقــدار مــا ن والتنــاقض، تــرتبط دلالتــه بقــائم علــى التبــایُ  ر فنــيّ یــفالطبــاق أذن تعب

، )٦(یثیـــره داخـــل الســـیاق الأســـلوبي مـــن مشـــاعر ثریـــة تتصـــل بالصـــورة العامـــة للموقـــف
إلــى عنصــر مهــم مــن  ؛مــن فنــون البــدیع وفنًــا بهــذا یخــرج عــن كونــه محســنًا للمعنــىو 

اعتمــاد طــرفین بینهمــا علاقــة جدلیــة "عناصــر تشــكیل الصــورة الفنیــة، وذلــك مــن خــلال 
، بـل ا فـلا نتصـور بینهـا انفصـالاً تامًـا، أو اتصـالاً تامًـاتتیح لهما أحیاناً تبـادل مكانیهمـ

  .)٧("من المشاركة تتیح للدلالة أن تبرز وتفید ق قدرًا مناسبًاهنالك موافقة ومخالفة تحق
 ة المهمـــة فـــي قصـــار حكـــم الإمـــام علـــيّ ویشـــكّل الطبـــاق أحـــد التأسیســـات البنائیّـــ

ر الجوانـــب المتناقضـــة فـــي دة علـــى تصـــویویـــه مـــن قـــدرة متفـــرّ لمـــا یح) علیـــه الســـلام(
شخصــــیة الفــــرد وجوانــــب حیاتــــه المختلفــــة، وبــــذلك یكــــون التعبیــــر عنهــــا وســــیلة مثمــــرة 

                                      
 ) .طبق(مادة : لسان العرب : ینظر) ١

 . ٣/٦٦: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة) ٢

 . ٢/١٩٧: الایضاح) ٣

 . ٢/٢٥٦: وتطورها معجم المصطلحات البلاغیة :ینظر) ٤

علـــم (والبلاغـــة فنونهـــا وأفنانهـــا ، ٢٦٦ -٢٦٥: ومختصـــر المعـــاني، ٢٩٠: الایضـــاح :ینظـــر) ٥
 . ٢٧٧): البیان والبدیع

 . ٤٦٩: فلسفة البلاغة: ینظر) ٦

 . ٣٠٠: جدلیة الإفراد والتركیب) ٧
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فـي حكمـة ) علیـه السـلام(یقـول الإمـام . ة ومحاولة إصـلاحهالتشخیص الجوانب السلبیّ 
  .)١("أحْي المَعْرُوفَ بِإمَاتَتِهِ " :رةـقصی

ن البدیهیات التـي ألفهـا الإنسـان فـي م) الموت× الحیاة (بین  إنّ الثنائیة الضدیّة
ل لتشخیصـها أو كشـف الغطـاء عنهـا، إلا أنّنـا نجـد حیاته، فلا تحتـاج إلـى فكـر أو تأمُّـ

قــد وظـّـف هــذه الثنائیــة بطریقــة فنیــة تثیــر الفكــر وتبعــث علــى ) علیــه الســلام(أن الإمــام 
ــــ ــــه الســــلام(ل، فهــــو التأمُّ ــــه ) علی ــــى تنمیــــة ال) أحــــي(یحــــثّ المــــؤمنین بقول معــــروف عل

أي ) أماتتـــه(والمحافظـــة علـــى أجـــره وثوابـــه ومنزلتـــه عنـــد االله ســـبحانه وتعـــالى، وذلـــك بــــ
عــدم ذكــره أو الإعــلان عنــه، فالألفــاظ هنــا أدّت دلالات مغــایرة لمــا هــي علیــه، ممــا زاد 

  .ة ، وقیمته الدلالیّ ة النصّ في فنیّ 
صِــــغَارَ  مَــــنْ عَظَّــــمَ : "فــــي حكمــــة قصــــیرة أخــــرى) علیــــه الســــلام(ویقــــول الإمــــام 

  .)٢("المصَائِبِ، ابْتَلاهُ االلهُ بِكِبَارهَِا
الشـــریفة فـــي ســـیاق التحـــذیر مـــن حـــالات  )علیـــه الســـلام( جـــاءت حكمـــة الإمـــام 

دیمومــة الــبلاء وشــدته، الــذي یصــبَّه االله تعــالى علــى عبــاده الجــازعین عنــد المصــائب 
 تعـــالى، ومـــن فعـــل ذلـــك اســـتوجب الســـخط مـــن االله: "الخفیفـــة، یقـــول ابـــن أبـــي الحدیـــد

، علیـه، ویتـألم منـه وابتلي بالكثیر من النكبة وإنّما الواجب على من وقع فـي أمـر یشـقّ 
، فنجـــد أن )٣("أو مـــن مالـــه نـــیلاً مـــا، أن یحمـــد االله تعـــالى علـــى ذلـــك وینـــال مـــن نفســـه
أعطــت هــذه الدلالــة مــن خــلال حركــة ) كبارهــا× صــغار المصــائب (ة الثنائیــة الضــدیّ 

أســـلوب ) علیـــه الســـلام(نهـــا إلـــى الآخـــر، لـــذا اســـتعمل الإمـــام انتقالـــه یفضـــي الأول م
یقتضـــي وجــــود جملتـــین بینهمــــا علاقـــة مفــــادة مـــن الأداة المزروعــــة فــــي "ه الشـــرط لأنّــــ

هــو الإعــلان عــن النتیجــة الحتمیــة ) مــن عظّــم(، والعلاقــة المافــدة مــن قولــه )٤("التركیــب
  . هم وزجرًال أدیبًات) ابتلاه) (علیه السلام(ه التي ستحلّ بالجازعین في قول

                                      
 . ٤٠: مامسجع الحمام في حكم الإ) ١

 . ٢٠/٤٤٢: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٢

 . ٢٠/٤٤٢: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٣

 . ١٧٨: والتركیب الإفرادجدلیة ) ٤
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طریـــق الســـعادة أمـــام المســـلمین فـــي حكمـــة قصـــیرة ) علیـــه الســـلام(ویعبّـــد الإمـــام 
  .)١("أسْعَدُ النَّاسِ نَفْعاً مَنْ تَرَكَ لَذَّةً فَانِیَةً لِلَذَّةٍ بَاقِیَةٍ : "یقول فیها

فالفنـاء ) باقیـة× فانیة (الشریف بین لفظتین مثبتتین هما  وقع التطابق في النصّ 
، أمّـا الثــاني فیــدلّ علــى )٢(لأن الأول یـدلّ علــى الهــرم والمــوتفـي اللغــة نقــیض البقــاء، 

هــو الــذي لا ینتهــي تقــدیر وجــوده فــي الاســتقبال إلــى آخــر "، ولمــا كــان البــاقي )٣(الــدوام
) علیـه السـلام(؛ جـاء الطبـاق فـي حكمتـه )٤("ینتهي إلیه، ویعبّر عنه بأنّـه ابـدي الوجـود

ة التـي لا تتحقـق إلا بتـرك مع عنـد النعـیم الحقیقـي والسـعادة الأبدیّـالقصیرة، لیضع السا
  .بالتقوى والعمل الصالح ، ملذات الدنیا الزائلة والسعي الجادّ نحو الآخرة

)  علیـه السـلام(ویتوشّج الطباق بحلیة الاستعارة في حكمة أخرى من حكم الإمـام 
ك المــــؤدي إلــــى الخیبــــة القصــــیرة یحــــذّر فیهــــا المســــلمین مــــن الســــیر فــــي طریــــق الهــــلا

 )٥("هَلَكَ مَنْ بَاعَ الیَقِیْنَ بِالشَّكِّ وَالحَقَّ بِالبَاطِلِ وَالآجِـلَ بِالعَاجِـلِ : "والخسران یقول فیهـا
.  

د مصــیر الإنســان، ونهایتــه مجموعــة مــن المتناقضــات التــي تحــدّ  تضــمّن الــنصّ 
بینها بعلاقـة جدلیـة یمكـن وترتبط هذه المتناقضات فیما ، المتباینة بین السعادة والشقاء

  : توضیحها بالمخطط التالي
  الیقین         الشكّ 

  الباطلالحقّ                                    
  العاجل  الآجـل    
ــــة ضــــدیّ  ــــة لهــــا، أفصــــح عنهــــا لقــــد أقامــــت كــــل لفظــــة علاق ة مــــع اللفظــــة المقابل

ق هو طریـ) ین، الحق، الآجلالیق(الاختلاف في دلالة هذه الألفاظ من ناحیة المعنى فـ
فهـو طریـق الهـلاك المـؤدي ) الشـك، الباطـل، العاجـل(الإیمان المؤدي إلـى الجنـة، أمـا 

                                      
 . ١٠٨: غرر الحكم ودرر الكلم) ١

 ) .فني(مادة : لسان العرب : ینظر) ٢

 ) .بقي(مادة : المصدر نفسه :ینظر) ٣

 ) .بقي(مادة : المصدر نفسه) ٤

 . ٤٠٠: غرر الحكم ودرر الكلم) ٥
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إلى النار، وقـد وردت هـذه الحقـائق فـي سـیاق المطابقـة التـي أظهرتهـا بصـورة واضـحة 
جلیــة، وهیــأت العقــول أن تقــارن بینهــا فــلا تملــك إلا أن تُســلمّ بعــدم تســاویها، ومــن ثــم 

ط في اختیار النهج السوي والتزامه، واختیار النهج السـوي یعنـي تـرك الآخـر وعـدم تنش
إلى إیـراد المعنیـین المتناقضـین فـي سـیاق المبادلـة ) علیه السلام(ك به، لذا عمد التمسّ 

) البیـع(بین الجانبین في صورة استعاریة مجسدة، أضفى من خلالهـا صـفة مادیـة هـي 
مــع دلالــة الحكمــة ومقصــدیتها الســاعیة إلــى بیــان  ایً ماشــ، تمعنــويّ  علــى مفهــوم عقلــيّ 

  .الطریق الصحیح والحثّ على التزامه 
ة فــــي مــــنهج واتجهنــــا صـــوب الرؤیــــة الاجتماعیّـــ وإذا مـــا تركنــــا الجانـــب الروحــــيّ 

الطبــاق وســیلة فعّالــة فــي  ، نجــده قــد اتخــذ مــنالإصــلاحيّ ) علیــه الســلام( علــيّ  الإمــام
تعامــــل مــــع النــــاس بأجناســــهم المتنوعــــة وصــــفاتهم خبرتــــه الطویلــــة فــــي الالتعبیــــر عــــن 

قــــد عــــاش فتــــرة عرفــــت بصــــراعاتها ) علیــــه الســــلام(ه هــــذا إذا مــــا عرفنــــا أنّــــ، المتباینــــة
علـى صـفحاته ) علیـه السـلام(وأحوالها المختلفة، فإذا النّاس أمامه كتاب مفتوح، وقـف 

) علیـه السـلام( وسطوره بإیمانه الصـادق وذكائـه المفـرط، ونظرتـه الثاقبـة، لـذا یسـتنطق
إذَا أرَدْتَ أنْ تَعْــــرِفَ طَبْــــعَ الرِّجُــــلِ : "اس إذ یقــــولة فـــي التعــــاطي مـــع النّــــخبرتـــه الغنیّــــ

  . )١("فَاسْتَشِرهُ، فَإنَّكَ تَقِفُ مِنْ مَشُورَتِهِ عَلَى عَدْلِهِ وَجَوْرهِِ، وَخَیْرهِ وَشَرِّهِ 
، ةقـــات تضـــادیّ القصـــیرة بنیـــت علـــى علا )علیـــه الســـلام( نلحـــظ إن حكمـــة الإمـــام

إیـاه  إلى السامع ناصـحًا) علیه السلام( جاءت في سیاق النصح والإرشاد الذي یوجهه
) علیــه الســلام(، وقــد افتــتح معرفــة مــا خفــي مــن نــوازعهم ومیــولهمباستشــارة الآخــرین ل

 ،)٢(ى المعــاني المتوقــع وقوعهــا كثیــرًاعلــ) إذا(وتــدلّ ) إذا(حكمتــه الشــریفة بــأداة الشــرط 
إلــــى الوقــــوف علــــى كــــوامنهم الخفیــــة، وأفكــــارهم  تشــــارة الآخــــرین تــــؤدي حتمًــــااس إذ إنّ 

أحتــلّ فیــه  علــى تأكیــده لتعطــي للمعنــى رســوخًا ذهنیًــا) إن(المســتترة، وهــذا مــا عملــت 
التــي  موقــع الاهتمــام، كونــه بــؤرة الــنصّ ) شــرّه× خیــره (و ) جــوره× عدلــه (الطبـاق بــین 

  .حذر منهم تفتح للسامع طریقة التعامل مع الناس وال

                                      
 . ٤٣: سجع الحمام في حكم الإمام) ١

  . ٩٦: الإیضاح: ینظر) ٢
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  .)١("مَنْ نَقَلَ إلیْكَ نَقَلَ عَنْكَ ): "علیه السلام(وفي قوله 
فـــي حكمـــة الإمـــام ) عـــن(و) إلـــى(ق وقـــع فـــي معنـــى حرفـــي الجـــر نجـــد أنّ الطبـــا

انتهـــــاء الغایـــــة فـــــي الزمـــــان "تفیـــــد معنـــــى ) إلـــــى(لقصـــــیرة، ووجـــــه أن ا) علیـــــه الســـــلام(
فـي نقلـه قـة الواشـي فـي إنّـه لا یقـف یقـف علـى حقی) السـلامعلیه ( ، فالإمام)٢("والمكان

بعینــه وإنّمــا یتجــاوزه بالنقــل عنــه إلــى غیــره، وهــذا مــا دلّــت  عــن النّــاس عنــد حــدود فــردًا
فالحثّ على عـدم الثقـة بالواشـي مـن ، )٣(لتي أفادت سیاقیًا معنى المجاوزةا) عن(علیه 

علیـه (لإمـام فـي حكمـة ا) عـن(و) إلـى(بـین  الناس هو ما أفضى إلیه التطـابق الـدلاليّ 
  .القصیرة ) السلام

مَـــنْ لَـــمْ یَكْتَسِـــبْ : "قولـــه) علیـــه الســـلام(ومـــن أنمـــاط الطبـــاق الـــواردة فـــي حكمـــه 
  .)٤("بِالعِلْمِ مَالاً اكْتَسَبَ بِهِ جَمَالاً 

والفعــل ) لــم یكتســب(وقــع التضــاد بــین الفعــل المنفــي بــأداة النفــي والجــزم والقلــب  
ویســمى هــذا ، الأولــى منفیــة والثانیــة مثبتــة، دتانوهمــا لفظتــان متضــا) یكتســب(المثبــت 

فــي ســیاق الحــثِّ علــى ) علیــه الســلام(وقــد اســتثمره ، )طبــاق الســلب(النــوع مــن الطبــاق 
ع یرفـ ، لأنّـهلعلـم، فهـو أن لـم ینفـع صـاحبه نفعًـا مادیًـا، فـإن لـه أثـرًا معنویًـا كبیـرًاطلب ا

  .ورفعه وجمالاً  ویزیده سموًا ،من شأنه بین الناس
   :المقابلة  -٢

،  ةالمواجهـــــ: المقابلـــــة: "المواجهـــــة، یقـــــول صـــــاحب اللســـــان: المقابلـــــة فـــــي اللغـــــة
  . )٥("والتقابل مثله، وهو قبالك وقبالتك أي تجاهك

أن یؤتى بمعنیـین متـوافقین أو معـان متوافقـة ثـم بمـا یقابلهـا "فهي : أما اصطلاحًا
كـب المقابلـة مـن طبـاق ومُلحـقٍ وقـد تتر ، على الترتیـب، والمـراد بـالتوافق خـلاف التقابـل

  . )١("به
                                      

  . ٣٦٨: الحكم ودرر الكلم رغر ) ١

  . ٦٥: حروف المعاني: وینظر ٣٨٥: الجنى الداني في حروف المعاني) ٢

 . ٢٤٥: الجنى الداني في حروف المعاني :ینظر) ٣

 . ٣٦٥: لكلمغرر الحكم ودرر ا) ٤

  ) .قبل(مادة : لسان العرب) ٥



 المستوى التصويري .................................................. الفصل الرابع 

 ٢٢٠

فهـو المقابلـة، ... وعلیه، فالطباق إذا جاوز اللفظة إلى اثنتـین أو ثـلاث أو أربـع 
البلاغیـون أما المقابلة فتكون بالأضـداد وغیرهـا، وهـذا مـا رآه  ،كما أنّه یكون بالأضداد

  . )٢(في الحدِّ بین الاثنین
ـــ علیـــه ( فـــي حكـــم الأمـــام علـــيّ  البنـــاء الفنـــيّ  تْ رَ والمقابلـــة مـــن الأســـالیب التـــي أثْ

یدها مـن جوانـب عـدة وذلـك مـن القصیرة، لقـدرتها علـى اسـتیفاء الصـورة وتجسـ) السلام
عرضها مع ضدها مما یسـاعد علـى إبـراز مـا فیهـا مـن جوانـب تخفـى عنّـا فیمـا "خلال 

إذا عرضـــــت بمفردهـــــا لأن جمـــــال الشـــــيء الحســـــن یظهـــــر حـــــین یقابـــــل بســـــوء الضـــــد 
  .)٣("القبیح

ة مـــن المقابلـــة وســـیلة لترســـیخ القواعـــد الســـلوكیّ ) علیـــه الســـلام(فقـــد اتخـــذ الإمـــام 
والتفكّــــر ة، وذلــــك بوضــــعها مــــع أضــــدادها مانحًــــا المتلقــــي الفرصــــة للتأمُّــــل الصــــحیح

ـــع "والتشـــخیص  ـــى توضـــیح الفكـــر إذا صـــدرت عـــن طب ـــة فـــي الكـــلام تعمـــل عل فالمقابل
  . )٤("فیاض وقریحة مواتیة

ة التـي تحتـاج إلـى فـي المواقـف السـلوكیّ ) علیـه السـلام(طابقـة عنـده رت المثـُلذا كَ 
ــ ممــا یعطــي "ل نــابع مــن آلیــة الإقنــاع المتولّــدة مــن عــرض الشــيء مــع ضــده وقفــة وتأمُّ

ولنقـرأ لـه .  )٥("للتقابل طبیعة تكراریة مزدوجة من خلال حركة الذهن بـین المتناقضـات

                                                                                                          
  . ٢٩٣: الایضاح) ١

: ، تحقیــق) هـــ٦٥٤ت( ابــن أبــي الأصــبع المصــريّ : ، وبــدیع القــرآن ١٤١: نقــد الشــعر: ینظــر) ٢
وخزانـة الأدب وغایـة ، ٣٢: م١٩٥٧مكتبـة نهضـة مصـر ـ القـاهرة، ، ١حنفـي محمـد شـرف ، ط

 . ١٢٩/ ١: الأرب

، رســـالة موســـى ســـلوم عبـــاس الربیعـــيّ ، دراســـة بلاغیـــة، القـــرآن الكـــریمالترغیـــب والترهیـــب فـــي ) ٣
 . ٢٠٥: م١٩٩٨/هـ١٤١٩ماجستیر، كلیة الآداب الجامعة المستنصریة، 

: م١٩٨٣، مطبعـة التقـدم ـ القـاهرة ، )ط.د(، عبـد الفتـاح عثمـان: دراسـات فـي المعـاني والبـدیع) ٤
٢١٣ .  

  . ١١١: لبدیعيبناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوین ا) ٥
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ـــي غَضَـــبُ العَا: "حكمتـــه القصـــیرة) علیـــه الســـلام( ـــلِ فِ ـــه، وَغَضَـــبُ الجَاهِ ـــي فِعْلِ ـــلِ فِ قِ
  . )١("قَوْلِه

ة فـــــي تصـــــویر حـــــالتین قـــــدرة المقابلـــــة الإیحائیّـــــ) علیـــــه الســـــلام(ف الإمـــــام یوظّـــــ
متناقضــتین یجسّــد مــن خلالهمــا الســلوك الصــحیح الــذي یعكــس حالــة الاتــزان ورجاحــة 

وّر، والســلوك العقــل المرتبطــة بضــبط الــنفس عنــد الغضــب والابتعــاد عــن التســرّع والتهــ
بــین الســلوكین بحــرف ) علیــه الســلام(البعیــد عــن كــل ذلــك، ثــم یقــرن الإمــام  الخــاطئ
الــذي یــدلّ علــى مطلــق الإشــراك للوصــول إلــى صــورة كلیــة تبــرز فیهــا ) الــواو(العطــف 

 ة وقعـــــت بـــــین جملتـــــینونلحـــــظ أن الصـــــورة التقابلیّـــــ، دلالـــــة التنـــــاقض بـــــین الســـــلوكین
  :ملتان كلتاهما تتألفان منإذ الج، متشابهتین في التألیف

  
  

  المجرور مصدر )+ في(حرف الجر) + أسم فاعل(مضاف إلیه+ المبتدأ مصدر 
     )  فَعْل(على وزن                                            ) فَعَل(على وزن

علــــى العبــــارتین أســــهم فــــي تعزیــــز الجانــــب  وأضــــفى هــــذا التــــألیف نســــقًا هندســــیًا
 ، إذ ورد التكــرار فــي بدایــة كــلّ )غَضَــب(، فضــلاً عــن تكــرار لفظــة عيّ الإیقــا التشــكیليّ 
 ، فضـلاً عـن الجانـب الـدلاليّ تین المتقـابلتین، فخلـق بـذلك وقعًـا موسـیقیًا مـؤثرًامن الفقـر 

  .الذي أفاده التكرار في تأكید دلالة الحكمة وترسیخها في ذهن المتلقي 
ــافَى : "ىفــي حكمــة قصــیرة أخــر  )علیــه الســلام(ویقــول الإمــام  ــنْ كَ ــاسِ مَ شَــرُّ النَّ

  . )٢("عَلَى الجَمِیلِ بِالقَبِیح وَخَیْرُ النَّاسِ مَنْ كَافَى عَلَى القَبِیحِ بِالجَمِیل
في حكمته الشریفة عن صـنفین مـن النـاس، یصـف الأول ) علیه السلام(یتحدّث 

ــا) خیــر النــاس(، والثــاني بـــ)سالنــا شــرّ (منهمــا بـــ الأول، ثــم ز بــه الصــنف مــا یتمیــ مبینً
واحـد منهمـا عـن  ممیزات الصنف الثاني لیتسنى للمتلقـي أدراك صـفات كـلّ  یذكر قبالة

طریق مقارنته بالآخر، وجاءت هذه المقارنة في سیاق الكنایة التـي اشـتركت فـي تقـدیم 

                                      
  . ١٥٧: مامسجع الحمام في حكم الإ) ١
 . ٢٣٤: غرر الحكم ودرر الكلم) ٢
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ة تضـافرت بقـوة علـى شـحن وحـدة متكاملـة فـي سـیاقات فنیّـ المعنى، لتجعـل مـن الـنصّ 
، وبهـذا )الإساءة(، والقبیح كنایة عن )المعروف(یل كنایة عن الصورة وتكوینها، فالجم

ـــإنّ شـــر النـــاس هـــو مـــن  یقابـــل (وخیـــر النـــاس هـــو مـــن ) یقابـــل المعـــروف بالإســـاءة(ف
شـــر (ة الواقعـــة بـــین ، والمعنیـــان جـــاءا فـــي ســـیاق المقابلـــة الضـــدیّ )الإســـاءة بـــالمعروف

لا مـن حیـث الجانـب  ، ونلحـظ أن التقابـل سـیطر علـى العبـارتین)خیر النـاس× الناس 
، فالحكمـة مؤلفـة مـن للـنصّ  فحسب، بل نستشـعره كـذلك فـي الإیقـاع الموسـیقيّ  الدلاليّ 

ــاجملتــین متطــابقت ــا ثابتً ه یثیــر المتلقــي ویشــدّ  ین بصــورة منتظمــة ممــا حقّــق إیقاعًــا نغمیً
  :إلیها، ویمكن توضیح ذلك بالمخطط التالي 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

             
    
 

  
إذ وردت في القسم الأول من الجملتـین ، )شرّ النّاس) (علیه السلام(قدّم الإمام و 

الدلالـــة العامـــة مـــع  یكـــن مـــن اعتبـــاط وإنمـــا جـــاء متوافقًـــاالمتقـــابلتین، وهـــذا التقـــدیم لـــم 
هـو مـا یسـعى إلیـه الإمـام ) شـرار النـاس(للحكمة، فتحذیر المخاطب من أن یكون مـن 

  .في حكمته القصیرة  )علیه السلام(

  الجملة الثانية    الجملة الأولى
  خیر ß  شرّ 

  النّاس  ß  النّاس
  من  ß  من

  كافى  ß  كافى
  على  ß  على

  القبیح  ß  الجمیل
  بالجمیل  ß  بالقبیح
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الشُّحُّ أضَرُّ عَلَى الإنْسَانِ مِـنْ الفَقْـر، لأنَّ الفَقِیـرَ إذا ): "علیه السلام(وفي قوله 
  .  )٢("ع وَإنْ وَجَدَ ، وَالشَّحِیحُ لا یَتَّسِ )١(وَجَدَ اتَّسَع 

المقابلـة بطاقتهـا   مـن صـفة البخـل ومسـاوئها مسـتثمرًا) علیه السلام(یحذّر الإمام 
ــــین المتضــــادات لأنّ  ــــى الجمــــع ب ــــادرة عل ــــد ذكــــر "الق الضــــد أكثــــر حضــــورا بالبــــال عن

مــن لا × مــن یتســع (بــین حــالتین متناقضــتین همــا ) علیــه الســلام(، فقــد جمــع )٣("ضــده
ــــى رصــــد ســــمات الاخــــتلاف والتبــــاین بــــین یّــــفــــي صــــورة فن) یتســــع الفقیــــر (ة هادفــــة إل

، فیبـیّن )٤("قیـل هـو البخـل مـع حـرص"أبلغ فـي المنـع مـن البخـل، و: لشحّ فا، )والشحیح
 عســره(فــي حالــة  بهــذه الصــفة الردیئــة ســیعیش فقیــرًا بــأنّ مــن اتصــف) علیــه الســلام(

  .فهو دائم العازة وإن كان میسورًا ، )ویسره
خَیْرُ كُـلِّ شَـيْءٍ جَدِیـدُهُ : "حكمة قصیرة أخرى یقول فیها) معلیه السلا(ولنقرأ له  

  .)٥("وَخَیْرُ الإخْوَانِ أقْدَمُهُمْ 
× الجدیـد مـن الأصـدقاء (فنیـة التضـاد الـوارد بـین ) علیـه السـلام(استعمل الإمام 

لكـــي یطـــرق آذان الســـامع بمـــا یفیـــده، فالجدیـــد هـــو مـــا لا عهـــد للإنســـان ) القـــدیم مـــنهم
، )٧("في اللغة مبالغة في الوصـف بالتقـدّم فـي الوجـود"، بخلاف القدیم الذي یعني )٦(هب

ینصــح المتلقــي بالمحافظــة علــى ) علیــه الســلام(فالإمــام ، والفــرق بــین المعنیــین واضــح
ویــه ومــا یضــمّه، وقــد یعلــم مــا یح ار لــه كتابًــا مفتوحًــاصــداقة مــن خبــره مــن النّــاس فصــ

                                      
  . )وسع(مادة : لسان العرب: ینظر، انفق عن سعة: اتسع) ١

  . ١٣٨: سجع الحمام في حكم الإمام) ٢

، اهرةدار الخــانجي ـ القــ، ١ط، أبــو ســتیت الشــحات محمــد :دراســات منهجیــة فــي علــم البــدیع) ٣
  . ٥٠ :م١٩٩٤

  ) .شحح(مادة : لسان العرب) ٤

  . ١٩٧: م ودرر الكلمكغرر الح) ٥

 ) .جدد(مادة : لسان العرب :ینظر) ٦

دار ، )ط.د(محمــد إبــراهیم ســلیم، : تحقیــق، )هـــ٤٠٠ت(لأبــي هــلال العســكري :الفــروق اللغویــة) ٧
  . ١١٩ ):ت.د(، العلم ـ القاهرة
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ة للمعنــــى بشــــكل واضــــح ومــــؤثر وذلــــك بــــذكر الإیحائیّــــجسّــــد اســــلوب التقابــــل الصــــورة 
  . )١("التي هي اقدر على تمیز الأشیاء وتجلیتها"الأضداد 

لــــة علـــى تجســــید الصــــورة وعرضــــها قــــدرة المقاب )علیــــه الســـلام(ویســـتثمر الإمــــام 
دم فــــي إرشــــاد المخاطــــب ونصـــحه بالاعتــــدال فــــي المحبــــة والــــبغض وعــــ عرضًـــا دقیقًــــا

، أحْبِبْ حَبِیْبَكَ هَونَاً مَا عَسَى أنْ یَكَونَ بَغِیْضَكَ یَوْمَـاً مَـا: "ولالإفراط في كلیهما إذ یق
  .)٢("وَأبْغِضْ بَغِیْضَكَ هَوْنَاً مَا عَسَى أنْ یَكُونَ حَبِیْبَكَ یَوْمَاً مَا

تولّــد ضــدًا ) الــبغض(ودلالــة ، )لــبغضا(هــو  تولّــد ضــدًا ذهنیًــا) الحــب(دلالــة  نّ إ
ینصــح بعــدم الغلــو والإفــراط فــي كلیهمــا مــن  )علیــه الســلام(ام ، والإمــ)الحــبّ (ذهنیًــا هــو

ر الحیـاة الحاصـل فـي مفـردات الحكمـة، والـذي بـدوره یعكـس تغیّـ خلال التغایر الـدلاليّ 
ربّمـا انقلـب مـن تعادیـه ، و فربّما انقلـب مـن تـود فصـار عـدوًا" ودوران الأیام وعدم ثباتها

لمثـل هـذا التحـول حتـى لا یقـع فـي  دًان یكون مسـتع، وعلى الإنسان أ)٣("فصار صدیقًا
، فــلا زیــادة بــین الجملتــین ین بنــاءً وتركیبًــاتناســقالنــدم، وورد هــذا التغــایر فــي جملتــین مت

ولا نقصــان فــي عــدد الحــروف والكلمــات، وطریقــة نظمهــا، وهــذا مــا یوضــحه المخطــط 
  :التالي

 یوماً ما بغیضك عسى أن یكون هوناً ما أحبب حبیـبك

 یوماً ما حبیـبك عسى أن یكون ناً ماهو  أبغض بغیضك

فضــــلاً عــــن التوقیــــع الموســــیقي المتولـّـــد مــــن التعــــاكس الحاصــــل فــــي أمــــاكن   
تحقیـق التولـّد الـدلالي بشـكل واضـح عـن طریـق "الكلمات بین الجملتین، مما أسهم فـي 

عنـدما تغیـرت مواقعهـا، فأعطـتْ معنیـین  الإیقاع الذي صـنعته مجموعـة كلمـات الـنصّ 
ـــذ اللحظـــة  متعاكســـین بالمقـــدار نفســـه مـــن المفـــردات بـــأداء مـــتلاحم یســـتفزّ المتلقـــي من

  . )٤("الأولى

                                      
  . ٣٦٠:دراسات منهجیة في علم البدیع) ١

 . ١٩/١٣٢: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ٢

  . ١٩/١٣٢: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة )٣
 . ٧٤: المستویات الجمالیة في نهج البلاغة، دراسة في شعریة النثر) ٤
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ـــاوبهـــذا فـــإن اجتمـــا ـــة أحـــدث وقعًـــا تأثیریً زاد مـــن رصـــید  ع هـــذه الســـمات الجمالی
  .ة وقیمتها المعنویّ  الحكمة الفنيّ 

 بُ لْــقَ ، وَ هِ بِــلْ قَ  اءَ رَ وَ  لِ اقِــالعَ  انُ سَــلِ " ):علیــه الســلام(وشــبیه الحكمــة الســابقة قولــه 
  .) ١("هِ انِ سَ لِ  اءَ رَ وَ  قِ مَ الأحْ 

أن العاقــــل لا یطلــــق لســــانه إلا بعــــد مشــــاورة الرویــــة، ومــــؤامرة الفكــــرة، "والمــــراد 
والأحمــق تســبق حــذفات لســانه، وفلتــات كلامــه، مراجعــة فكــره، ومماخضــة رأیــه، فكــأن 

هنـــا ینصـــح  ، والإمـــام)٢("لســـان العاقـــل تـــابع لقلبـــه، وكـــأن قلـــب الأحمـــق تـــابعٌ للســـانه
المتلقــي بعــدم التعجّــل والتســرّع بــالقول لأنّهــا مــن ســمات الأحمــق ، ویحثــّه علــى التفكّــر 

الشریفة وقـع  )علیه السلام( الأماموالتروّي لأنّها من سمات العاقل، فالتقابل في حكمة 
  :بین الجملتین

  لسان العاقل وراء قلبـه
  قلب الأحمق وراء لسانه

تـألیف، وقـد تولـدتْ فیهمـا الدلالـة مـن خـلال التعـاكس والجملتان متشابهتان فـي ال
، والـذي الحاصل في مواقع الكلمات فضلاً عن الإیقاع الناجم عن هذا التعـاكس الفنـيّ 

أو ) التنـــاظر عبـــر التضـــاد(تســـمیتها شـــكّل ظـــاهرة أســـلوبیة فـــي موضـــع التقابـــل یمكـــن 
ـــ)التضـــاد عبـــر التنـــاظر( ق دلالـــة عمیقـــة ، أسســـها المبـــدع بتبـــدیل مواقـــع الكلمـــات لخل

  . )٣(التبدیل وخلق إطار جماليّ للمعنىعن طریق شحن الإیقاع بهذا ، المعنى
ـــا نجـــد أن ـــا ومـــن هن ـــاق والمقابلـــة یشـــكّلان عنصـــرًا مهمً مـــن عناصـــر رســـم  الطب

قصیرة موجزة، جـاءتْ ة القادرة على توضیح المعنى وتجسیده في عبارات الصورة الفنیّ 
هـــو الأكبـــر فـــي  الســـلوكيّ  ب الجانـــب الإصـــلاحيّ متنوعـــة، كـــان نصـــی لتـــؤدي أغراضًـــا

الهــادف إلــى الإصــلاح والتوجیــه وذلــك مــن خــلال خلــق صــور  ســیاق التقابــل الــدلاليّ 
  .تثیر ذهن المتلقي وتشدّه إلیها  ة متعاكسة ذات منحى تهذیبيّ أخلاقیّ 

                                      
 .    ١٨/٣٣٠: شرح ابن أبي الحدید: نهج البلاغة) ١

 . ١٨/٣٣٠: المصدر نفسه) ٢

 . ٧٥: في نهج البلاغة، دراسة في شعریة النثرالمستویات الجمالیة  :ینظر) ٣
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 ) السلام علیه(الإمام  ن عدد مرات ورود هذا الفن في حكموالجدول الآتي یبی     
  : قصیرةال

     

  ويةالنسبة المئ  اموع  المقابلة  الطباق

 ٨    ١٠٢٢  ٦٢٨    ٣٩٤%   
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  الخاتمة

ة إلــى أهــم النتــائج لابــدّ مــن الإشــار ، االله تعــالى علــيّ بإتمــام هــذه الدراســة مَــن'  بعــد أن   
  :القصیرة وهي) علیه السلام(لیها في رحلتي مع حكم الإمام عليّ التي توصّلتُ إ

تسـتند إلـى أسـاس  )علیـه السـلام(ـ تبیّن من خلال التمهید أنّ الحكمة عند الإمام علـيّ 
مما جعلهـا تتعـدّى إطـار التجربـة ، ع من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفةمعرفي ناب

 ومبـادئالحنیـف  الشخصیة إلى مفاهیم عامة جاءت معبّرة عن تعالیم الدین الإسلاميّ 
في منطلقاتهـا الفكریـة  وهي بذلك تختلف، الشریعة الساعیة إلى صلاح الفرد والمجتمع

   . عن الحكمة في عصر ما قبل الإسلام  ومرجعیاتها التناصیة، والمعنویة

ــــيّ  ــــد الإمــــام عل ــــ تعــــدّ الحكمــــة عن ــــه الســــلام(ـ ــــة الحقیقیــــة ) علی ــــادئالبدای الفلســــفة  لمب
فضـلاً عـن ، وترجع قیمتها المعرفیة إلى اشـتمالها علـى الاسـتدلال والبرهـان، الإسلامیة

یرة صـــــــكالـــــــذكر والب، والمعرفــــــة والإدراك اشــــــتمالها علـــــــى كثیـــــــر مــــــن مفـــــــردات العلـــــــم
   . ...والعرفان

یمكـن القـول و ، هـةوجَّ جـاءت مُ ) علیـه السـلام(ـ كشف البحث عن أنّ حكـم الإمـام علـيّ 
وذلـــك مـــن خــــلال ، والـــدنیويّ  متكــــاملاً ببعدیـــه الـــدینيّ  بأنّهـــا قـــد رســـمت منهجًـــا حیاتیًـــا

من جوانـب الحیـاة  جانبًا) معلیه السلا(فلم یترك ، مقاصدها المتنوعة بتشعباتها الدقیقة
  .   الحدیث بحكمة قصیرة تنظیمًا له وتوجیهًا فیه زجإلاّ وأن

دورًا بــارزاً فـي بنیــة وهندسـة حكــم الإمــام  یقــاع الصـوتيّ تبــیّن مـن خــلال البحـث أن للإــ 
، لأهمیته في إثارة المتلقي في التعبیر عن مضمونات الحكمـة ؛القصیرة )علیه السلام(

القصـیرة بـین السـجع والتكـرار ) ه السـلامعلیـ(وقد تنوّعت الأسالیب الصوتیة في حكمه 
  .والجناس وردّ الأعجاز على الصدور 
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ممــا أســهم فــي تحقیــق دلالــة ، القصــیرة) علیــه الســلام(ثـُـر الســجع فــي حكــم الإمــام ـــ كَ 
ة كبیــرة وهــو ســجع یــنمُّ عــن مقــدرة فنیّــ، ة تشــدّ المتلقــي وتثیــر انتباهــهبصــورة فنیّــ الــنصّ 

  ) .السجع القصیر(م عن أشار إلیها البلاغیون في حدیثه

الحكمـة (القصـیرة، إذ شـحن ) علیـه السـلام(كان للتكرار نصیب وافر في حكـم الإمـام  ـ
بقــدر كبیــر مــن الإیحــاء والتــأثیر وذلــك عــن طریــق تكــرار بعــض الأصــوات ) القصــیرة

 أولاً  فضــلاً عــن تكــرار الكلمـات والعبــارات التــي حقّقــت، التـي عملــت علــى إثــراء الدلالـة
وظیفـة دلالیـة ثانیًـا و ، الحاصـل مـن التكـرار لیة نابعة عن التوقیـع الموسـیقيّ وظیفة جما

 العبــارات بنســبة أقــلّ وقــد ورد تكــرار ، متمثلّــة بترســیخ المعنــى المتعلّــق باللفظــة المكــررة
  .الحكمة القصیرة لا تحتمل تكرار العبارة  لأنّ ، من تكرار الأصوات والكلمات

علیـه (س غیر التام هو السمة البارزة في حكم الإمام ـ تبیّن من خلال البحث أنّ الجنا
وقــد حقــّق شــیوع هــذا اللــون ، )الجنــاس التــام(مقارنــة بمــا یقابلــه وهــو ، القصــیرة) الســلام

ة متولــّـدة مــن التشـــابه مــن الجنــاس جـــذب انتبــاه المتلقـــي وجعلــه یـــدور فــي حركـــة ذهنیّــ
  غیر التام بین الكلمات المتجانسة اللفظيّ 

بـین اللفظـین  القصـیرة) علیه السـلام(في حكم الإمام  عجاز على الصدورـ تلّون ردّ الأ
فضــلاً عــن ، الإیقــاعيّ  وقــد عــزّز هــذا اللــون الجانــب الصــوتيّ  ،)ینوالمشــتق، المتفقــین( 

  .ترسیخ المعنى عن طریق التردید المتمثّل باللفظین المكررین 

ــ أثبــت ــ ـ فــي صــیاغة  ابــارزً  ادورً ) ةعلیّــة والفالاســمیّ (ة بنوعیهــا البحــث أنّ للجملــة الخبریّ
ة ة الاســمیّ بصــیغة الجملــة الخبریّــ) علیــه الســلام(وقــد جــاءت حكمــه ، الحكمــة القصــیرة

ممـا یجعلهـا ـأي الحكمـة ، ةة الفعلیّـبـدلالتها الثبوتیـة الدائمـة بنسـبة تفـوق الجملـة الخبریّـ
   .    القصیرة ـ ذات دلالات ثابتة صالحة لكلِّ زمان ومكان 
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علیـــه (ة فـــي حكـــم الإمـــام علـــيّ للجملـــة الخبریّـــلدلالـــة الحقیقیـــة المباشـــرة ــــ اقتصـــرت ا
ة عــن دلالتهــا الأصــلیة لتــؤدي وخرجــت الجملــة الخبریّــ، علــى الجانــب الــدینيّ ) الســلام

) علیـه الســلام(دلالات جدیـدة فــي الجوانـب أو المقاصــد الأخـرى التــي تضـمنتها حكمــه 
   .القصیرة 

ــــ تنوّعــــت أســــالیب الإنشــــاء فــــي الت ، عبیــــر عــــن مضــــمونات الحكمــــة القصــــیرة كــــالأمرـ
) الأمــــر والنهــــي) (علیــــه الســــلام(وقــــد اســــتعمل الإمــــام ، والنــــداء، والاســــتفهام، والنهــــي
لقـــدرتهما الواضـــحة علـــى توجیـــه ، م ذات المقصـــد الـــدینيّ كَـــفـــي الحِ  هما الحقیقیـــةبـــدلالت

ان الأسـلوبان مـا یخـرج هـذ وكثیـرًا، مصـحوبًا بـالوجوب والإلـزام الأمر على نحـو مباشـر
   .  ة متنوعة ة شملت جوانب إصلاحیّ لأداء دلالات مجازیّ 

لقدرتـه ، القصـیرة) علیـه السـلام(ـ مثّل الاسـتفهام سـمة أسـلوبیة تمیـزت بهـا حِكَـم الإمـام 
ـــــ ـــــذي خـــــرج لأداء دلالات مجازیّ ـــــى جـــــذب المتلقـــــي بواســـــطة الســـــؤال ال ، ة متنوعـــــةعل

  . ي التمنّ و ، والتعجب، والتنبیه، والإرشاد، كالتوبیخ

ــ) أیــن(ـــ وردت  أســلوبیاً  ویعــدّ هــذا ملمحًــا، ل وأخــذ العبــرةالاســتفهامیة فــي مواضــع التأمُّ
، مـــع الكثیـــر مـــن الأحـــداث والشخصـــیات التاریخیـــة) علیـــه الســـلام(تنـــاص فیـــه الإمـــام 

  ) .العبرة والاتعاظ(هو  وتوجیهيّ  لغرض إرشاديّ 

علیـه (ة المستعملة في حكـم الإمـام ـ كشف البحث أنّ النداء من أقلِّ الأسالیب الإنشائیّ 
إلاّ أنّــه انطــوى علــى دلالات ، )یــا(واقتصــر مــا ورد منــه علــى الأداة ، القصــیرة) الســلام

 متلائمًـاإذ جـاء ، )یا أیها النّـاس(وبالأخصِّ ما ورد على صیغة التركیب ، ومعان قیّمة
  . ة الموجهة إلى النّاس جمیعًاوأهدافها الإصلاحیّ مع دور الحكمة 
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، فـي صـیاغة الحكمـة القصـیرة اكبیـرً  اة دورً ـ تبیّن مـن خـلال البحـث أنّ للجملـة الشـرطیّ 
ممـا ، الشـرطعـن المـألوف فـي إیـراد المعـاني الخاصـة بـأدوات ) علیه السلام(وقد خرج 

  .ة كبیرةمقدرة لغویّ و ، )السلام علیه(تمیّز به الإمام  حقّق ملمحًا أسلوبیًا

، القصـیرة) علیـه السـلام(شیوعًا لافتًا في حكم الإمام ) مَنْ (ـ شاع استخدام أداة الشرط 
ممــا ، مختصــة بالعاقــل لأنّهــا، ســبة ورود أدوات الشــرط الأخــرىإذ وردت بنســبة تفــوق ن

  . هة إلى عموم البشروجَّ ة المُ لإصلاحیّ ا وأهدافها الحكمةلائم دور 

ــ اتضــح لنــا مــن  ة الــواردة فــي مــن أبــرز الظــواهر التركیبیّــ )الوصــل(خــلال البحــث أنّ ـ
، كــان أقــلّ حضــورًا) الفصــل(نجــد أنّ  فــي حــین، القصــیرة) علیــه الســلام(حكــم الإمــام 

ـــ علــى فكــرة واحــدة مكوّنــة مــن قضــایا  وذلــك لأنّ الحكمــة القصــیرة قائمــة ـ فــي أغلبها
  . وللوصل دور كبیر في تعمیق هذا الترابط ، مترابطة

ــ للتوكیــد حضــور بــارز فــي حكــم الإمــام  ة لقیــام بنیتــه اللغویّــ، قصــیرةال) علیــه الســلام(ـ
، ثبات مضمون الخطاب في نفس المخاطب بما لا یتـرك مجـالاً للشـكِّ أو الریبـةعلى إ

ة التــي ة والســلوكیّ فــي ترســیخ القواعــد الدینیّــ) علیــه الســلام(وهــو مــا یســعى إلیــه الإمــام 
  .مسلم یجب أن یتحلّى بها ال

ـــ تبـــیّن مـــن خـــلال البحـــث أنّ التقـــدیم والتـــأخیر مـــن الأســـالیب المهمـــة التـــي اســـتثمرها  ـ
وذلــك مــن ، تلقــي وجــذب انتباهــه إلــى قضــایا مهمــةمفــي إثــارة ال) علیــه الســلام(الإمــام 

خلال تقدیم بعض الألفاظ التي لها دور فاعـل فـي التعبیـر عـن دلالـة الحكمـة القصـیرة 
  .متنوعة ة الوأهدافها الإصلاحیّ 

ــ یمثّــل  ، القصــیرة) علیــه الســلام( علــيّ  ســمة أســلوبیة بــارزة فــي حكــم الإمــام) الحــذف(ـ
وتنوّع الحذف في حكم الإمـام ، لقیام بنیتها ـ أي الحكم القصیرة ـ على الإیجاز والقصر
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ختزلهـا ة متنوعـة اة وسـلوكیّ في التعبیر عن دلالات ومعانٍ دینیّـالقصیرة ) علیه السلام(
       .  والفكريّ  في عبارات موجزة جمعت بین الإبداع الفنيّ ) لیه السلامع(الإمام 

فــــي التعبیــــر عــــن  تعــــدّ مــــن الوســــائل المثمــــرة ةالصــــورة التشــــبیهیّ  ـــــ أثبــــت البحــــث أن
فــــي مجــــال  الــــذا كَثـُـــر اســــتعماله، ة المتنوعــــةمضــــمونات الحكمــــة وأهــــدافها الإصــــلاحیّ 

ــغ ، عمّــا یخــالف ذلــك والتنفیــر، الترغیــب بالأعمــال الصــالحة المفیــدة وورد التشــبیه البلی
یة فـــي ة بالحسّـــبنســـبة تفـــوق بقیـــة أنـــواع التشـــبیه التـــي امتزجـــت فیهـــا المـــدركات العقلیّـــ

  .ة مؤثرة صیاغات فنیّ 

بصـورة ) علیه السـلام(ة في حكم الإمام عليّ ـ أسهمت الاستعارة في رسم الصورة الفنیّ 
ـــى تخطّـــي الواقـــع بمـــا فیهـــا مـــ، لافتـــة ـــى تجســـید الأشـــیاء لقـــدرتها عل ن خیـــال قـــادر عل

) علیـه السـلام(وغلـب علـى اسـتعاراته ، ةوتشخیصها؛ لجعلها أقـرب إلـى العملیـة الذهنیّـ
ة ة ودنیویّــــاعتمـــاد الاســــتعارة المكنیــــة فــــي جــــذب المتلقـــي إلــــى أغــــراض ومقاصــــد دینیّــــ

مـن ) علیـه السـلام(متنوعة تصب في دائرة النصح والإرشاد التـي یسـعى إلیهمـا الإمـام 
  .خلال حكمه القصیرة 

ــــ أثبــــت البحــــث أنّ  ة المهمــــة التــــي هــــي أحــــدى الأســــالیب الفنیّــــ) الكنایــــة عــــن صــــفة(ـ
ة والصـــفات الإنســــانیّ ، فــــي ترســـیخ الأخـــلاق الحســــنة) علیــــه الســـلام(اســـتثمرها الإمـــام 

فقــد ارتبطــت ) الكنایــة عــن موصــوف(أمّــا ، الفاضــلة فــي روح الإنســان المســلم وجــوهره
إلــى هدایــة ) علیــه الســلام(والتنبیــه الــذي یســعى مــن خلالــه الإمــام  فــي أغلبهــا بالتحــذیر

  .النّاس وإرشادهم إلى ما فیه صلاح الدنیا والآخرة 

فـي حكـم  ت البناء الفنـيّ رَ ة من الأسالیب التي أثْ یّ ـ كشف البحث عن أنّ الصورة الضد
ة التـي سـلوكیّ فـي المواقـف ال) علیـه السـلام(فهـا وقـد وظّ ، القصـیرة) علیه السلام(الإمام 
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وذلك من خـلال عـرض الأشـیاء مـع أضـدادها ، تستدعي لفت انتباه المتلقي واستقطابه
  .لیتسنى للمتلقي تشخیصها وانتهاج الصواب منها 

ة القصـــیرة بســـماتها الفكریّـــ) علیـــه الســـلام(ة فـــي حكـــم الإمـــام ــــ أتســـمت الصـــورة التقابلیّـــ
د مــــن التعــــاكس الحاصــــل فــــي أمــــاكن المتولّــــ ة التــــي عزّزهــــا التوقیــــع الموســــیقيّ والفنیّــــ

وقـد شـكّل ذلـك ظـاهرة أسـلوبیة تفـرّد ، الفنيّ  والإیقاع الناجم عن هذا التعاكس، الكلمات
            ) . علیه السلام( عليّ  بها الإمام



   ........................................................................والمراجع المصادر

 ٢٣٣

  صادر والمراجعالم                                     
  .القرآن الكریمـ 
، دار الفكرــ لبنـان، ١ط، )هــ٩١١ت(جـلال الـدین السـیوطيّ ، تقان فـي علـوم القـرآنالإـ 

  .م١٩٦٩/هـ١٤١٦
، ٢ط، محمـد صـادق السـید محمـد رضـا الخرسـان، )علیـه السـلام(ـ أخـلاق الإمـام علـيّ 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، دار المرتضى ـ بیروت
ــــــ أخــــــلاق اهــــــل البیــــــت ــــــروت، ١ط، مهــــــدي الصــــــدر، ـ ، مؤسســــــة الأعلمــــــي ـ بی

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

  .١٩٩٣/هـ١٤١٤، دار المفید ـ بیروت، ٣ط، الشیخ المفید، ـ الإرشاد
مكتبـة الخــانجي ـ ، ٢ط، عبــد الســلام هــارون، ــ الأســالیب الإنشــائیة فــي النحــو العربــي

 . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، القاهرة

، )ط.د(، قــیس إســماعیل الأوســيّ الــدكتور ، الطلــب عنــد النحــویین والبلاغیــینـــ أســالیب 
 .م١٩٨٨، المكتبة الوطنیة ـ بغداد

: تحقیـق، )هــ٤٢٨ت(الحسین بن عبـد االله بـن سـینا أبو عليّ ، ـ أسباب حدوث الحروف
مطبوعــات مجمــع اللغــة العربــي ـ ، )ط.د(، ویحیــى میــر علــم، محمــد حسّــان الطیّــان

  ).ت.د(، دمشق

، محمـــود محمـــد شـــاكر: تعلیـــق، )هــــ٤٧١ت(عبـــد القـــاهر الجرجـــانيّ ، ــــ أســـرار البلاغـــة
  . م١٩٩١/هـ١٤١٢، ١ط، مطبعة المدني ـ القاهرة

المؤسســة  ،١ط ،مجیــد عبــد الحمیــد نــاجي، ـــ الأســس النفســیة لأســالیب البلاغــة العربیــة
   .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ـ بیروت

مجمـع البحـوث الأسـلامیة ـ ، ١ط، محمود البسـتانيّ الـدكتور ، وعلـم الاجتمـاع الإسـلام ــ
   .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، بیروت

إبــــراهیم شــــمس : تعلیــــق، )هـــــ٧٢٩ت(محمــــد علــــي الجرجــــانيّ ، ـــــ الإشــــارات والتنبیهــــات
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الدین

  .م٢٠٠٧، نجلو ـ القاهرةمكتبة الأ، )ط.د(، إبراهیم أنیس، ـ الأصوات اللغویة
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دار ، ١ط، محمد حسین علـي الصـغیر، صول البیان العربي في ضوء القرآن الكریمـ إ
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، المؤرخ العربي ـ بیروت

، )ط.د(، عبــد الحســین الفتلــي: تحقیــق، )هـــ٣١٦ت(ابــن الســراج، صــول فــي النحــوـــ الإ
  )ت.د(

) علـیهم السـلام(مؤسسة آل البیت، ١ط، ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، الشیخ الطبرسيّ 
 .هـ ١٤١٧، لإحیاء التراث ـ قُم

، مكتـــب الإعـــلام الإســـلامي ـ إیـــران، ٢ط، محمـــد بـــاقر الصـــدرالشـــهید ، ــــ اقتصـــادنا
  .هـ ١٤٢٥

واد ـ ـدار الجـ، ١ط، محمــد جـواد مغنیــة، حیاتــه وفضـائله) علیــه السـلام( ــ الإمــام علـيّ 
  . م١٩٩٤/هـ١٤١٤، بیروت

مؤسســـة ، ١ط، عبـــد الحمیـــد المهـــاجر، ســـیرته الذاتیـــة وفكـــره الحضـــاري ــــ الإمـــام علـــيّ 
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، الأعلمي ـ بیروت

مؤسسـة ، ٣ط، رمضان عبد التواب: تحقیق، ـ الأمثال العربیة القدیمة، رودولف زلهایم
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، الرسالة ـ بیروت

، دار النفـائس ـ بیـروت، ١ط، محمد توفیق، ـ الأمثال العربیة القدیمة والعصر الجاهليّ 
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار السیرة ـ ، ١ط، العامليّ ، ـ الإنتصار
مؤسسـة ، ١ط، جعفـر صـادق الخلیلـي: ترجمـة، مصـطفى المطهِّـري، ـ الإنسـان الكامـل

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، البعثة ـ بیروت
، )هـــ١١٢٠ت(علــي صــدر الــدین بــن معصــوم المــدنيّ : أنــوار الربیــع فــي أنــواع البــدیع ـــ

، مطبعـــــــة النعمـــــــان ـ النجـــــــف الأشـــــــرف، ١ط، شـــــــاكر هـــــــادي شـــــــكر: تحقیـــــــق
  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

ـــة والأســـرار المرتضـــویة ـــوار العلوی ـــ الأن ـــة ـ ، ٢ط، جعفـــر النقـــديّ ، ـ المطبعـــة الحیدری
  ).ط.د(، النجف

دار ، )ط.د(، مختـار عطیـة، دراسة بلاغیة، الإیجاز في كلام العرب ونصّ الاعجاز ـ
  ).ت.د(، اهرةالمعرفة ـ الق
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عبـــد الحمیـــد : تحقیـــق، )هــــ٧٣٩ت(الخطیـــب القزوینـــيّ ، ــــ الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة
  .هـ ٢٠٠٤، مؤسسة المختار ـ القاهرة، ٢ط، هنداوي

، مؤسســــــة الوفــــــاء ـ بیــــــروت، ٢ط، محمــــــد بــــــاقر المجلســــــيّ ، ـــــــ بحــــــار الأنــــــوار
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
مكتبـة المثنــى ـ ، )ط.د(، سـكياغنـاطیوس كراتشوف: عُنـي بنشـره، ابـن المعتـز، ــ البـدیع

  ).ت.د(، بغداد
ــ البــدیع فــي ضــوء أســالیب القــرآن دار المعــارف ـ ، ١ط، عبــد الفتــاح لاشــینالدكتور ، ـ

  .م١٩٧٩، مصر
ـــ البـــدیع فـــي نقـــد الشـــعر وحامـــد عبـــد ، أحمـــد أحمـــد بـــدوي: تحقیـــق، أســـامة بـــن منقـــذ، ـ

، ـ القــــاهرةمطبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي ، إبــــراهیم مصــــطفى: مراجعــــة، المجیــــد
  .م١٩٦٠

ــ بــدیع القــرآن ، حنفــي محمــد شــرف: تحقیــق، )هـــ٦٥٤ت(ابــن أبــي الأصــبع المصــريّ ، ـ
  .م١٩٥٧، مكتبة نهضة مصر ـ القاهرة، ١ط
، )ط.د(، عبـد المتعـال الصـعیديّ ، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتـاح فـي علـوم البلاغـة ـ

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، مكتبة الآداب ـ القاهرة
مكتبـــة الآداب ـ ، )ط.د(، توفیـــق الفیــل، دراســـة فـــي علـــم المعـــاني، ـــ بلاغـــة التراكیـــب

  ).ت.د(، القاهرة
، ١ط، جنبكــة المیــدانيّ  حســن عبــد الــرحمن، ــ البلاغــة العربیــة أسســها وعلومهــا وفنونهــا

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، دار القلم ـ دمشق
ـــ البلاغـــة العربیـــة قـــراءة أخـــرى لمصـــریة الشـــركة ا، ١ط، محمـــد عبـــد المطلـــبالدكتور ، ـ

  .م١٩٩٧، القاهرة لونجمان ـ، لعالمیة للنشرا
دار الفرقـان ـ ، ١ط، فضـل حسـن عبـاس، )ان والبـدیعیـعلـم الب(ـ البلاغة فنونها وأفنانهـا

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٠٧، عمّان
ــــ البلاغــــة فنونهــــا وأفنانهــــا ، دار الفرقــــان، ١ط، فضــــل حســــن عبــــاس، )علــــم المعــــاني(ـ

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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المصــــریة العالمیــــة الشـــركة ، ٣ط، حمــــد عبـــد المطلــــبمالدكتور ، ــــ البلاغــــة والاســـلوبیة
  .م٢٠٠٩، القاهرة لونجمان ـ، للنشر

، ٢ط، محمـد عبـد المطلـبالدكتور ، التكـوین البـدیعي، ـ بناء الاسلوب في شـعر الحداثـة
  .م١٩٩٥، دار المعارف ـ القاهرة

العربـي دار الفكـر ، )ط.د(، عبد الفتاح لاشـینالدكتور ، ـ البیان في ضوء أسالیب القرآن
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ـ القاهرة

عبـد السـلام : تحقیـق، )هــ٢٥٥ت(الجـاحظ بـن بحـر عمرو عثمانأبو ، ینیـ البیان والتب
     .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ٦ط، هارون

  . م١٩٦٠، دار المعارف ـ مصر، ٣ط، شوقي ضیف، ـ تاریخ الأدب العربي
أبـــو  مطبعـــة، ١ط، عــدنان محمـــد قاســم، )الســـلامعلیـــه ( ـــ تـــاریخ ومناقــب الإمـــام علــيّ 

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، عاصم ـ بغداد
ــ التــذكرة الحمدونیــة ، )هـــ٥٦٢ت(ابــن حمــدون محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن علــيّ ، ـ

  . م١٩٨٤، معهد الإنماء العربي ـ  طرابلس، ١ط، إحسان عباس: تحقیق
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ذات السلاسل ـ الكویت، ١ط، توفیق الفیل، ـ التصویر البیاني

مكتبــــة الشـــــباب ـ ، )ط.د(، شــــفیع الســــید، ـــــ التعبیــــر البیــــاني رؤیــــة بلاغیـــــة نقدیــــة
  . م١٩٧٧،القاهرة

  .م١٩٨٥، مكتبة لبنان ـ بیروت، )ط.د(، )هـ٨١٦ت(الشریف الجرجانيّ ، التعریفاتـ 
، جعفـر آل یاسـین: تحقیـق، )هــ٣٣٩ت(أبو نصر محمد بن محمد الفارابيّ  ،ـ التعلیقات

   .م١٩٨٠، دار المناهل ـ بیروت، ١ط
، عــالم الكتــب ـ بیــروت، ٢ط، الســید عــز الــدین علــيّ ، ، ـــ التكریــر بــین المثیــر والتــأثیر

  .م١٩٦٨
ــــ تمهیــــد لتــــاریخ الفلســــفة الإســــلامیة ــــرزاق، ـ ــــألیف ، مصــــطفى عبــــد ال مطبعــــة لجنــــة الت

  . م١٩٤٤/هـ١٣٦٣، والترجمة والنشرـ القاهرة
، عمــاد الهلالــي: تحقیــق،)هـــ٤٢١ت(ابــن مســكویه، ـــ تهــذیب الأخــلاق وتطهیــر الأعــراق

  .م١٤٢٦، طلیعة النورـ قُم، ١ط
  .هـ ١٤١٨طهران ـ ، ١ط، محمد تقي المدرّسيّ ، ـ التوحید یتجلّى في الحیاة
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  .هـ١٤٢٦، إیران، )ط.د(، )هـ١٢٠٩ت(محمد مهدي النراقيّ ، ـ جامع السعادات
أبـو عبـد ، )االله علیه وآلـه وسـلّمصلّى (الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول االله ـ

ومحمــد ، محــي الــدین الخطیــب: تحقیــق، )هـــ٢٥٦ت(االله محمــد بــن إســماعیل البخــاريّ 
، اهرةالمطبعــة الســلفیة ـ القــ، )ط.د(، بوقصــي محــي الــدین الخطیــ، فــؤاد عبــد البــاقي

   .  هـ١٤٠٠
   .هـ١٤٢٤، دار ذوي القربى، ٢ط، حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي ـ
، الشـركة المصـریة العالمیـة، ١ط، محمد عبد المطلبالدكتور ، جدلیة الإفراد والتركیب ـ

   .م١٩٩٥، لونجمان ـ القاهرة
، مـاهر مهـدي هـلال، ـ جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عنـد العـرب

  .م١٩٨٠، دار الرشید ـ بغداد، )ط.د(
فخــر الــدین : تحقیــق، ســن بــن القاســم المــراديالح، الــداني فــي حــروف المعــاني ـــ الجنــى

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ١ط، ومحمد ندیم فاضل، قباوة
صـدقي محمـد : أشـراف، أحمـد الهاشـميّ ، ـ جواهر البلاغة فـي المعـاني والبیـان والبـدیع

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مؤسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت، )ط.د(، جمیل
: تحقیــق، )هــ٣٤٠ت(أبـو القاســم عبـد الـرحمن بــن إسـحاق الزجــاجيّ  ،حـروف المعــاني ــ

  . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار الأمل ـ الأردن، ١ط، علي توفیق الحمد
، ٢ط، غسـان السـعد، )علیـه السـلام(بـن أبـي طالـب  حقوق الإنسان عنـد الإمـام علـيّ  ـ

  .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٨، بغداد
دار ، )ط.د(، د الــرحمن بــدويعبــ: تحقیــق، )هـــ٤٢١ت(ابــن مســكویه، ـــ الحكمــة الخالــدة

  ).ت.د(، الأندلس
مطبعـة الطیــف ـ ، ١ط، إبـراهیم علـي شـكر، ــ الحكمـة فـي الشـعر العربـي قبـل الإسـلام

  . م٢٠٠٨، بغداد
    ).ت.د(، دار المعارف، )ط.د(، حنّا الفاخوري، ـ الحكم والأمثال

دار  ،١ط، عصـــام شــــعیتو: شـــرح، ایـــن حجــــة الحمـــوي، خزانـــة الأدب وغایـــة الأربــــ 
  .م١٩٨٧، ومكتبة الهلال ـ بیروت
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دار الكتـب العلمیـة ـ ، محمـد علـي النجـار: تحقیـق، )هـ٣٩٥ت(ابن جني، ـ الخصائص
  ).ت.د(، القاهرة

، تـــــونس، )ط.د(، محمـــــد الهــــادي الطرابلســـــيّ ، ـــــ خصـــــائص الأســــلوب فـــــي الشــــوقیات
  .هـ١٩١٨

، ة ـ بیـــروتدار الكتـــب العلمیـــ، ١ط، حســـین العمـــريّ ، ــــ الخطـــاب فـــي نهـــج البلاغـــة
  .م٢٠١٠

دار عمـــار ـ ، ٢ط، غـــانم قـــدوري الحمـــد، الدراســـات الصـــوتیة عنـــد علمـــاء التجویـــد ــــ
   .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، عمّان

دار ، ٥ط، عبـدة الشـمالي، دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة الإسلامیة وآثار رجالهـا ـ
   .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، صادرـ بیروت

، مطبعــة التقــدم ـ القــاهرة، )ط.د(، اح عثمــانعبــد الفتــ، ـــ دراســات فــي المعــاني والبــدیع
  . م١٩٨٣

دار الخانــــجي ـ ، ١ط، الشــحات محمــد أبــو ســتیت، ـــ دراســات منهجیــة فــي علــم البــدیع
  .  م١٩٩٤، القاهرة

ــــ  ، عــــالم الكتــــب ـ القــــاهرة، )ط.د(، أحمــــد مختــــار عمــــر، دراســــة الصــــوت اللغــــويـ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

، محمــود محمــد شـــاكر: تعلیــق، )هـــ٤٧١ت(يّ عبــد القــاهر الجرجـــان، ـــ دلائــل الإعجــاز
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، المدني ـ القاهرة مطبعة، ٣ط

مطبعـة الجامعــة ـ ، ١ط، علـي جـابر المنصـوريّ ، ــ الدلالـة الزمنیـة فـي الجملـة العربیـة
  . م١٩٨٤، بغداد

ـــ دیـــر المـــلاك محســـن ، المعاصـــردراســـة نقدیـــة للظـــواهر الفنیـــة فـــي الشـــعر العراقـــي  ،ـ
 . م١٩٨٦، ؤون الثقافیة العامة ـ بغدادر الشدا، ٢ط، أطیمش

دار ، ١ط، كامل حسن البصـیر، دراسة أدبیة نقدیة) علیه السلام( ـ رسائل الإمام عليّ 
  .م٢٠١٠/هـ١٤١٣، المعرفة ـ بیروت
: تحقیـق، )هــ٢٦١ت(أبـو یوسـف یعقـوب بـن إسـحاق الكنـديّ  ،الفلسـفیة ـ رسائل الكنـديّ 

  ).ت.د(، ن ـ القاهرةمطبعة حسّا، ٢ط، محمد عبد الهادي
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  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، إیران، ٢ط، جورج جرداق، روائع نهج البلاغة ـ

 ،)علیـــه الســـلام(بــن أبـــي طالــب ـــ ســـجع الحمــام فـــي حكــم الإمـــام أمیـــر المــؤمنین علـــيّ 
المكتبـة ، )ط.د(، ومحمـد یوسـف المحجـوب، وعلـي الجنـدي، أبو الفضل إبـراهیممحمد 

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، العصریة ـ بیروت
ـــــ  ان الخفـــــاجيّ بـــــن ســـــناالله بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــعید  عبـــــدأبـــــو محمـــــد ، ســـــرّ الفصـــــاحة ـ
  .م٢٠١٠، ناشرون ـ بیروت، إبراهیم شمس الدین: تقدیم، )هـ٤٦٦ت(

محمـد فـؤاد : تحقیق، )هـ٢٧٥ت(أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینيّ ، نن ابن ماجةـ س
  ).ت.د(،دار الفكر، )ط.د(، عبد الباقي

ــ ســ أحمدمحمــد : تحقیــق، )هـــ٢٧٩ت(الســلميّ  مــد بــن عیســى الترمــذيّ مح، نن الترمــذيّ ـ
 ).ت.د(، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، )ط.د(، شاكر وآخرون

: تخـریج، محمـد عبـد المعطـي: تقـدیم، أحمـد الحمـلاويّ ، ـ شـذا العـرف فـي فـن الصـرف
  ).ت.د(، دار الكیان ـ الریاض، )ط.د(، أحمد بن سالم المصري

ــــ شــــرح أصــــول الكــــا ــــي : ضــــبط وتصــــحیح، مــــولى محمــــد صــــالح المازنــــدرانيّ ، فيـ عل
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ـ بیروت دار إحیاء التراث، ١ط، شورعا

ـــ شـــرح التســـهیل ـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد االله الطـــائي جمـــا لابـــن مالـــك ،ـ ل ال
، ومحمــد بــدوي المختــون، ســیدعبــد الــرحمن ال: تحقیــق، )هـــ٦٧٢ت(الجّیــاني الأندلســيّ 

  . )ت.د(، ـ مصرطباعة والنشرلل هاجر، ١ط
محمـد مصـطفى : تحقیـق، )هــ٧٨٦ت(كمال الدین بن محمـد البـابرتي ،ـ شرح التلخیص

، المنشــــــــأة العامــــــــة للنشــــــــر والتوزیــــــــع ـ طــــــــرابلس، )ط.د(، رمضــــــــان صــــــــوفیه
  .م١٩٨٣/هـ١٣٩٢

محمــد نــور : تحقیــق، )هـــ٦٨٦(رضــي الــدین الاســترباذي ،ـــ شــرح شــافیة ابــن الحاجــب
ــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، زفــــزافومحمــــد ال، الحســــن دار الكتــــب ، )ط.د(، ومحمــــد محی

   . م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، العلمـیة ـ بیروت
: تحقیـق، )هــ٢٦١(النیسـابوريّ  أبـو الحسـین القشـیريّ  مُسلم بن الحجـاج، ـ صحیح مُسلم

    ).ت.د(، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، )ط.د(، محمد عبد الباقي
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دار الهــلال ـ ، ١ط، محمــد فریـد عبـد االله، الكـریم القــرآنــ الصـوت اللغــوي ودلالتـه فـي 
  .م٢٠٠٨، بیروت

الشــركة العالمیــة ، ١ط، صــلاح الــدین عبــد التــواب، ـــ الصــورة الأدبیــة فــي القــرآن الكــریم
  .م١٩٩٥، للنشرـ مصر

دار الفكـر للنشـر ، )ط.د(، أحمـد مطلـوبالدكتور ، ـ الصـورة الشـعریة فـي شـعر الأخطـل
  .م١٩٨٥، والتوزیع ـ عمّان
  .م١٩٨٧، دار الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد، ١ط، عبد االله الصائغ، ـ الصورة الفنیة

دار الثقافـــة ـ ، جـــابر أحمـــد عصـــفور، الصـــورة الفنیـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــيــــ 
  .م١٩٧٤، القاهرة

دار ، ١ط، محمـــد حســـین علـــي الصــــغیرالدكتور ، ــــ الصـــورة الفنیـــة فـــي المثــــل القرآنـــي
  . م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ـ بیروتالهـادي 

بـن علــي یحیــى بـن حمـزة ، ــ الطـراز المتضـمن لأسـرار البلاغــة وعلـوم حقـائق الإعجـاز
ـــة ، ١ط، يعبـــد الحمیـــد هنـــداو : تحقیـــق، )هــــ٧٤٩ت(الیمنـــيّ  بـــن إبـــراهیم العلـــويّ  المكتب
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، العصریة ـ بیروت

  .م٢٠٠١، لتربیة ـ بغداددار ا، )ط.د(، عباس محمود العقّاد، عبقریة الإمام عليّ  ـ
مفیـد محمـد : تحقیـق، )هــ٣٢٨ت(أحمد بـن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلسـيّ ، ـ العقد الفرید

   .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، )ط.د(، قمیحة
  .م٢٠٠٠، دار غریب ـ القاهرة، )ط.د(، كمال بشر، ـ علم الأصوات

  .م٢٠١٠/هـ١٤١٣، المختار ـ القاهرة مؤسسة، ٣ط، بسیوني عبد الفتاح، ـ علم البدیع
مؤسسـة المختـار ، ٢ط، بسیوني عبـد الفتـاح، ـ علم البیان دراسة تحلیلیة لمسائل البیان

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ـ القاهرة
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، دار النهضة ـ بیروت، ١ط، عبد العزیز عتیق، ـ علم المعاني

ــ علــم المعــاني دراســة بلاغیــة ونقدیــة لمســائل المعــاني ، بســیوني عبــد الفتــاح بســیوني، ـ
 ).ت.د(، مكتبة وهیبة ـ القاهرة، )ط.د(

ــــ علــــوم البلاغــــة ، دار الكتــــب العلمیــــة ـ بیــــروت، ٣ط، احمــــد مصــــطفى المراغــــي، ـ
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
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  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، القاهرة، )ط.د(، حامد جامع، بن أبي طالب حاكمًا وفقیهًا ـ عليّ 
، ١ط، صـادق جعفـر الـروازق: تحقیـق وتعلیـق، عزیز السید جاسـم، ـ عليّ سلطة الحق

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، الغدیر للطباعة والنشر ـ قُم
  .م٢٠٠٤، دار المهدي ـ بیروت، ١ط، جورج جرداق، صوت العدالة الإنسانیة ـ عليّ 

الــدار الإســلامیة للطباعــة ، )ط.د(، محمــد حســین الطباطبــائي، ـــ علــيّ والفلســفة الإلهیــة
  .م١٩٥٦، والنشر والتوزیع ـ بیروت

ـــ العـــین مهـــدي : تحقیـــق، )هــــ١٧٥ت(أبـــو عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــديّ ، ـ
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، مؤسسة دار الهجرة ـ إیران، ٢ط، وإبراهیم السامرائي، المخزوميّ 

ــــــ  ــــــون الحكمــــــةـ ــــــن ، عی ــــــن الحســــــن ب ــــــد االله ب ــــــن عب ــــــي الحســــــین ب ــــــو عل ــــــن أب ــــــي ب عل
   .م١٩٨٠، دار القلم ـ بیروت، ٢ط، عبد الرحمن بدوي: تحقیق، )هـ٤٢٨ت(سینا

ه علیـ(أبي طالـب  بن ـ غرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام أمیر المؤمنین عليّ 
 الفـــــــتح عبـــــــد الواحـــــــد بـــــــن محمـــــــد التمیمـــــــيّ القاضـــــــي ناصـــــــح الـــــــدین أبـــــــو ، )الســـــــلام
، دار الهـادي ـ بیـروت، ١ط، ین دهینـيعبـد الحسـ: ترتیـب وتـدقیق، )هـ٥٥٠ت(الآمديّ 
   .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

، دار عمارـــــــــ عمّـــــــــان، ٢ط، محمــــــــد الحســــــــناويّ ، ـــــــــ الفاصــــــــلة فــــــــي القــــــــرآن الكـــــــــریم
  .م٢٠٠٠/هـ١٤١٢

أحمـد بـن ، بشرح صحیح الإمام إبي عبد االله محمد بـن إسـماعیل البخـاريّ  فتح الباري ـ
دار ، )ط.د(، خطیـــبمحـــي الـــدین ال: تحقیـــق، )هــــ٨٥٢ت(بـــن حجـــر العســـقلانيّ  علـــيّ 

   ).ت.د(، المعرفة ـ بیروت
ــــ الفــــروق اللغویــــة ، محمــــد إبــــراهیم ســــلیم: تحقیــــق، )هـــــ٤٠٠ت(أبــــو هــــلال العســــكريّ ، ـ

  ).ت.د(، دار العلم ـ القاهرة، )ط.د(
ــ فصــل المقــال وتقریــر مــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن الاتصــال أبــو الولیــد محمــد بــن ، ـ

، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة، ٢ط، القاســـممحمـــود : تحقیـــق، )هــــ٥٩٥ت(أحمـــد بـــن رشـــد
  .م١٩٦٤

منشــأة المعــارف ـ ، ١ط، رجــاء عیــدالــدكتور ، التقنیــة والتطــور ـــ فلســفة البلاغــة بــین
   ).ت.د(، الاسكندریة
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  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، بغداد، )ط.د(، علي النشمي، ـ فلسفة الحكمة عند إمام الحكمة
المؤسســـة الجامعیـــة ، ١ط، ابرقاســـم حبیـــب جـــ، ــــ الفلســـفة والاعتـــزال فـــي نهـــج البلاغـــة

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، للدراسات والنشرـ بیروت
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الشروق ـ القاهرة،١ط، عبد القادر حسین، ـ فن البدیع

، دار الفكــــر العربــــي للطباعــــة والنشرـــــ مصــــر، )ط.د(، علــــي الجنــــدي، ـــــ فــــن الجنــــاس
  ).ت.د(

، دار القلــم ـ الكویــت، ١ط، فمحمــد حماســة عبــد اللطیــ، ـــ فــي بنــاء الجملــة العربیــة
  .م١٩٢٨/هـ١٤٠٢

  .م١٩٧٩، دار العلم ـ بیروت، ٣ط، محمد جواد مغنیة، ـ في ظلال نهج البلاغة
، دار الرائـد العربـي ـ بیـروت، ٢ط، مهـدي المخزومـيّ ، ــ فـي النحـو العربـي نقـد وتوجیـه

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
، د عبـــد الســـلامأحمـــ: ضـــبط وتصـــحیح، محمـــد عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي، ــــ فـــیض القـــدیر

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ١ط
ـــ القـــاموس الإســـلاميّ  ، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة ـ القـــاهرة، ١ط، أحمـــد عطیـــة االله، ـ

  .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦
ــ القــاموس المحــیط مصــطفى ، ٢ط، )هـــ٨١٧ت(مجــد الــدین بــن یعقــوب الفیروزابــادي، ـ

  .م١٩٥٢/هـ١٣٧١، البابي الحلبي واولاده ـ القاهرة
  .م٢٠٠٧، دار العلم ـ بیروت، ٤ط، نازك الملائكة، ـ قضایا الشعر المعاصر
ـــــ قواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة ـــــارك، ـ ـــــارك مب ، دار الكتـــــاب العلمـــــي ـ بیـــــروت، ٣ط، مب

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣
ـــ الكامـــل فـــي التـــاریخ ، دار الكتـــب العلمیـــة ـ بیـــروت، ٤ط، عـــز الـــدین ابـــن الأثیـــر، ـ

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧
ـــــــاب ـــــــ الكت ـــــــاب( ـ ـــــــر الملقـــــــب ، )ســـــــیبویه كت ـــــــن عثمـــــــان بـــــــن قنب ـــــــو بشـــــــر عمـــــــرو ب أب

، مكتبــة الخــانجي ـ القــاهرة، ٣ط، عبــد الســلام هــارون: تحقیــق، )هـــ١٨٠ت)(ســیبویه(بـــ
  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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عبــد الســلام : تقــدیم، )هـــ٢٥٥ت(أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، كتــاب الحیــوان ـــ
  .  م٢٠١٠/هـ١٤٣١، دار إحیاء الثراث العربي ـ بیروت، ١ط، هارون

أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر ، ـــ الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الاقاویــل
، ـ مصـرمطبعـة مصـطفى البـابي الحلبــي ، )ط.د(، )هــ٥٣٨ت(الزمخشـري الخـوارزميّ 

  .م١٩٩٦/هـ١٣٨٥
، دار صــادر ـ بیــروت، ١ط، )هـــ٧١١ت(محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، ـــ لســان العــرب

  ).ت.د(
  .م٢٠٠٦، الدار البیضاء ـ المغرب، ٢ط، محمد الخطابيّ ، لنصّ ـ لسانیات ا

مركــــز ، ١ط، صــــادق حســــین المــــالكيّ ، ـــــ لغــــة الشــــعر الأندلســــي فــــي عصــــر الخلافــــة
  .م١٩٦٩/هـ١٤٢٩، سلامیة ـ بغدادالبحوث والدراسات الإ

، ـ لنــدن دار الســیاب، ١ط، عــدنان عبــد الكــریم جمعــة، ـــ اللغــة فــي الــدرس البلاغــي
  .م٢٠٠٨
دار عمــار ـ ، ٥ط، فاضــل الســامرائيّ الــدكتور ، ات بیانیــة فــي نصــوص التنزیــلـــ لمســ
  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، عمان

، سـمیح أبـو مغلـي: تحقیـق، )هــ٣٩٢ت(أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، ـ اللمع في العربیـة
  .م١٩٨٨، دار مجدلاوي ـ عمان، )ط.د(

  .م٢٠٠٣، رةمكتبة الأنجلو ـ القاه، )ط.د(، إبراهیم أنیس، ـ اللهجات العربیة
: تحقیـق، )هــ٦٣٧ت(بـن الأثیـر ضیاء الـدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ

  ).ت.د(، دار النهضة ـ القاهرة، )ط.د(، وبدوي طبانة، محمد الحوفي

  ).ت.د(، إیران، )ط.د(، محمد الزیني: تحقیق، الشریف الرضيّ ، ـ المجازات النبویة
ــ مجمــع البیــان لعلــوم القــرآن مؤسســة ، )هـــ٥٤٨ت(الفضــل بــن الحســن الطبرســيّ  أبــو، ـ

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الهدى ـ إیران 
: تحقیـــق، )هـــ٧٢١ت(محمــد بــن أبـــي بكــر بـــن عبــد القــادر الـــرازيّ ، ـــ مختــار الصـــحاح

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، مكتبة لبنان ـ بیروت، )ط.د(، محمود خاطر

، رةمكتبـــة الآداب ـ القـــاه، ١ط، محمـــد حســـن جبـــل، ــــ المختصـــر فـــي أصـــوات اللغـــة
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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مؤسســة ، )ط.د(، )هـــ٧٩٢(التفتزانــي مســعود بــن عمــر ســعد الــدین، مختصــر المعــانيـــ 
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، التاریخ الإسلامي ـ بیروت

ــ المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي مكتبــة ، ٢ط، رمضــان عبــد التــواب، ـ
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، الخانجي ـ القاهرة

، دار الجامعـات المصـریة ـ الإسـكندریة، )ط.د(، فتح االله خلیـف، ـ المدخل إلى الفلسفة
  .م١٩٨٢

دار ، ٣ط، عبـــد االله الطیـــب المجـــذوب، ــــ المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، الآثار الإسلامیة ـ الكویت

، النیســـابوريأبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله الحـــاكم ، ــــ المســـتدرك علـــى الصـــحیحین
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ر الكتب العلمیة ـ بیروتدا، ٢ط

، دار الشــؤون الثقافیــة ـ بغـــداد، ١ط، عنــاد غــزوان، ـــ مســتقبل الشــعر وقضــایا نقدیـــة
  .م١٩٩٤

ــ المســتویات الجمالیــة فــي نهــج البلاغــة ، نوفــل أبــو رغیــف، دراســة فــي شــعریة النثــر، ـ
  . م٢٠٠٨، دار الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد، ١ط

ــــ المصــــباح المن ــــيّ ، یــــر فــــي غریــــب الشــــرح الكبیــــرـ  المقــــريّ  أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عل
  .هـ١٣٢٥، المطبعة المیمنیة ـ مصر، )ط.د(، )هـ٧٧٠(الفیوميّ 

أحمــد : تصــحیح وتعلیـق، )هــ٧٩٢ت(ســعد الـدین مســعود بـن عمـر التفتزانــي، ــ المطـول
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت، ١ط، عزو

ــــ معــــاني الأبنیــــة فــــي  دار عمارـــــ ، ١ط، فاضــــل صــــالح الســــامرائيّ الــــدكتور ، العربیــــةـ
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، عمّان

، شـــــركة العاتـــــك ـ القـــــاهرة، فاضـــــل صـــــالح الســـــامرائيّ الـــــدكتور ، ــــــ معـــــاني النحـــــو
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

المجمـــــع ، )ط.د(، أحمـــــد مطلـــــوبالدكتور ، معجـــــم المصـــــطلحات البلاغیـــــة وتطورهـــــاــــــ 
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، العلمي العراقي

، ٢ط، وكامـل المهنـدس، مجـدي وهبـة، معجم المصطلحات العربیة فـي اللغـة والأدبـ 
  .م١٩٨٤، مكتبة لبنان ـ بیروت
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عبـد : تحقیـق، )هــ٣٩٥ت(أبو الحسن أحمد بـن فـارس بـن زكریـا، ـ معجم مقاییس اللغة
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار الجیل ـ بیروت، ٢ط، السلام هارون

ومحمـد ، وأحمـد حسـن الزیـات، امـد عبـد القـادروح، إبراهیم مصطفى، ـ المعجم الوسیط
  ).ط.د(، مؤسسة الصادق ـ طهران، ٥ط، علي النجّار

ــ أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدین بــن یوســف بــن ، مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب ـ
، ١ط، محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد: تحقیـق، )هــ٧٦١ت(أحمد بن هشام الأنصاريّ 

  ).ت.د(، مؤسسة الصادق ـ إیران
أبــــــــو یعقـــــــوب یوســــــــف بــــــــن أبــــــــي بكـــــــر بــــــــن محمــــــــد بــــــــن علــــــــي ، ــــــــ مفتــــــــاح العلــــــــوم

، دار الرســــالة ـ بغــــداد، ١ط، أكــــرم عثمــــان یوســــف: تحقیــــق، )هـــــ٦٢٦ت(الســــكاكيّ 
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

، ٤ط، أحمـــد صــــقر: تحقیــــق، )هــــ٣٥٦ت(أبــــو الفـــرج الأصــــفهانيّ ، ــــ مقاتــــل الطـــالبیین
   .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مؤسسة الأعلمي ـ بیروت

ــ المقــرّب أحمــد عبــد : ، تحقیــق)هـــ٦٦٩ت) (ابــن عصــفور(بــن مــؤمن الملقــب بـــ علــيّ ، ـ
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ١ط، وعبد االله الجبوري، الستار الجواري

مطبعـة الإرشـاد ـ ، ٢ط، مهـدي محبوبـة، )علیه السلام(ـ ملامح من عبقریة الإمام عليّ 
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، بغداد

ـــ منـــاهج الأدلـــة فـــي عقائـــد الملـــة ، )هــــ٥٩٥ت(حمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــدأبـــو الولیـــد م، ـ
  .م١٩٦٤، مكتبة الأنجلو المصریة، ٢ط، محمود قاسم: تحقیق

  .م١٩٧٧، مكتبة الشباب ـ القاهرة، )ط.د(، أحمد أحمد بدوي، ـ من بلاغة القرآن
محمـد : تقـدیم، عبـد الهـادي عاصـي، )علیـه السـلام(عند الإمام علـيّ  ـ المنهج السیاسيّ 
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، میر ـ بیروتدار الأ، ١ط، حسین فضل االله

، دار الجیــل ـ بیــروت، ١ط، هــادي المدرســيّ ، فــي الأخــلاق ـــ موســوعة الإمــام علــيّ 
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨

بمســـاعدة رضـــا ، محمـــد الرشـــیهري، موســـوعة العقائـــد الإســـلامیة فـــي الكتـــاب والســـنةــــ 
، دار الحـدیث ـ قـُم، ١ط، خلیـل العاصـي: تعریـب، وعبـد الهـادي المسـعودي، برنجكـار
  .هـ١٤٢٥
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  ).ت.د(، دار القلم، )ط.د(، إبراهیم أنیس، ـ موسیقى الشعر
دار الكتــب الإسلامیـــة ـ ، ٢ط، محمـد حســین الطباطبــائي، ــ المیــزان فــي تفســیر القــرآن

 . هـ١٣٨٩، طهران

ــ نتــائج الفكــر فــي النحــو ، )هـــ٥٨١ت(الســهیليّ  عبــد الــرحمن بــن عبــد االله أبــو القاســم، ـ
، دار الكتـــب العلمیـــة ـ بیـــروت، وعلـــي محمـــد عـــوض، عـــادل عبـــد الموجـــود: تحقیـــق
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

  ).ت.د(، دار المعارف ـ مصر، ٣ط، عباس حسن، ـ النحو الوافي
ـــ النظـــام الاجتمـــاعيّ  ، دار الصـــفوة ـ بیـــروت، ١ط، هاشـــم الموســـويّ ، فـــي الإســـلام ـ

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣
ــ النظــام السیاســيّ  ، التعــارف ـ بیــروتدار ، ٢ط، بــاقر شــریف القرشــيّ ، فــي الإســلام ـ

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
محمـــد عبـــد المــــنعم : تحقیـــق ،)هــــ٣٣٧ت(بـــن جعفـــرأبـــو الفـــرج قدامـــة ، نقـــد الشـــعرــــ 

  ).ت.د(، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، )ط.د(، خفاجي
، )ط.د(، أبـــو الفضـــل إبـــراهیممحمـــد : تحقیـــق، شـــرح ابـــن أبـــي الحدیـــد، ــــ نهـــج البلاغـــة

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨، المكتبة العصریة ـ بیروت
  .هـ١٤٢٧، مطبعة وفا ـ إیران، ١ط،شرح ابن میثم البحرانيّ ، ـ نهج البلاغة

ل عزیـز آ: تصـحیح، محمـد بـاقر المحمـوديّ ، ـ نهج السعادة في مسـتدرك نهـج البلاغـة
  .هـ١٤١٨، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ إیران، ١ط، طالب

ــ همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع : تحقیــق، )هـــ٩١١ت(يّ جــلال الــدین الســیوط، ـ
    .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة ـ بیروت ،مالعال سالم مكرَ  عبد

: تحقیــق، )هـــ٤٣١ت(أبــو عبــد الــرحمن إســماعیل بــن محمــد النیســابوريّ ، ـــ وجــوه القــرآن
  .هـ١٤٢٢، مشهد، ١ط، نجف عرشي

  
  رسائل الجامعيةال                               
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رســـــالة ، أحمــــد صـــــابر الكنـــــانيّ ، الكـــــریم دراســـــة دلالیـــــة ـــــ آیـــــات المغـــــازي فـــــي القــــرآن
   .م١٤٣٢/هـ٢٠١١، الجامعة المستنصریة/ كلیة التربیة، ماجستیر

كلیـة ، طروحـة دكتـوراهإ، مهـدي حمـد مصـطفى، راكیب النحویةـ البنیة الأسلوبیة في الت
  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، جامعة بغداد/ الآداب

، موســى ســلوم عبــاس الربیعــيّ ، راســة بلاغیــةـــ الترغیــب والترهیــب فــي القــرآن الكــریم د
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، الجامعة المستنصریة/ كلیة الآداب، رسالة ماجستیر

/ كلیــة التربیــة، رســالة ماجســتیر، أحمــد عیســى، ـــ شــعر إیلیــا أبــي ماضــي دراســة لغویــة
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، الجامعة المستنصریة
إطروحـة ، ان عبـاس العبـوديّ صـالح كـاظم صـكب، دراسـة بلاغیـة ـ شعر مهیار الدیلميّ 

  . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، الجامعة المستنصریة/ كلیة التربیة، دكتوراه
رســـالة ، انتهـــاء عبـــاس علیـــوي الجبـــوريّ ، ــــ الصـــورة البیانیـــة فـــي شـــعر الراعـــي النمیـــريّ 

  ).ت.د(، الجامعة المستنصریة/ كلیة الآداب، ماجستیر
، رسـالة ماجسـتیر، بـد الصـاحبعهـود عبـد الواحـد ع، ـ الصورة الشعریة عند ذي الرمة

  .م١٩٩١/هـ١٤١٢، جامعة بغداد/ كلیة الآداب
ــ الظــواهر الف عبــد ، دراســة فــي المجــامیع، )١٩٨٠ـ  ١٩٦٨(نیــة فــي شــعر الموصــلـ

ـــــدلیميّ  ـــــار ال ـــــد الجب ـــــار عب ـــــة الآداب، رســـــالة ماجســـــتیر، الغف ، جامعـــــة الموصـــــل/ كلی
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

رسـالة ، عبـد الهـادي عبـد الـرحمن الشـاويّ ، نیةـ المثل في نهج البلاغة دراسة تحلیلیة ف
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، جامعة الكوفة/ كلیة الآداب، ماجستیر

إدریـس ، دراسـة أسـلوبیة) علیه السـلام(ـ المناجاة وأدعیة الأیام عند الإمام زین العابدین
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، جامعة بابل/ كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، طارق حسین

كلیــة ، رســالة ماجســتیر، مشــتاق عبــاس معــن علــي، بیــة دراســة صــوتیةـــ النــون فــي العر 
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، جامعة بغداد/ الآداب
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ــــ التصــــویر الاســــتعاريّ  ، ٧العــــدد، مجلــــة الثقافــــة العربیــــة، عــــدنان قاســــم، فــــي الشــــعر ـ
  .م١٩٤٨، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ـ القاهرة

دائـــرة الشـــؤون ، ٨العـــدد، مجلـــة الأقـــلام، مجیـــد عبـــد الحمیـــد نــاجي، ـــ الصـــورة الشـــعریة
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Abstract 

 
The wisdom has taken an undeniable place in the poetry and other arts in 
heritage of Arabic literature , but it represent a landmark in the mottos those 
said by (Al-Imam Ali Bin Abe Talib) especially his short mottos, because 
they been said by the most fine Arabic talker after the holy profit of god 
Mohammed Ibin Abdullah and because of all the  knowledge included in his 
(wisdom) that the (wisdom) in the age before Islam was lacking , it based on 
respective scientific base inspired by the holy Quran and the legacy of the 
profit of god Mohammed ,therefore the (wisdom) of Al-Imam Ali Bin Abu 
Talib represent the real beginning of the Islamic philosophy , it breaks the 
limit of individual experience to the general view, it represent god and his 
commands to the humanity and everything related to Islam and the prophecy 
of the great profit Mohammed , he used his wisdom to build the base of the 
Islamic religion in it’s two dimensions the religious one and the life one in 
every time and place through it’s various causes. 
This subject that shows a great amount of goodness ,appeal ,fine images, that 
represent the ultimate bounties of the human mind , and yet it never been 
researched before that’s why the researcher has chosen it for her analytical 
study. 
The research plan has been divided into four units , with a prologue of for 
sections the first one included(the definition of the wisdom in the language 
and as an expression) ;the second one was about (wisdom in the age before 
Islam and the age of Islam) the third one is ( wisdom of Imam Ali) ,the forth 
one (the judgment as an independent expression) 
 
The first unit was is dedicated for ( the meaning level) and it consisted three 
parts as ( the religious meaning, social meaning, human meaning) . 
The second unit was about ( the sonic level ) which was consisted of for 
sections (rhyme, repeating, matching, bring back the backs on the chests). 
The third one is about (the structural level) which has four sections (verbal 
sentence, the constructional sentence, the conditional sentence, the structural 
events in Al-Imam Ali short mottos). 
The forth one is dedicated for ( the image level) which is lays in four 
sections ( the imitating, the virtual meanings, naming, matching and 
corresponding). 
The research epologue included the most important results the researcher has 
found , then a list of references , and the research of abstract in english.   



 


